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قيادي في «الحراك الجنوبي» 
يلمح لدول الخليج بعدم 

المخاطرة في المشاركة 
بمونديال رياضي

■ صنعـاء-  يـو بـي اي: لمـح القيـادي فـي 
«الحـراك الجنوبـي» الدكتـور ناصـر الخبجي 
امـس الاثنين لـدول الخليج بعـدم المخاطرة في 
المشـاركة في مونديـال (خليجـي 20) المقرر أن 
يبـدأ في 22 تشـرين الثاني/  نوفمبـر المقبل في 

محافظتي عدن وأبين جنوب اليمن .
وقـال الخبجـي، وهـو برلمانـي سـابق عـن 
كتلة الاشـتراكي، خلال تظاهـرة امس بمديرية 
الحبيلـين التابعة لمحافظة لحـج بجنوب اليمن 
«الحـراك ليس ضد إقامـة مونديال خليجي 20، 
لكنـه يحـذر من خطـورة المشـاركة علـى أبناء 

الخليج بسبب الوضع الأمني في الجنوب».
ويقوم وفد رسـمي رفيع من كبار المسـؤولين 
اليمنيـين بجـولات علـى دول الخليـج لتقـديم 
دعـوات الحضـور لاتحادات كـرة القـدم بدول 
المجلـس، كما أطلـق على المونديال في نسـخته 
العشـرين اسـم الشـيخ فهد الصباح الذي قتل 
خلال غزو العـراق للكويت فـي الثاني من آب/ 

أغسطس 1990. 
ضـد  ليـس  «الحـراك  الخبجـي  واضـاف 
الاحتفاليـة فـي المحافظـات الجنوبيـة ولكننـا 
نحرص على سلامة أشقائنا أبناء الخليج بعدم 

المخاطرة والمغامرة».
واعتبر « أن حسـابات سياسية غير معروفة 
وأسبابا تنظيمية وأمنية بعدم كفاءة السلطات 
الفعاليـة  وإدارة  والتجهيـز  الإعـداد  فـي 

وتأمينها».
وطالـب من وصفها بكافة القوى السياسـية 
والمدنية بان تتقبل الحقيقة وتتفهم عمق قضية 

الجنوب وان كانت مرة ومؤلمة.
وقال « إن المواطنين في المحافظات الجنوبية 
غير مسؤولين عن ما جرى ويجري من انتهاكات 

منذ صيف 94 «.
وطالب السـلطات اليمنيـة «بالتحاور تحت 
رعايـة المظلـة الدوليـة مـن اجـل فـك الارتباط 
وحمايـة  الاجتماعـي  السـلم  علـى  والحفـاظ 

مصالح الطرفين بدون عنف وكراهية «.
ودرج الحراك الجنوبي علـى إقامة فعاليات 
يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع للمطالبة 
بالافـراج عـن معتقليه فـي سـجون المخابرات 

الذين يعدون بالمئات، حسب بياناته. 

الجيش الامريكي يؤكد
انه عمل على وقف التعذيب 

ردا على وثائق ويكيليكس
اركان  اكـد رئيـس  ا ف ب:  ■ واشـنطن - 
جـورج  الجنـرال  الامريكـي  البـري  الجيـش 
كايسـي الاثنين ان الولايات المتحدة عملت على 
منع السـلطات العراقية من ممارسـة التعذيب، 
نافيـا المعلومـات الـواردة فـي وثائـق نشـرها 
موقع ويكيليكس وتحدثت عن تسـتر واشنطن 

على اعمال تعذيب.
وقال الجنرال كايسـي الذي قـاد القوات في 
العراق لنحو ثلاث سـنوات «هناك في التقارير 
الصحافية ما يوحـي باننا غضضنا الطرف عن 

الاساءة للسجناء العراقيين». 
واضاف في تصريح للصحافيين «لم يحصل 
هـذا. سياسـتنا كانـت على الـدوام انـه عندما 
اسـاءة  وجـود  الامريكيـون  الجنـود  يلحـظ 
وان  ذلـك  يوقـــــفـوا  ان  عليهـم  للسـجناء، 
يرفعوا علـى الفور تقريرا بذلك عبر التسلسـل 
التراتبـي الى القيـادة الامريكية والـى القيادة 

العراقية». 

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:

افـاد ناشـطون صحراويـون ان توتـرا يتصاعـد 
حـول مخيـم اقامـه محتجـون بمدينـة العيـون بعـد 
وفـاة جنـدي مغربي ومقتل شـاب صحـراوي وجرح 
اخريـن فـي حادثين منفصلـين ويتزامن مـع تهديدات 
جبهة البوليزاريو بالعودة الى العمل المسلح ووجود 
مبعـوث للامم المتحدة في المنطقة اعلن انه يعد لجولة 
جديدة من المحادثات غير المباشرة بين المغرب وجبهة 

البوليزاريو.  
وقالـت وزارة الداخليـة المغربيـة ان حاجـزا أمنيا 
بمدينـة العيـون تعـرض الأحـد لاقتحـام مـن طـرف 
أشـخاص يوجـد ضمنهـم «أحمـد الـداودي» الملقـب 

بـ»الدجيجة» المبحوث عنه قضائيا.
وأوضح البلاغ أن العناصر الأولية للبحث كشـفت 

مـن  أطلـق  سـيارتين  يقـودون  كانـوا  المهاجمـين  ان 
إحداهما، أثنـاء الاقتحام، عيار ناري مما اضطر افراد 
القـوة الامنية إلى الرد وهو ما نتج عنه وفاة شـخص 
علمت «القدس العربي» انه «الناجم الكارحي» ويبلغ 

من العمر 14 عاما وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.
وقال ناشطون صحراويون لـ«القدس العربي» ان 
عائلة القتيـل الناجم الكارحي يعقدون منذ ظهر امس 
الاثنـين اجتماعا لبحـث تفاصيل وتداعيـات الحادث 
الـذي اصيـب به ايضـا شـقيقه السـجين السياسـي 

الصحراوي السابق الزبير الكارحي.
ويأتي الهجوم على حاجز الشـرطة بمحيط مخيم 
يضم الافـاً مـن الصحراويـين المحتجين اطلقـوا عليه 
اسـم «مخيـم العـزة والكرامـة» بعد نجـاح المحتجين 
والاقتصـادي  الاجتماعـي  الطابـع  علـى  بالابقـاء 
لاحتجاجهـم الذي عبـروا عنه بالخـروج بالالاف من 
المدينـة الـى ضواحيهـا ونصـب الاف الخيـام هنـاك 

للمطالبة بالسكن والشغل.
وتوفـي جنـدي مغربـي بعـد انقلاب سـيارته يوم 

الجمعـة الماضي اثنـاء مطـاردة صحراويـين حاولوا 
الالتحـاق بالمخيـم كمـا اصيـب دركيـان فـي حادثـة 

مشابهة.
وحـذرت جبهة البوليزاريو مـن «أي اعتداء» تقوم 
بـه القـوات المغربيـة يسـتهدف النازحـين فـي إطـار 
سياسـة «التصعيد» التي تمارسها ضد الصحراويين، 
ودعـت الأمم المتحـدة التدخـل لضمـان وصـول الماء 

والغذاء والدواء وحليب الأطفال والأغذية لهؤلاء.
وقال محمد عبد العزيز الامين العام للجبهة أن الأمم 
المتحـدة ملزمـة بالتدخل لحمايـة هـؤلاء حفاظا على 
دورهـا ومصداقيتها علـى اعتبار أن إقليـم الصحراء 

الغربية يتواجد تحت مسؤوليتها المباشرة.
وهـدد محمـد عبـد العزيـز بالعـودة الـى العمـل 
المسـلح ضـد المغـرب «في ظـل الشـعور بخيبـة الأمل 
والمـرارة، وقـال ان المؤتمـر الثالث عشـر للجـــــبهة 
سـيعقد نهايـة العـام المقـــــبـل لمناقشـــة خيارات 
«إمـا تـــــقدم الأمـور في طريق السـلام والا العودة 

للاعمال المسلحة».

■ كابول ـ ا ف ب: اقر الرئيس الافغاني حميد كرزاي الاثنين 
ان ادارتـه تتلقى «اكياسـا من المـال» من ايران، غيـر انه اكد ان 

هذه المدفوعات هي مساعدة رسمية و»شفافة» من طهران.
وجـاءت تصريحـات كـرزاي بعد نشـر صحيفـة «نيويورك 
تايمز» معلومات عن سعي ايران الى ترسيخ نفوذها في كابول، 

عبر دفع اموال لرئيس مكتب كرزاي. 
وقـال كـرزاي خلال مؤتمـر صحافي ان «الحكومـة الايرانية 
تسـاعدنا مـرة او مرتين سـنويا وتمنحنا 500 الـف او 600 الف 
او 700 الـف يـورو كل مـرة». واضاف «انها مسـاعدة رسـمية. 
يتلقـى (عمـر) داودزاي اموالا من الحكومـة الايرانية بناء على 
اوامري»، مؤكدا ان «كل هذا يتسم بالشفافية. وصحيح ان المال 
يصل فـي اكياس».  وكانت الصحيفة الامريكية قد قالت ان عمر 
داودزاي مديـر مكتـب كرزاي تلقـى ملايين الـدولارات وضعت 
لاحقا في صندوق سـري يستخدمه رئيس المكتب وكرزاي لدفع 
رواتـب النواب وزعمـاء القبائل، وحتى مسـؤولين في طالبان 
لضمـان ولائهـم.  واضافت الصحيفة نقلا عن مسـؤولين افغان 
وغربيين في كابول ان ايران تسـتخدم نفوذها لزرع الفرقة بين 

الافغان وحلفائهم الامريكيين والاطلسيين. 
الى ذلك وصفت السفارة الايرانية في كابول الاثنين ما نشرته 
صحيفـة «نيويورك تايمـز» ان رئيس مكتـب الرئيس الافغاني 
حميـد كـرزاي يتلقـى بانتظام امـوالا من ايـران، التي تسـعى 
لتكريـس نفوذها فـي كابول، بانهـا مزاعم «مهينة وسـخيفة». 
وجـاء في بيـان ان «سـفارة جمهوريـة ايران الاسـلامية تنفي 

بشدة المزاعم الخاطئة والمهينة والسخيفة لنيويورك تايمز». 

واضافـت السـفارة ان «هـذه التخمينات التي لا اسـاس لها 
تأتي من وسائل اعلام غربية تسعى الى زرع البلبلة لدى الرأي 
العـام والى تشـويه العلاقـات القويـة القائمة بـين الحكومتين 
افغانسـتان  فـي  الاسـلاميتين  الجمهوريتـين  فـي  والشـعبين 

وايران». 

السـفير  حـذر  ب:  ف  ا  ـ  رويتـرز  ـ  جوبـا  ـ  نيويـورك   ■
السـوداني في الامم المتحـدة الاثنين من ان اجراء الاسـتفتاء 
على استقلال منطقة ابيي المتنازع عليها بدون اتفاق مسبق مع 

حكومة الخرطوم سيعني «عودة الى الحرب» في السودان.
وفـي غضـون ذلـك  اختـار الجنوبيون فـي السـودان هذا 
الاسـبوع المرشـحين للمشـاركة في التصفية النهائية لمسابقة 
النشـيد «الوطني»، مع اقتراب موعد الاستفتاء حول استقلال 

الجنوب.
ويقـول ميـدو صامويـل احـد ثلاثـة مؤلفين موسـيقيين تم 
اختيار اعمالهم مسـاء الاحد للتصفية النهائية من بين 36 عملا 
تقدمـوا للمسـابقة: «انها لحظـة تاريخية. ان يكون لنا نشـيد 

وطني يعني بالنسبة لي انني نلت اخيرا حريتي». 
واوضـح رئيـس اللجنـة التي تتولـى تنظيم المسـابقة، ان 
الحكومـة والجيش والرئاسـة في جنوب السـودان سـتختار 
الان مـن بـين الاناشـيد الثلاثـة التـي تشـارك فـي التصفيـة 

النهائية. 
مسـؤولون  اختارهـا  التـي  النشـيد  كلمـات  واصبحـت 
عسـكريون وحكوميون معروفة، وهي تحيـي ضحايا الحرب 
الاهليـة بـين الشـمال، ذي الغالبية المسـلمة، والجنـوب الذي 

يدين اكثرية سكانه بالمسيحية. 
ويقول مقطع من النشـيد «ايها المحاربون السود (...) قفوا 
في صمت واجلال لتحية ذكرى ملايين الموتى الذين قامت فوق 

دمائهم اساسات امتنا». 
ويدعو مقطع اخر الى ان «ينشـدوا اناشيد الحرية بفرحة. 

فالسلام والحرية والعدالة ستسود الى الابد». 
ويتعافـى جنوب السـودان من حرب اهلية دامـت اكثر من 
عقديـن (1983-2005) مـع الشـمال، وهو نزاع اوقـع مليوني 
قتيـل. وكانـت حـرب اهليـة اندلعـت مـن قبـل بـين الشـمال 

والجنوب واستمرت من 1955 حتى 1972. 
ويقضي اتفاق السـلام الشـامل، الذي تم توقيعه في 2005 
باجراء اسـتفتاء لتقرير مصير الجنوب في التاسع من كانون 
الثاني/يناير المقبل سيختار خلاله الجنوبيون بين الاستقلال 

او البقاء ضمن السودان الموحد. 
ويـزداد الحمـاس كل يوم في جنوب السـودان مـع اقتراب 
موعـد الاسـتفتاء، الـذي قـد يـؤدي الى تقسـيم اكبـر بلد في 

افريقيا وقيام دولة جديدة في قلب هذه القارة. 
وقال امين الحركة الشعبية لتحرير السودان (حركة التمرد 
الجنوبية السـابقة) باقـان اموم عند اطلاق المسـابقة، ان هذا 
النشـيد الوطني يعكس روح الجنوبيين «الذين لم يقبلوا ابدا 
الخنوع مـن دون مقاومة». واضـاف ان «الجنوبيين موحدون 

في تطلعهم الى الحرية». 
وتابع «في التاسـع من كانون الثاني/يناير سنكون احرارا 
وسـنمد يد الصداقة الـى كل شـعوب الارض، وخصوصا اهل 

شمال السودان الذين اساءت نخبتهم قيادتنا». 

القاهرة ـ «القدس العربي»: 
اشـترطت السـلطات المصرية امس موافقة اللجنة 
لأي  الاعلانيـة  الحمـلات  علـى  للانتخابـات  العليـا 
حـزب او مرشـح فـي الانتخابـات البرلمانيـة المقبلـة 
قبيل الموافقة على بثهـا عبر القنوات المصرية. وكانت 
اللجنـة العليـا لانتخابـات فـي مصـر وضعـت امس 
حزمة من المحاذير على حملات المرشحين للانتخابات 
المقررة الشـهر المقبل، مهددة مـن يتجاوزها بمنعه من 

خوض الانتخابات.
وحـذرت اللجنة المرشـحين فـي انتخابات مجلس 
الشعب (الغرفة الثانية للبرلمان) من تعرض دعايتهم 
الانتخابية لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، 

أو المساس بالوحدة الوطنية.
وطالبت اللجنة المرشـحين بالامتناع عن استخدام 
شـعارات أو رمـوز أو القيـام بأنشـطة للدعايـة لهـا 
مرجعيـة دينيـة أو ذات طابـع دينـي أو على أسـاس 

التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

وقالت تقارير صحافية امس ان التلفزيون المصري 
رفـض بـث إعلانات ترويجيـة مدفوعـة الثمن لحزب 

«الوفد» الليبرالي المعارض، ضمن حملته الإعلانية.
وكانـت الهيئة العليـا لحزب الوفد اقـرت قبل ايام 
القائمة الأولى لمرشحي الحزب في الانتخابات وتضم 
176 مرشـحا فـي 27 محافظـة، كمـا اعتمـدت الحملة 
الإعلانيـة بتكلفـة تصـل إلـى 12 مليـون جنيـه لدعم 

مرشحي الحزب.
وقال رئيـس اتحاد الاذاعـة والتلفزيـون المصري 
أسـامة الشـيخ فـي بيـان امـس أنه «لـم يتـم منع أي 
حمـلات إعلانيـة لأي حـزب وأن الحمـلات الاعلانية 
مدفوعـة الأجر للأحـزاب أو المرشـحين لا قيود عليها، 
ولكن يجب أن تحصل على موافقة مسـبقة من اللجنة 
العليا للانتخابات». واضاف الشيخ إنه «فيما يرتبط 
بمراجعة محتوى الحملات فهذه مسؤولية لجنة رصد 
الأداء الاعلامـي والتـي تصـدر تقريرا دوريـا بنتائج 

أعمالها وترصد المخالفات بمختلف أنواعها».
وحـذرت اللجنـة العليـا للانتخابـات ايضـا، فـي 

بيانها امس، المرشحين من اسـتخدام شعارات دينية 
فـي الانتخابـات، مهـددة بشـطب اي مرشـح يخالف 

المحاذير من قوائم المرشحين.
وجـاء تحذيـر لجنـة الانتخابـات مـن اسـتخدام 
الشعارات الدينية في خطوة هي الاحدث لمنع جماعة 
الاخوان المسلمين من الدعاية لمرشحيها والتي اعتادت 

طبع ملصقاتهم مرفقة بشعار «الاسلام هو الحل».
وكان وزيـر الداخليـة المصـري حبيـب العدلي قد 
حذر الشـهر الحالي من اسـتخدام الاخوان المسـلمين 
لشـعار «الاسـلام هـو الحل» فـي الحمـلات الدعائية 

لمرشحي الاخوان.
ويرى مراقبون ان النظام الحاكم في مصر يسـعى 
لتحجيم مكاسـب الجماعة في الانتخابـات البرلمانية 
المقبلـة، ومنعهـا من تكـرار النجـاح الـذي حققته في 
انتخابـات مجلس الشـعب (الغرفة الاولـى بالبرلمان 
المصـري) الماضيـة فـي العـام 2005، والتـي نجحـت 
الجماعـة خلالهـا في الفـوز بــ 88 مقعـدًا، تمثل نحو 

عشرين بالمئة من مقاعد المجلس.

الناصرة ـ  رام الله ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس ووليد عوض:

تحدثـت مصـادر اسـرائيلية الاثنين عن قيـام الجيش الاسـرائيلي 
بتنفيذ مهمة سـرية في قلب العاصمة الايرانية طهران مؤخرا، فيما ذكر 
مصدر اسـرائيلي أن وزير الخارجية الإسـرائيلي افيغدور ليبرمان أمر 

بإعداد تقرير عن كيفية الاستعداد لمواجهة ايران مسلحة نوويا.
وفي ذلك الحين دعا بنيامـين نتنياهو زعيم المعارضة اليميني وقتها 
اسـرائيل الى بحث شـن غارات وقائيـة على المواقـع النووية لعدوتها 
اللدود. لكن نتنياهو الذي يرأس حكومة اسـرائيل الآن كبح جماح هذا 

الخطاب غير أنه لم يستبعد استخدام القوة.
وأحجـم مكتـب نتنياهو عـن التعقيب علـى مبادرة ليبرمـان. وقال 
مسـؤول اسـرائيلي كبيـر «موقـف الحكومـة هـو أنـه يجـب بـذل كل 

المحاولات لمنع ايران من أن تمتلك سلاحا نوويا».
وكشـف موقع «قضايا مركزية» الاسـرائيلي صباح الاثنين، نقلا عن 
مصـادر اجنبية، قيـام الكوماندوس الاسـرائيلي بالتنسـيق مع جهاز 

الموساد بتفجير مخزن لصواريخ «شهاب» بعيدة المدى في ايران.
واضـاف الموقـع، ان الموسـاد قـام بهـذه العمليـة مـن خـلال عملاء 
ايرانيين، حيث اسـتطاعوا الوصول الى هـذا المخزن للصواريخ بعيدة 

المـدى، الذي لا يبعد كثيـرا عن العاصمة الايرانية طهـران، حيث كانت 
هـذه الصواريـخ معـدة للتوجيـه نحو اسـرائيل، وتم تفجيـر المخزن، 

حيث قتل نتيجة لهذا الانفجار 18 شخصا.

وكانـت صحيفة «لوفيغـارو» الفرنسـية قالـت: «إن الانفجار الذي 
وقع يوم 12 تشـرين الاول/أكتوبر في قاعـدة «الإمام علي» كان الأخير 
في سلسـلة الحوادث، مثل اختفاء أو مقتل العلمـاء الإيرانيين، إصابة 
المنشـآت النوويـة الإيرانيـة بفيـروس إلكتروني، التـي تهدف لضرب 

المشروع النووي الإيراني». 
وطرحت صحيفة «لوفيغارو» إمكانية أن يكون الموساد الإسرائيلي 
هـو المسـؤول عـن الانفجـار الـذي وقـع فـي القاعـدة الإيرانيـة، قبل 
أسـبوعين، التي وصفت بأنها تخضع لحراسـة مشددة من قبل الحرس 

الجمهوري.
وكان قد وقع انفجار في الثاني عشـر من تشـرين الأول/ اكتوبر في 
قاعـدة «الإمام علي»، التي تبعـد 480 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من 
طهران، وغيـر بعيدة عن الحدود الإيرانية العراقيـة. وفي حينه قالت 
السـلطات الإيرانية إن الانفجار لم يكن متعمـدا، وإنما نجم عن حريق 
اندلـع في مخزن للذخيـرة. وقد قتل في الانفجار 18 شـخصا، وإصيب 

نحو 10 آخرين.
وذكـرت القنـاة الاسـرائيلية الثانية في نشـرتها المركزية المسـائية 
امـس ان الكومانـدوس البحـري، «شـاييطت 13» نفذ مهمة سـرية في 

هـدف بعيـد خارج حـدود الدولة العبريـة، من دون الكشـف عن مكان 
او هدف المهمة. واسـتندت القناة الى تصريح رئيـس هيئة الاركان في 
الجيش الاسـرائيلي، غابي اشـكنازي، امام لجنة تيـركل للتحقيق في 
احـداث اسـطول الحرية، قـال فيه ان «شـاييطت 13» نفـذت في الايام 
الاخيـرة مهمـات سـرية بعيـدة مـن هنـا، وهـي عمليـات لا يمكـن ذكر 

تفاصيلها او نشرها.
الاولـى  المهمـة  هـي  هـذه  انّ  الـى  الاسـرائيلية  القنـاة  واشـارت 
لـ»شـاييطت 13» منـذ الهجوم الدامي على اسـطول الحريـة في الـ31 
من شهر ايار (مايو) من العام الجاري، الذي اسفر عن استشهاد تسعة 
ناشطين اتراك، كانوا على متن السفينة، بالاضافة الى جرح العشرات، 
وهو الامر الذي ادّى الى تردي العلاقات الثنائية بين تل ابيب وانقرة.

ولفت المراسـل العسـكري للقناة الى التقارير الاعلامية في وسـائل 
اعـلام غربية قبل شـهور عن قيـام غواصة اسـرائيلية وبارجة حربية 
بمهمة سـرية في البحر الاحمر قبالة السواحل السودانية، تتعلق بنقل 
الاسـلحة من ايران الى فصائل المقاومة في قطاع غزة. واضاف المراسل 

ان الجيش لم يؤكد هذه المعلومات.
وكان مسـؤول عسـكري رفيع في الجيش الامريكي اكد في شهر اذار 
(مارس) من العام المنصرم، ان طائرات حربية اسـرائيلية شـنت غارة 
جوية على السـودان فـي كانون الثاني (يناير) مـن نفس العام، حيث 
قصفت قافلة اسـلحة يُعتقـد انها كانت في طريقها مـن ايران الى قطاع 

غزة، مرورا بكل من السودان ومصر.

لندن ـ «القدس العربي»: 
أبدى أمير قطر الشـيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني قلقه بشأن استقرار المنطقة، وأكد 
أن بلاده غير مهتمـة بمحاكاة أقرانها في 
الخليج في اعتمـاد برامج ضخمة لاعادة 
التسـلح، داعياً إلـى اتباع نهـج مختلف 
حيال برنامج ايـران النووي، مؤكدا انه 
لن يسـمح باسـتخدام الاراضي القطرية 

لضرب ايران.
ووصـل أميـر قطـر وحرمه الشـيخة 
موزة بنت ناصر المسـند إلـى لندن امس 
الاثنـين في زيارة دولة بدعـوة من الملكة 
السـادس  مـن  تبـدأ  الثانيـة  إليزابيـث 
والعشـرين وحتـى الثامـن والعشـرين 
مـن تشـرين الأول (اكتوبـر) الجـاري. 
وقال الشـيخ حمد في مقابلة مع صحيفة 
«فايننشال تايمز» الصادرة امس الاثنين 
«إن العقوبـات الدوليـة المفروضـة على 
ايـران لـن تكـون فعّالـة ويتعـين عـدم 
حصـر الأخيـرة فـي الزاوية، كمـا يتعين 
علـى ادارة الرئيس بـاراك أوباما تجديد 
المحاولـة مـرة أخرى مـع طهـران بعد أن 

حاولت الانخراط معها دون نجاح».
القاعـدة  «ان  حمـد  الشـيخ  وقـال 
العسـكرية الامريكيـة فـي قطـر لا يمكـن 
اسـتخدامها في أي مواجهة عسـكرية مع 
ايـران، ويتعـين علـى الولايـات المتحدة 
باسـتخدامها  السـماح  منـا  تطلـب  أن 
بموجـب اتفاق بيننا، لكننـا لن نقبل بأن 
تقـوم باسـتخدامها ضـد ايـران». وعما 
إذا كانت حكومتـه تعيق حالياً المصارف 
مـن التعامل مع ايـران والاسـتثمار فيها 
بعـد أن أوردت تقاريـر أن رجال الأعمال 
الايرانيـين يجدون صعوبـة متزايدة في 
تمويل تجارتهم عبـر دبي ويبحثون عن 
بدائـل في قطر، قـال الشـيخ حمد «نحن 
أحـرار فـي بلادنـا فـي اتخـاذ القـرارت 
الــــتـي نراهـــــا مناسـبة وتتماشـى 
مـع مصالحنـا.. ونعتقـد أن الحـوار هو 
أفضـل طريقـة لحـل الخـلاف مـع ايران 

والكثير من النزاعات الأخرى».
قنـاة  حـول  حمـد  الشـيخ  واضـاف 
«الجزيرة» الفضائيـة «اعلم ان الجزيرة 
سـببت لـي مشـكلة كبيـرة، العديـد من 
ان  يريـدون  لا  كانـوا  العـرب  الزعمـاء 
يتحدثـوا معـي فـي الماضـي، ولكن عقب 

ذلـك تفهموا اننـي لن اقـوم بتغيير رأيي 
فيما يتعلق بقناة الجزيرة».

وقال قصـر باكنغهـام، المقر الرسـمي 
لملكـة بريطانيـا، إن أمير قطر والشـيخة 
موزة سيقيمان في قصر وندسور القريب 

من العاصمة لندن.
وسيلتقي الشـيخ حمد خلال الزيارة 
ديفيـد  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس 
كاميـرون وكبار المسـؤولين في حكومته 
وسياسـيين بريطانيـين، ويلقي كلمة في 
قصر وستمنسـتر أمام اعضاء المجموعة 

البرلمانية البريطانية ـ القطرية.
وكان في استقبال الشيخ حمد وحرمه 
لـدى وصولهما بعد ظهر امـس إلى مطار 
هيثـرو القريب من لنـدن الفيكونت هود 
بالنيابـة عـن الملكـة إليزابيـث الثانيـة، 
العهـد  ولـي  اليـوم  سيسـتقبلهما  كمـا 
الأميـر تشـارلز وحرمه دوقـة كورنوول 
ويرافقانهمـا إلـى قصر وندسـور، حيث 
سـيتم اسـتقبالهما رسـمياً من قبل الملكة 
فيليـب  الأميـر  أدنبـره  دوق  وزوجهـا 

ويستعرضون حرس الشرف.

المغرب: توتر في العيون عقب مقتل جندي وشاب 
وجبهة البوليزاريو تهدد بالعودة للعمل المسلح

طهران تنفي دفع اموال لمسؤول افغاني
كرزاي يقر بتلقي اموال باكياس من ايران

التلفزيون المصري يشترط موافقة لجنة السودان يحذر من حرب والجنوبيون يختارون نشيدهم «الوطني»
الانتخابات على بث الحملات الإعلانية للمرشحين

تقارير عبرية زعمت تفجير الكوماندوس مخزنا لصواريخ «شهاب» بعيدة المدى

انباء عن عملية سرية نفذتها اسرائيل بقلب طهران
وليبرمان يضع خطة لمواجهة ايران مسلحة نوويا 

قال ان اغلب الزعماء العرب قاطعوه بسبب «الجزيرة»

أمير قطر: لن نسمح للقوات الامريكية
باستخدام قاعدة العيديد لضرب ايران

العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى استقباله كريستوفر المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة للصحراء الغربية

حميد كرزاي

امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وحرمه الشيخة موزة المسند لدى وصولهما الى لندن امس
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صحيفـة  كشـفت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
«الغارديـان» امـس الاثنـين أن الاتصـالات 
الأخيـرة بـين الحكومـة الافغانيـة وحركـة 
طالبان، جرت من أجل تبادل سـجناء مقابل 

المال ولا علاقة لها بأي تسوية سلمية.
وقالـت الصحيفـة نقلاً عن دبلوماسـيين 
ومراقبين غربيين إن الاتصالات بين الطرفين 
«جـرى تضخيمها للإيحاء بـأن قوات حلف 
شـمال الأطلسـي (ناتو) والقوات الافغانية 
تحـرز مكاسـب اسـتراتيجية علـى حسـاب 

حركة طالبان.
واضافـت أن المصادر اكدت أن الاتصالات 
بـين كابـول وطالبـان تجـري منذ سـنوات 
عـدة وتعكـس طبيعـة الحـرب الدائـرة في 
افغانسـتان، حيـث يُعتبـر القتـال والحوار 
فـي الوقت نفسـه أمراً شـائعاً، وتم تضخيم 
الاتصـالات الأخيرة بينهما علـى أنها تحرك 
تضليـل  حملـة  مـن  كجـزء  السـلام  نحـو 

تستهدف قيادة طالبان.
الرئيـس الافغانـي حامـد كـرزاي  وكان 
أعلـن قبل أيام أنه عقد اجتماعات شـخصية 
مـع بعض قادة طالبان وقرر انشـاء مجلس 
للسـلام بهدف السـعي إلى تحقيق تسـوية 
سياسـية مـع حركـة طالبـان، فيمـا تحـدث 
مسـؤولون في حلف الناتو عند عقد لقاءات 
مع قادة الحركة ومـن بينهم عضو بارز زعم 
لطالبـان  الجماعيـة  الرغبـة  يعكـس  بأنـه 

وبموافقة زعيمها الملا عمر.
كمـا اعلن قائـد القـوات الامريكي وقوات 
حلـف الناتو في افغانسـتان الجنرال ديفيد 
بترايـوس أن قواتـه سـهّلت المحادثـات عن 
طريق السـماح لقادة طالبان التوجه بأمان 

إلى أماكن الاجتماعات.
واشـارت الصحيفة إلى أن قـادة طالبان 
«طلبـوا خـلال اللقـاءات مبالـغ صغيرة من 

المـال مـن دون أن يقدموا أي تعهدات بشـأن 
الاجرءات في المسـتقبل، قبل أن يعودوا إلى 

ملاذاتهم الآمنة في باكستان».
المتحـدة  الأمم  مبعـوث  إلـى  ونسـبت 
والاتحاد الأوروبي السـابق في افغانستان 
مايكل سـمبل قولـه «إن تسـريب المحادثات 
بحرية من قبـل حكومة كابول وحلف الناتو 
يقتـرح بـأن مضمونهـا كان متواضعـاً جداً، 
وأنهـا لـو كانـت عمليـة جـادة لقامـت هذه 

الأطراف بالتستر عليها».
كما نقلت الصحيفة عن الخبير في شؤون 
طالبان المقيم في قندهار أليكس فان لنشوتن 
قولـه «إن التقاريـر عـن محاثـات السـلام 
اثارهـا حلف الناتو لإنشـاء خلفيـة مواتية 
لواشـنطن بشـأن مراجعـة اسـتراتيجيتها 
حيال افغانسـتان والتي مـن المقرر أن تعلن 
المقبـل،  الأول/ديسـمبر  كانـون  فـي  عنهـا 
وتقوم بموجبها ادارة الرئيس باراك أوباما 
بتقييـم التقـدم الـذي تم احـرازه واتخـاذ 
قـرارات بشـأن التزامات الولايـات المتحدة 

في افغانستان».
«واشـنطن  صحيفـة  ذكـرت  ذلـك  الـى 
بوسـت» أن مسـؤولين باكسـتانيين أعربوا 
عـن امتعاضهـم لعدم إشـراكهم فـي انفتاح 
الرئيـس الأفغاني حميد كـرزاي على حركة 
طالبان، محذرين من عـدم إمكانية التوصل 

إلى اتفاق سلام دائم من دون دعمهم.
ونقلت الصحيفة عن مسـؤول باكستاني 
الامريكيـة  القـوات  تحقيـق  فـي  تشـكيكه 
تقدماً في القتال ضد طالبان في أفغانسـتان 
ووصـف المحادثـات مـع الحركـة بالمحاولـة 
الامريكيـين  المواطنـين  لإقنـاع  «اليائسـة» 
بحصـول تقدم فـي الحـرب قبـل انتخابات 
التجديد النصفي في تشرين الثاني/نوفمبر 

المقبل في الولايات المتحدة.

الـى  الامريكيـين  آخـر  مسـؤول  ودعـا 
ضرورة التزام الحذر في «مسـعاهم اليائس 
لتحقيـق النتائـج» لأنها قد لا تكـون مقبولة 
اسـتراتيجياً من الجانب الباكستاني، وقال 
«لا يمكـن أن نكـون مـن دون أهميـة في هذه 
الحرب، إن حاول شـخص مـا إبقاءنا بعيداً 
والسـعي لتحقيـق السـلام الدائـم، فحظـاً 

سعيداً لهم».
دبلوماسـيون  أكـد  أخـرى  جهـة  مـن 

تهميـش  الـى  يسـعون  لا  أنهـم  أمريكيـون 
الباكسـتانيين غيـر أنهم شـددوا على أهمية 
أن تقـود الحكومـة الأفغانية عملية السـلام 

من دون تدخلات.
وقـال ألبرتـو رودريغـز، المتحدث باسـم 
السـفارة الامريكية في إسـلام آباد إن حلف 
علـى  «يسـاعد  (الناتـو)  الأطلسـي  شـمال 
تحديد الظروف التي تدعـم عملية مصالحة 

تقودها أفغانستان».

وكانت تقارير أميركية أشارت إلى تورط 
حركـة  بدعـم  الباكسـتانية  الاسـتخبارات 

طالبان، وهو أمر تنفيه إسلام أباد.
وحذر مسـؤول اسـتخباراتي باكستاني 
مـن خطر عدم شـمل المـلا محمد عمـر، زعيم 
حركـة طالبـان فـي المفاوضـات الجارية مع 
عناصـر الحركـة. وانتقدت باكسـتان أيضاً 
تعيـين مجلـس أعلى للسـلام لا يضـم عدداً 

كافياً من البشتون.

باكستان تحذر من استبعادها عن محادثات السلام مع الحركة

صحيفة: الاتصالات الأخيرة بين كابول وطالبان
من أجل تبادل سجناء مقابل المال ولا علاقة لها بالسلام

■ طهران ـ وكالات: أعرب مسؤولون إيرانيون 
عن شكوكهم إزاء محادثات تعمل على إنهاء النزاع 
بشـأن البرنامـج النـووي للبـلاد، وذلـك فـي ظل 
انتظـار المفاوضين الدوليين تأكيـد طهران للموعد 

المقترح لإجراء الجولة المقبلة من المفاوضات. 
واقترحـت مسـؤولة السياسـية الخارجية في 
الاتحـاد الأوروبـي، كاثريـن آشـتون، اسـتئناف 
محادثـات بـين إيـران ومجموعـة «5+1»، والتـي 
والصـين  وبريطانيـا  المتحـدة  الولايـات  تشـمل 
وفرنسـا وروسـيا وألمانيا في الفترة من الخامس 
عشـر وحتى السـابع عشـر مـن تشـرين الثاني/

نوفمبر المقبل في فيينا. 
ونقلـت وكالة أنباء «مهـر» الإيرانيـة عن علاء 
الشـؤون  لجنـة  رئيـس  بوروجيـردي،  الديـن 
الخارجية في البرلمـان الإيراني، قوله إنه « يتعين 
على مجموعة 5+1 توضيح إذا ما كانت ترغب حقا 
في تسوية المشكلة أم أنها تضيع الوقت مرة أخرى 

ليس أكثر» . 
ورحبت إيـران بالمبادرة، لكن كبيـر المفاوضين 
النوويـن سـعيد جليلـي قـال إن جـدول الأعمـال 
يحتـاج إلـى توضيـح قبـل تحديـد موعـد ومكان 
الانعقـاد. وبينمـا يصـر الغـرب على ضـرورة أن 
تركـز المحادثـات علـى تعليـق إيـران لتخصيـب 
اليورانيـوم، ترغـب طهـران فـي مناقشـة قضايا 
عالميـة مثـل نـزع التسـليح والترسـانة النوويـة 
الإسـرائيلية والشـرق الأوسـط والأزمـة الماليـة 
العالميـة. وقال بوروجيردي إنه «يتعين ألا يسـمح 
أن تركـز المفاوضـات فقط علـى القضايـا النووية 
الإيرانيـة، لكـن يجـب أن تمضـي أبعد مـن ذلك». 
وطالـب أعضاء آخرون فى البرلمان الحكومة بعدم 
الدخول في أي مفاوضات نووية تضع على جدول 

أعمالها تعليق تخصيب اليورانيوم. 
وذكـرت وكالة أنبـاء الطلبة الإيرانية (إسـنا) 

أن عضـوا بـارزا فـي الهيئـة القضائيـة الإيرانية 
اسـتبعد إجراء محادثات تسـتهدف تعليق ايران 

لطموحاتها النووية. 
مـن جهة اخـرى أكد القائد في الحـرس الثوري 
الإيراني العميد مسعود جزائري الأحد أن الولايات 
المتحدة تخطط لإقامة أول درع صاروخية مضادة 
للأسلحة الباليسـتية في تركيا في إطار محاولات 
لتعزيـز الخـوف من إيـران فـي المنطقة، لكـن هذا 
المخطط «سيفشـل». وجاءت تصريحات جزائري 
فـي مقابلـة مقتضبـة مـع وكالـة «مهـر» الإيرانية 

للأنباء اليوم الأحد.  
وخـلال اجتماعهـا الأسـبوع الماضـي، ناقشـت 
الدول الأعضاء في حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) 
مقترحـا تقدمـت به الولايـات المتحـدة لإقامة درع 
صاروخية جديدة لمواجهة الأسـلحة الباليسـتية 
أنهـم  الأتـراك  المسـئولون  وأوضـح  تركيـا.  فـي 
والتداعيـات  النتائـج  كافـة  بدقـة  سيدرسـون 
المحتملة لهـذه الخطـة المقترحة قبـل التوصل إلى 

قرار في هذا الشأن. 
وأكـد جزائري أن تركيـا دولة إسـلامية وتتبع 
سياسـات ذكية وتسـعى لتعزيـز أمنهـا الوطني. 
وأضاف بأن العالم سـيدرك قريبـا عداء الولايات 
المتحدة تجاه إيران.  وأوضح المسـؤول العسكري 
الإيرانـي أن بـلاده أعلنت عن نهجها وسياسـاتها 
الدفاعيـة فـي أكثر من مناسـبة وأنـه لا يوجد داع 
للقلق بشأن الجمهورية الإسلامية. لكنه أشار إلى 
أن الولايات المتحدة تبذل جهودا لتوسيع هيمنتها 
من خلال نشـر تقارير كاذبة تهدف إلى زرع الفتنة 
بـين الـدول. ولفـت جزائري فـي تصريحاتـه إلى 
أن مسـتقبل الناتـو «غامـض» وأن مـن يقومـون 
بمتابعـة ومراجعة أنشـطة الناتو مـن وجهة نظر 
اسـتراتيجية يعتقـدون أن أوج نفـوذ الناتـو قـد 

انتهى. 

إيران: خطة أمريكا لإقامة درع صاروخية بتركيا موجهة ضدها

مسؤولون إيرانيون يتشككون
إزاء المحادثات النووية

جندي امريكي يقوم بأخذ بصمات افغاني في احدى القرى بالقرب من قندهار جنوب افغانستان

■ كابـول ـ رويتـرز: قال غلام داسـتجير ازاد 
محافظ اقليم نيمروز الافغاني السـابق ان كابول 
وحلفاءها الغربيين يستخفون بتأثير ايران الذي 

يزعزع استقرار افغانستان.
وقـال ازاد الـذي يزعـم انـه عـزل مـن منصبه 
لانتقـاده طهـران انه كثيـرا ما حقق فـي هجمات 
داخل افغانسـتان اسـتخدمت فيها اسلحة مقدمة 
من ايرانيين او نفذها متشـددون دربهم ايرانيون 
وانه هو نفسه كان احيانا هدفا مقصودا لهجمات. 
واضاف ان الحكومة وحلفاءها الاجانب يركزون 
اكثر ممـا يجب على باكسـتان جارة افغانسـتان 
في عملية البحث عن الاسـتقرار ويتجاهلون دور 

ايران.
واردف قائـلا لرويتـرز الاحـد فـي مقابلـة في 
شـقته في العاصمة الافغانية كابول «لا احد يولي 
اهتمامـا كثيـرا لايـران مثل باكسـتان ولكـن هذا 
خطأ.. ايران تلعـب لعبتها الخفية لزيادة نفوذها 

في المناطق الغربية.
«اننا (في نيمروز) نتقاسـم نحـو 90 كيلومترا 
مـن الحـدود مـع ايـران والتـي تسـتغلها ايـران 

بسـهولة لكي ترسل بشكل منتظم شحنات ناسفة 
واسـلحة الى افغانسـتان» وترك ازاد منصبه في 
الاقليم قبل شهرين. وأبلغ ضابط شرطة من قوات 
الحدود رويترز الاحد انه قبل اسـبوعين عثر على 
19 طنـا من المتفجرات في حاويـة قادمة من ايران 
مخبـأة اسـفل مـواد غذائيـة. ونصـح بـالا يتكلم 
بسـوء عن النفوذ الايراني في المنطقة وطلب منه 

الا يكشف عن هويته.
وتقع نيمروز في جنوب غرب افغانستان ويبلغ 
عدد سـكانها وفقا لتقدير ازاد 400 الف نسمة فقط 
لان كثيرا من اراضيها التي تبلغ مساحتها 40 الف 
متـر مربـع صحـراء خالية بمـا في ذلك مـا يعرف 
بسـهل الموتى. ولكـن الاقليم يشـترك في الحدود 
مع ايران الى الغرب وباكستان الى الجنوب وهما 
دولتـان يصفهمـا ازاد بانهمـا «جـاران مخيفان» 

ويعدان معبرا منذ فترة طويلة للمهربين.
واضـاف ازاد «مادمنـا لا نعـزز حدودنـا فـان 
الامـن سـيزداد تدهـورا» مشـيرا الـى اشـخاص 
كانـوا سـينفذون هجمـات انتحاريـة وقـال انهم 
اعتقلوا واعترفوا للشرطة في نيمروز بانهم تلقوا 

التدريب في ايـران. وقال»لدى ايضا ادلة على ان 
ايـران تسـيء اسـتغلال لاجئين افغـان من خلال 
توفير المـأوى والعتاد والتدريب ثم ترسـلهم بعد 
ذلـك لتنفيذ هجمـات ضد الحكومة وقـوات حلف 

شمال الاطلسي».
ووصلـت اعمـال العنـف الـى أسـوأ مراحلهـا 
منـذ ان اطاحـت بحكومـة طالبان قـوات افغانية 
تدعمهـا امريـكا فـي اواخـر 2001 علـى الرغم من 
وجود نحـو 150 الف جندي اجنبـي كما ان هناك 
للجهـود  والخـارج  كابـول  فـي  متزايـدا  تأييـدا 
الراميـة الى انهـاء الحرب من خـلال المفاوضات. 
وتعتبر باكسـتان اساسية في اي محاولة لاجراء 
محادثـات مع طالبان بسـبب علاقات مسـؤوليها 
الامنيين مع المقاتلين ولكن ليس هناك نقاش يذكر 
لمصالـح ايـران فـي دعـم او اعتـراض اي اتفاقية 

سلام محتملة.
بـأن  سـعيدة  طهـران  ان  محللـون  ويقـول 
تـرى الولايـات المتحـدة متورطة فـي حربها ضد 
المتمرديـن في أفغانسـتان وان كانت علاقة ايران 

الشيعية مع طالبان السنية تفتقر الى الدفء.

حاكم افغاني سابق يقول انه عزل لانتقاده ايران

■ المنامـة ـ ا ف ب: اعلـن ملك البحرين 
حمد بن عيسـى ال خليفـة ان الانتخابات 
هـي  البحرينيـة  والبلديـة  التشـريعية 
رد علـى المشـككين في اسـتمرار المشـروع 
الاصلاحي في البحرين، فيما اكد مسؤول 
كبيـر الاثنـين ان الحكومـة غيـر قلقـة من 
مجلـس  فـي  موقعهـا  المعارضـة  تعزيـز 

النواب.
عـن  البحريـن  انبـاء  وكالـة  ونقلـت 
العاهـل البحرينـي لـدى ترؤسـه جلسـة 
مجلـس الـوزراء البحرينـي الاحـد قوله 
ان الانتخابـات التـي نظمت السـبت «هي 
ردنـا الوطني علـى من لم يكـن متأكدا من 
اسـتمرارية مشـروعنا الحضـاري والذي 

نراه في تطور مستمر». 

وحققت المعارضة الشـيعية فـوزا مهما 
وحسم جميع مرشيحها المعركة لمصلحتهم 
من الدورة الاولى وباتت تسـيطر على 18 

مقعدا من اصل اربعين. 
وفـي تصريـح لوكالـة فرانـس بـرس، 
اعتبـر مسـؤول بحريني كبيـر ان «نتائج 
الـدور الاول من الانتخابـات تثبت مجددا 
ان الانتخابـات كانت نزيهة وان الحكومة 

كانت على الحياد تماما». 
واضـاف ان «هـذا هـو افضـل رد علـى 
كل انـواع التشـكيك التـي صدرت عشـية 
الانتخابـات». وقـال هـذا المسـؤول الذي 
فضل عدم الكشـف عن هويتـه «هذا يثبت 
ان المشـروع الاصلاحـي مسـتمر ويتطور 
بمشـاركة المواطنـين وممثليهـم المنتخبين 

فيه». 
واكد المسـؤول عـدم قلـق الحكومة من 
فـوز المعارضة ولو سـيطرت علـى غالبية 
مقاعـد مجلس النواب. وقال ان «الحكومة 
مسـتعدة للتعاون مع البرلمـان المقبل بكل 
ايجابيـة» من منطلـق «احترام مـا يقرره 

المواطنون عبر صناديق الاقتراع». 
واعتبـر المسـؤول ان «احتمـال زيـادة 
عدد كتلـة المعارضة في البرلمان بعد الدور 
الثانـي مـن الانتخابـات لا يمثـل اي قلـق 

للحكومة». 
واضـاف «ايا كان عددهـم.. 18 او حتى 
30 فانهم في النهاية مواطنون بحرينيون» 
و»الحكومة مسـتعدة للتعـاون مع كل من 
يعمل لمصلحة البحرين ومستقبل الاجيال 

القادمة». 
وكان المسـؤول يـرد علـى سـؤال حول 
مـن  اضافيـين  مرشـحين  فـوز  امكانيـة 
المعارضة فـي انتخابات الاعـادة التي من 
المقرر ان تجري السـبت المقبل 30 تشـرين 
الاول/ اكتوبـر وهـو ما قد يرفـع عدد كتلة 
المعارضـة في مجلـس النـواب البحريني 

الى عشرين نائبا. 
ونقلت الوكالـة ايضا عن رئيس وزراء 
ال  البحريـن الاميـر خليفـة بـن سـلمان 
خليفـة قوله لدى اسـتقباله عددا من كبار 
المسـؤولين ان «الحكومة تتوقـع ان يكون 
تعاونها مع المجلس القادم أوثق» وتتطلع 
«لان يكون الشـأن الاقتصادي حاضرا في 

العمل التشريعي». 

ملك البحرين: الانتخابات هي ردنا
على المشككين في استمرار المشروع الاصلاحي

إلـى  ا: وصـل  ـ د ب  الريـاض   ■
الريـاض امـس الاثنين الأمـين العام 
لجامعة الدول العربية عمرو موسـى 
العربيـة  المملكـة  إلـى  زيـارة  فـي 
السعودية تستمر عدة ساعات يلتقي 
خلالهـا بوزير الخارجية السـعودي 
الأمير سعود الفيصل للتشاور حول 
التحفظـات التي أبدتهـا المملكة على 
التعديلات «الجوهرية» التي أدخلت 
على الميثاق العربي المشترك ووافقت 
عليهـا القمـة العربيـة الاسـتثنائية 
التـي عقدت في مدينة سـرت الليبية 

مؤخرا. 
موسـى  عمـرو  زيـارة  وتأتـي 
التحفظـات  عقـب  السـعودية  إلـى 
والملاحظات التي أبدتها المملكة حول 

وثيقة تطوير منظومة العمل العربي 
المشترك وهو الأمر الذي أدى لوجود 
رأي خليجي عام مؤيد لموقف المملكة 
مـن قضيـة تطويـر منظومـة العمـل 

العربي المشترك. 
وقالت مصادر مطلعة إن مباحثات 
عمرو موسـى في الريـاض مع الأمير 
«حـول  سـتتركز  الفيصـل  سـعود 
العربيـة»  الجامعـة  تطويـر  وثيقـة 
خاصـة وأن هناك اجتماع تشـاوري 
للمندوبين الدائمين يوم الأحد المقبل 
لمناقشة هذا الموضوع بعد رفض عدد 
مـن الـدول العربية مقتـرح الجامعة 
بتحديـد موعـد 30 أكتوبـر الجـاري 
الخارجيـة  لـوزراء  اجتمـاع  لعقـد 

العرب للنظر في الوثيقة». 

المتحـدث  عيسـى  أحمـد  وصـرح 
إن  للجامعـة  العـام  الأمـين  باسـم 
موسى سيتوجه بعد ذلك إلى المغرب 
المنتـدى  فعاليـات  فـي  للمشـاركة 
الشـرق  العالمـي حـول  الاقتصـادي 
الـذي  أفريقيـا  وشـمال  الأوسـط 
يعقـد بمراكـش يوم غد تحت شـعار 

«الأهداف والقدرات والازدهار».
موسـى  أن  عيسـى  وأضـاف 
تونـس  إلـى  الخميـس  سـيتوجه 
للمشاركة في فعاليات الدورة الثالثة 
للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية 
تحت عنوان «المرأة العربية شريــك 
أساسي في مسار التنمية المستدامة» 
حيث يلقي كلمة أمام السيدات الأول 

في الدول العربية. 

موسى الى الرياض للتشاور على تحفظات 
السعودية على الميثاق العربي المشترك  ■ كابول ـ ا ف ب: وصل عدد الجنود الاجانب 

الذيـن قتلوا عـام 2010 في افغانسـتان الى عتبة 
600 قتيـل بعـد الاعـلان الاثنين عـن مقتل جندي 
جديد، في اعلى حصيلة تسجل في صفوف قوات 
الحلف الاطلسـي خلال تسع سـنوات من الحرب 
فـي هذا البلـد، وفي وقت تسـعى الحكومـة لبدء 

محادثات مع حركة طالبان.
ويقتـل بمعـدل جنديـين اجنبيـين يوميـا فـي 
افغانسـتان، وفق وتيرة مرتفعة تقارب خسـائر 
أسـوأ حقبـة مـن الحـرب فـي العـراق فـي مطلع 
2007. وقتل جنـدي من القوات الاطلسـية الاحد 
في هجوم شـنه المتمردون في شـرق البلاد، وفق 
ما اعلن الحلف بدون ان يحدد جنسيته وظروف 

وفاته. 
وبذلـك يرتفع الـى 600 عدد الجنـود الاجانب 
الذيـن قتلـوا في اطـار العمليـات العسـكرية في 
افغانسـتان منـذ مطلـع العـام، حسـب حصيلـة 
اعدتهـا وكالـة فرانس برس اسـتنادا الـى موقع 

«آي كاجولتيز.اورغ» الالكتروني المستقل. 

وبذلـك يصل الـى 2170 عدد الجنـود الاجانب 
الذيـن قتلـوا فـي افغانسـتان منـذ شـن العملية 
العسـكرية بقيـادة امريكيـة التي اطاحـت نظام 

طالبان في نهاية 2001. 
ومند بدء حركة التمرد عام 2003 في هذا البلد، 
تسـجل ارقام قياسـية جديدة كل سنة مع تسارع 

واضح في وتيرة سقوط القتلى منذ 2006. 
وعلى سبيل المقارنة قتل 58 جنديا اجنبيا عام 
2003، و60 عام 2004، و131 عام 2005، و191 عام 
2006، و232 عـام 2007، و295 عـام 2008، و521 

عام 2009، بحسب الموقع الالكتروني. 
ومعظـم القتلـى في صفـوف القـوات الدولية 
منـذ 2001 مـن الجنود الامريكيـين (1348) الذين 
يشكلون اكثر من ثلثي جنود التحالف المنتشرين 

في افغانستان وعديدهم حوالى 150 الفا. 
ومثلمـا سـبق وفعلت فـي العراق عـام 2007، 
الـى  تعزيـزات  المتحـدة  الولايـات  ارسـلت 
جديـدة  اسـتراتيجية  واعتمـدت  افغانسـتان 
الدفـاع  وزارة  وكانـت  للمتمرديـن.   للتصـدي 

الامريكية (البنتاغون) والحلف الاطلسـي حذرا 
من ان عدد الجنود الذين يقتلون في افغانسـتان 
سيزداد تلقائيا مع وصول 40 الف جندي اضافي 

عام 2010 وتكثيف العمليات ضد المتمردين. 
ورغـم ذلك يبقـى المدنيـون الضحايـا الاوائل 
للنـزاع فـي افغانسـتان وقـد بلـغ عـدد القتلـى 
المدنيـين اكثـر مـن 2400 عام 2009 بحسـب الامم 

المتحدة، بزيادة 14٪ عن العام 2008. 
وازاء اشتداد النزاع الذي يزداد استنزافا سنة 
بعد سـنة، بـات الرأي العـام في الـدول الاربعين 
المسـاهمة فـي القـوات الدوليـة التابعـة للحلف 
الولايـات  طليعتهـا  وفـي  (ايسـاف)  الاطلسـي 
جنـود.  لارسـال  بغالبيتـه  معارضـا  المتحـدة، 
وعمدت بعض الدول الى سحب قواتها او اعلنت 
عن سحبها في المستقبل، وكانت هولندا في الاول 
من اب/اغسطس اول من اتخذ هذا القرار. وحدد 
الرئيس الامريكي باراك اوباما تموز/يوليو 2011 

موعدا لبدء سحب القوات الامريكية. 
الحلـف  لقـوات  بالنسـبة  الرسـمي  والهـدف 

الاطلسـي التي تواجه تصعيدا فـي حركة التمرد 
بات يهدد جميع انحاء البلاد، هو نقل المسؤوليات 
الامنية الى القوات الافغانية بحلول نهاية 2014. 
غيـر ان الخبراء يشـككون فـي قـدرة القوات 

الافغانية على الاضطلاع بهذا التحدي. 
وفي مـوازاة ذلك، بـدأت بوادر حوار ترتسـم 
بـين الحكومـة الافغانيـة والمتمرديـن ولا سـيما 
حركة طالبان. وانشـأ الرئيس حميـد كرزاي في 
الخريف المجلس الاعلى للسـلام الـذي كلف هذه 

المهمة. 
واكد مسؤولون في الحلف الاطلسي والحكومة 
الافغانيـة ان عدة لقـاءات تمت بين قـادة لحركة 
طالبـان وممثلـين عن الحكومـة. وافاد مسـؤول 
فـي الحلـف الاطلسـي حتـى ان القـوات الدولية 
تـدع احيانـا قـادة من حركـة طالبـان يتوجهون 
الـى كابول للمشـاركة فـي محادثـات «تمهيدية» 
مـع الحكومة. غيـر ان حركة طالبان مـا زالت في 
مواقفها الرسمية ترفض اي حوار مع الحكومة ما 

لم يغادر الجنود الاجانب الداعمون لها البلاد. 

600 جندي اجنبي قتلوا في افغانستان منذ مطلع 2010

برلين ـ «القدس العربي»

من علاء جمعة:

في حــادث يعد الثانــي من نوعه 
خلال فتــرة وجيزة احتجز قراصنة 
الهنــدي  المحيــط  فــي  صوماليــون 
تشــغلها  ألمانيــة  شــحن  ســفينة 
الشــركة الألمانية بيلوغا بحســب ما 
أعلنت الشــركة التــي مقرها بريمن 

شمال ألمانيا. 
وأوضحــت الشــركة فــي بيــان 
التــي  الســفينة  هــذه  إن  صحافــي 
تنقل طرودا ثقيلــة كانت متجهة من 
الإمارات العربيــة المتحدة إلى ميناء 
ريتشــاردز باي في جنوب إفريقيا. 
ويأتــي هذا الحادث بعــد إعلان قوة 
الاتحاد الأوروبــي البحرية لمكافحة 
القرصنــة الأحــد إن ســفينة لنقــل 
غاز الميثان تشــغلها شــركة يونانية 

وترفــع علــم ســنغافورة مــع طاقم 
مؤلف من 17 شــخصا على رأســهم 
قبطــان ألماني الجنســية، احتجزها 
الســبت قراصنة صوماليــون قبالة 

سواحل كينيا.
وفي بيان رسمي لوزارة الخارجية 
الألمانية أكــدت الوزارة صحة خطف 
الســفن الألمانيــة والقبطــان الألماني 
القراصنــة كرهينــة  والــذي أخــذه 
وقالت بأنها شــكلت مكتب عمليات 
وقــال  والرهائــن  الســفن  لتحريــر 
البيان ان القبطان هو ألماني الجنسية 
(68 عاما) مــن هامبورغ وبأن طاقم 
الفلبينيــين  مــن  مؤلــف  الســفينة 
التحقيقــات  وحســب  واوكرانيــين 
الأولية التي أجرتها وزارة الخارجية 
فان قبطان الســفينة المختطف اعلم 
تم  الســفينة  بــأن  لاســلكيا  الإدارة 
اختطافهــا حيث تعتقد أجهزة الأمن 
بأن القبطان لم يستطع التكلم بحرية 

ويوحي بأنه مراقب مما قد يعني أن 
الخطف تم في مكان بعيد عن المنطقة 

التي أجريت منها المكالمة.
وطبقا لبيان وزارة الخارجية فان 
التقديرات الأمنية تشــير إلى وجود 
حوالــي 19 ســفينة لازالــت بحوزة 
تحــوي  الصوماليــين  القراصنــة 
حوالــي 400 شــخص مــن البحــارة 
يتمســك  والذيــن  عليهــا  العاملــين 
بهــم القراصنــة كرهائــن وكــدروع 
بشــرية فــي حالــة اتخــاذ أي قرار 
أممي بالهجــوم عليهم. يذكر ان آخر 
المفاوضــات مــع القراصنة كان قبل 
أشهر قليلة حيث اضطرت الحكومة 
اليونانية من دفع مبلغ ســتة ملايين 
يورو من أجل تخليص سفينة شحن 
يونانيــة مع طاقمها اســتولى عليها 
القراصنــة  الصوماليون بالقرب من 
مــكان الاختطاف الحالي للســفينة 

الألمانية.

القراصنة الصوماليون يضربون مجددا
والحصيلة سفينتا شحن وقبطان ألماني 

مقتل جندي من قوات حلف شمال الأطلسي
في هجوم للمتمردين شرق أفغانستان 

■ كابول ـ د ب ا: أعلنت قوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) التي يقودها حلف 
شـمال الأطلسـي (ناتو) في أفغانسـتان مقتل أحـد جنودها في هجوم يشـتبه في أن 

متمردين نفذوه بشرق البلاد. 
وأوضح بيان إيساف أن الجندي لقي حتفه «بعد هجوم شنه متمردون يوم الأحد»، 

دون أن يوضح جنسيته أو يشير إلى المزيد من التفاصيل. 
ووفقـا للموقـع المسـتقل «آي كاجواليتيز» المعنـي بحصر محصلـة ضحايا القوات 
الأجنبية في أفغانسـتان والعراق فقد لقي ما يقرب من 600 من القوات الدولية حتفهم 
في أفغانستان هذا العام.  وبهذا يكون هذا العام هو الأكثر دموية للقوات الدولية منذ 

نشرها في أفغانستان للإطاحة بنظام طالبان أواخر عام 2001 . 

3 قتلى بحادث تحطم مروحية في ايرلندا الشمالية
■  بلفاسـت (بريطانيا) ـ ا ف ب: اكدت شـرطة ايرلندا الشـمالية مقتل ثلاثة اشـخاص في 
حـادث تحطـم مروحية من بينهم صديق للامير تشـارلز، حسـب مـا اعلن صباح الاحـد الباكر 

متحدث باسم العائلة المالكة البريطانية.
وكانـت الشـرطة اكـدت ان قائـد المروحيـة وراكبين اثنـين قضوا في حـادث المروحيـة التي 
تحطمت بعد ظهر السـبت في جبال مورن على السـاحل الجنوبي لايرلندا الشـمالية.  ومن بين 
الضحايا تشـارلز ستيسـتد (47 عاما)، صديق الامير تشـارلز والمدير العام لنادي «غاردز بولو 

كلاب» الذي اسسه الامير فيليب زوج الملكة اليزابيث الثانية ووالد تشارلز. 
وستيسـتد كان ايضا صديق زوجة تشـارلز كاميـلا وولديه وليام وهـاري. وقالت متحدثة 
باسـم الاسـرة المالكة الاحد «ان امير ويلز (تشـارلز) ودوقة كورنوول (كاميليا) والامير وليام 

والامير هاري جميعهم صدموا وحزنوا بشدة لهذه المأساة الرهيبة». 
و»غـاردز بولـو كلاب» بحسـب موقعه، هو اكبر نـاد للبولو في اوروبا ويضـم في عضويته 
افضل اللاعبين في العالم. ويبدو ان ركاب المروحية كانوا عائدين من رحلة صيد. وارسلت فرق 
النجـدة بعد ان ابلغ شـاهد انـه رأى المروحية وهـي تعاني من صعوبات. وجبـال مورن وجهة 

يرتادها الكثير من السياح الذين يحلق بعضهم فوقها. ويبلغ ارتفاع اعلى قمة فيها الف متر. 

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: طالـب أحـد 
أعضاء مجلس الشـورى السعودي بمنح 
الفتاة السعودية الرخصة الدولية لقيادة 
لاختبـار  اجتيازهـا  حـال  فـي  السـيارة 

القيادة داخل المملكة. 
وذكرت صحيفة «المدينة» امس الاثنين 
الملـك  عبـد  الشـورى  مجلـس  عضـو  ان 
الخيـال كان قدم للمجلـس مقترحا ينص 
علـى أن تمنح الفتـاة السـعودية القادرة 
على اجتياز اختبار قيادة السـيارات رقم 
رخصـة يؤهلهـا للحصـول علـى رخصـة 
دوليـة مـن المملكـة للقيـادة فـي الخارج، 

مشـيرا إلـى أن المـرأة محرومة مـن قيادة 
المركبة فـي داخل المملكة وفـي الخارج مع 
العلـم أن كثيـرا منهـن يمكـن أن يجتـزن 

اختبار القيادة.
وأوضح أن كثيرا من الأسـر تسافر إلى 
الخارج وان الكثيرات لا يستطعن القيادة 
الرخصـة  بسـبب عـدم حصولهـن علـى 
علـى  الحصـول  تسـتلزم  التـي  الدوليـة 

الرخصة السعودية. 
ونقلـت الصحيفة عن الخيال قوله «إن 
هناك طرقا لاسـتخراج الرخصـة الدولية 
بالنسـبة للفتاة السعودية وذلك بذهابها 

إلى إحدى الدول العربيـة والعيش هناك 
وتثبت أنها مقيمة بتلك الدول لاسـتخراج 
رخصة تؤهلها لاستخراج رخصة دولية» 
مؤكـدا «أن كثيـرا مـن الأعضـاء مؤيدون 
للمقتـرح».  وعن قيـادة المرأة فـي المملكة 
أوضـح أن «ذلك يتم عندمـا تنجلي الأمور 
الاجتماعيـة وغيرهـا التـي تقيـد حريـة 
قيادة المرأة». مشيرا إلى أن المجلس أحال 
المقترح للجنة الشـؤون الأمنية لدراسته. 
وتعـد قضيـة منـع المـرأة السـعودية مـن 
قيادة السـيارة مـن القضايـا الجدلية في 

الأوساط المحلية بالمملكة.

عضو بمجلس الشورى السعودي يطالب بمنح 
المرأة رخصة دولية لقيادة السيارة خارج المملكة

■ مايدوجـوري (نيجيريا) ـ رويترز: قالت الشـرطة النيجيرية 
امـس الاثنـين ان افـرادا يعتقـد انهـم ينتمـون الى جماعة اسـلامية 
متشددة في شمال نيجيريا هاجموا بقنبلة حارقة مركزا للشرطة في 
مطلع الاسبوع وأعقب ذلك معركة قتل فيها شخص واحد على الاقل.

ويعتقـد ان الهجوم الذي وقع على مركز الشـرطة في بارا بولاية 
يوبـي نفذه اعضاء في جماعة بوكو حرام التـي تقف وراء انتفاضة 
حدثـت العـام الماضي وتسـببت في اشـتباكات مع قـوات الامن قتل 
خلالهـا مئـات.  وقال مامان سـول مفوض الشـرطة فـي ولاية يوبي 
للصحافيين «اعضـاء من بوكو حرام عددهم سـتة يركبون دراجات 
ناريـة توجهـوا الى بارا..وألقـوا قنبلة حارقة على مركز للشـرطة». 

وأضاف «رجال الشـرطة المناوبون اشـتبكوا في معركة مع المشـتبه 
بهم وأصابوا شخصا توفي في وقت لاحق في الادغال».

وذكـرت اجهـزة الامـن النيجيريـة فـي ولايـة بورنـو المجـاورة 
الاسـبوع الماضي انها تعزز جهودها لاحتواء هجمات تشـنها جماعة 
بوكـو حـرام وانهـا تقـوم بتدريبـات مشـتركة للجيـش والشـرطة 

وتستخدم طائرات هليكوبتر هجومية لمساعدة الدوريات.
ونظمت جماعة بوكو حرام التي تريد تطبيق تفسـيرها المتشـدد 
للشـريعة الاسـلامية علـى نطاق اوسـع فـي نيجيريـا انتفاضة في 
مايدوجـوري عاصمـة ولاية بورنـو العام الماضي مما أشـعل معارك 

استمرت عدة ايام قتل خلالها 800 شخص. 

هجوم لإسلاميين مشتبه بهم على مركز شرطة بنيجيريا 
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القاهرة ـ من شيماء فايد:
 قـال حزب الوفد المعـارض في مصر 
امـس إن التلفزيـون الحكومـي رفـض 
عـرض إعلانات للحزب مما يشـير إلى 
الانتخابيـة  الحمـلات  علـى  تضييـق 
للمعارضة قبل الانتخابات التي تجرى 

في تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال محمد شـردي المتحـدث باسم 
أن  أمـس  مـن  أول  إبلاغنـا  «تم  الوفـد 
عـرض  رفـض  المصـري  التلفزيـون 

إعلاننا رغم أنه مدفوع الأجر».
تعمـل  التـي  المطابـع  أن  وأضـاف 
لحسـاب الحزب الوطنـي الديمقراطي 
الحاكـم طلـب منهـا عـدم طبـع مـواد 

لصالـح حـزب الوفـد. وقـال «المطابـع 
تخـاف الآن مـن طبـع أي مـادة لنـا... 
مـا الـذي يجعلنـي أتوجه إلـى مطبعة 
ليقـول لي أحدهم سأوافـق على الطبع 
لك لكـن أرجو أن تأتي السـاعة الثالثة 
صباحا مثل اللصوص؟ ما هذا؟ ما هذه 

الحياة التي نعيشها هنا؟».
وقال شردي إن قناة المحور الخاصة 
رفضت في البدايـة عرض إعلان للوفد 

لكنها عرضته الأحد.
ويقـول منتقدو الحكومـة إن قواعد 
الانتخابـات والقيـود المفروضـة علـى 
الحـزب  سيطـرة  تجعـل  المعارضـة 
الوطني الحاكم على الساحة السياسية 

في مصر سهلة.

وفاز الحزب الوطنـي بأغلب المقاعد 
تقريبا في انتخابات مجلس الشـورى 
حزيران/يونيـو.  فـي  أجريـت  التـي 
الإنسـان  لحقـوق  جماعـات  وشـكت 
مـن مخالفـات لكـن الحكومـة قالت إن 

الانتخابات كانت حرة ونزيهة.
الشـهر  مـن  سابـق  وقـت  وفـي 
الجاري قالت الشـركة المصرية للأقمار 
الصناعية إن المنطقـة الحرة الإعلامية 
لبـث  اللازمـة  التراخيـص  أوقفـت 
قنـوات تلفزيونيـة خاصة فـي خطوة 
قـال منتقـدو الحكومـة إنهـا جـزء من 
حملة تسـتهدف الإعـلام المسـتقل قبل 
الانتخابـات التـي تجـرى في تشـرين 

الثاني/نوفمبر.

الإعـلام  فـي  مسـؤولون  وقـال 
الحكومـي إن قرار إلغـاء التراخيص لا 
يمثل حظـرا على حريـة التعبير بل هو 
جزء من محاولة أوسع نطاقا لتنظيم 

الإعلام المستقل بشكل أفضل.
ورفض حزب الوفد الشهر الماضي 
مطالب من جماعـات معارضة أخرى 
يشـن  ولـم  الانتخابـات.  بمقاطعـة 
الحـزب حملـة انتخابيـة مكثفـة في 
الانتخابـات البرلمانيـة التـي أجريت 
 11 حاليـا  يشـغل  وهـو   .2005 عـام 
مقعـدا فـي البرلمـان المؤلف مـن 454 

مقعدا.
وقال شردي «سمح بعرض إعلاننا 
فـي الانتخابـات الرئاسيـة (2005). 

واجهتنـا أيضـا الكثير من المشـكلات 
لأنهـم لم يكونوا راضين عن شـعارنا 

الذي كان «اتخنقنا».
ويفتقـر الوفـد إلى قاعدة شـعبية 
كبيـرة لكن محللـين يقولون إنه ربما 
يستفيد من الإجراءات التي اتخذتها 
الإخـوان  جماعـة  ضـد  السـلطات 
المسـلمين أكبـر جماعـة معارضـة في 

مصر.
ولم يحدد الرئيس حسـني مبارك 
الذي يتولى السلطة منذ عام 1981 ما 
إذا كان سيرشـح نفسـه لفترة ولاية 
سادسـة. وإذا لـم يفعـل ذلـك يعتقد 
كثيـرون أن ابنـه جمـال (46 عامـا) 

سيرشح نفسه لهذا المنصب.

حزب الوفد المصري يقول إن التلفزيون
 الحكومي يرفض عرض إعلاناته الانتخابية

الصادق المهدي: استفتاء الجنوب «بقرة مقدسة»
 وأمريكا فقط يمكنها تأجيله 

القاهرة ـ من عماد عمر:
قـال الزعيـم السـوداني المعارض الصـادق المهـدي إن استفتاء 
جنوب السـودان تحول الى «بقرة مقدسة» لا يمكن لأحد في البلاد 

المساس بها وإن الولايات المتحدة فقط يمكنها المطالبة بتأجيله.
لكـن زعيـم حـزب الامـة السـوداني المعـارض حـذر فـي كلمـة 
بالمجلـس المصري للشـؤون الخارجية مسـاء الاحد مـن أن اجراء 
الاستفتـاء المقرر فـي التاسع من كانـون الثاني ينايـر المقبل بدون 

توفير ضمانات لنزاهته يمكن ان يدفع بالبلاد الى كارثة.
وقـال المهـدي الـذي تولـى رئاسـة الـوزراء فـي السـودان في 
السـتينات والثمانينات من القرن الماضي ان «اجراءات الاستفتاء 

مقيدة بمواقيت يستحيل تحقيقها».
وتحـدث عن عراقيـل كثيرة امام اجراء الاستفتاء بشـأن تقرير 
المصير للجنوب بموجب اتفاقية السـلام الشـامل لعام 2005 ومنها 
غيـاب الثقة والتعاون بين شـريكي الحكم في البـلاد حزب المؤتمر 
الوطني الحاكم في الخرطوم والحركة الشـعبية لتحرير السودان 

صاحبة السيطرة في الجنوب.
واشـار ايضا الى ان الميزانية المطلوبة لعمل مفوضية الاستفتاء 
لـم تدفع وإلـى وجود خلافات حـول كيفية تصويت مـا بين مليون 

ومليوني جنوبي في الشمال.
وقال ان طرفي الاتفاقية التي انهت اطول حرب اهلية في افريقيا 
تأخـرا كثيرا فـي التفاوض حـول قضايا كان ينبغي تسـويتها قبل 
الاستفتاء منها مسـائل الحدود والجنسية والعملة والأمن الوطني 

والمخابرات والاصول والديون والنفط وقضايا أخرى.
وطبقا لاتفاقية السلام الشـامل في السودان المبرمة في نيفاشا 
بكينيـا عام 2005 فمن المقـرر اجراء استفتاءيـن متوازيين احدهما 
بخصوص ما اذا كان الجنوب سينفصل عن الشمال او يبقى متحدا 

معه والاخر يحدد انضمام أبيي للشمال أو للجنوب.
لكن العلاقات بين الطرفين لاتزال متوترة وأثار بطء التحضيرات 
المخـاوف من احتمال تأجيل الاستفتاءين وهو الافتراض الذي قال 

الجنوب انه غير مقبول وقد يؤدي الى عودة الحرب.
وقال مسؤولون أمريكيون يوم الجمعة انه يجب على مسؤولي 
شمال السـودان وجنوبه أن يكونوا على استعداد لتقديم تنازلات 
حـين يجتمعون في أثيوبيا الاربعاء القادم لبحث العراقيل المتبقية 
أمـام الاستفتاء. وقال المهـدي ان الاسرة الدوليـة بقيادة الولايات 
المتحـدة «غير مهتمـة بنـوع الاستفتاء بل بشـكله وهـذا سيناريو 

كارثي».
واضاف ان «موجة الدعم الامريكي للموقف الشكلي (ترجع الى) 

أن الرأي العام الامريكي يريد ان يرى امريكا مؤيدة للجنوب.
«شـعبية الحكومـة الامريكية في حاجـة لانجاز لارضـاء الرأي 

العام الأمريكي».
وقـال ان «الاستفتـاء اصبـح بقـرة مقدسـة» لا يسـتطيع احـد 
ان يمسـها فـي السـودان. واضاف انـه لا أحد يسـتطيع الكلام عن 
التأجيـل الا الولايـات المتحـدة التـي يعتبرها الجنوبيـون بمثابة 
«ولـي الامر» وأي جهة اخـرى محلية او عربيـة او اجنبية ستكون 

مبرراتها محل تشكيك من الجنوبيين.
وحذر المهدي من ان اجراء الاستفتاء بدون ضمان نزاهته يعني 
ان نتائجه ستفتقد المصداقية وستكون مختلفا عليها وهو ما يمكن 
ان «يسـمم العلاقات بين الشـمال والجنوب ويجعل السودان جبل 
مغناطيـس يجـذب اليـه كافـة تناقضات المنطقـة.. نزاعـات القرن 

الافريقي وحوض النيل وغرب افريقيا والشرق الاوسط».

واضاف «القضية ليست متى يجري الاستفتاء ولكن ضرورة ان 
يكـون حرا نزيها وأن يتفق على آلية لحـل النقاط الخلافية». وقال 
المهدي ان الرئيس السـوداني عمر البشـير ونائبه الأول سلفا كير 
الـذي يرأس ايضـا حكومة الجنوب «ما برحا يؤكـدان عزمهما على 

عدم استئناف الحرب وانا اصدقهما لأسباب موضوعية».
واضاف «هما ليسا شخصيات مارشالية... ومعلوم ان الجيوش 
التي تحكم تشـغلها مصالح الحكم عن الحرب... والسـودان تحت 
المجهـر الدولـي كل حركات قواته محسـوبة ولا أحد يريـد ان يتهم 

بشن الحرب».
لكـن المهـدي قـال ان اسبـاب الحـرب لا تتوقـف علـى المشـاكل 
الشـمالية الجنوبية وان «ضحايا الاقتتال الجنوبي الجنوبي اكبر 

عددا من ضحايا الاقتتال الشمالي الجنوبي».
وحـدد المهـدي عشـر نقـاط «قابلـة للالتهـاب» بعـد الاستفتاء 
بسبب الخلافات بشأنها ومنها «تبعية الجبلين ما بين الرنك والنيل 
الابيـض» و«جبـل مقينـص» و«كاكـا التجاريـة» و«بحـر العرب» 

و«كفياكنجي وحفرة النحاس» و«أبيي» و« هجليج».
محايـدة..  لجهـة  الاستفتـاء  ادارة  «اسنـاد  المهـدي  واقتـرح 
دول معينـة تحـت مظلـة الامم المتحـدة.. لأن أي جهـة سودانيـة 
سـوف يطعـن فـي نزاهتهـا». وطالـب ايضـا «بمراجعـة اتفاقيـة 
السـلام الشـامل كأساس للوحدة او للتوأمة بـين الدولتين اذا قرر 
الجنوبيـون الانفصال». واشـار الـى انه سيبحث هـذه الرؤية في 
لقـاء مع كير الاسبوع القادم في الخرطوم. وقال المهدي ان انفصال 
جنوب السـودان يمكن ان يولد خيارات جديدة بالنسـبة للشـمال 
على غرار «الميثاق الثلاثي بين مصر والسـودان وليبيا» في اشارة 
الـى ميثاق طرابلس الـذي وقعته الدول الثلاث فـي كانون الأول/ 
ديسـمبر عام 1969 وشـمل الى جانب التعاون الاقتصادي مجالات 
الدفـاع والسـياسة الخارجيـة وانضمـت اليه سورية في تشـرين 

الثاني/ نوفمبر 1970.   (رويترز)

الخرطوم ـ من اندرو هيفنز:
أبيـي  منطقـة  إدارة  رئيـس  رفـض   
السـودانية امـس الإثنين دعـوة الولايات 
المتحدة الى تسـوية خلاف بشأن مستقبل 
المنطقـة وهـو نـزاع يظـل عقبـة رئيسـية 
فـي عمليـة السـلام بـين شـمال السـودان 

وجنوبه.
وكـان سكـان أبيـي المنتجـة للنفـط قد 
حصلـوا علـى وعد بإجـراء استفتـاء على 
مـا اذا كانـت منطقتهم ستنضم الى شـمال 
السـودان ام جنوبه في إطار اتفاق للسلام 
وقع عام 2005 وأنهى عشـرات السـنين من 

الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب.
ومـع بقاء شـهرين ونصف الشـهر فقط 
علـى الموعد المقرر لبـدء الاستفتـاء لا يزال 
الجانبـان علـى خـلاف حـول مـن سيتـم 
السـماح لهـم بالتصويت كما لم يسـتطيعا 
الاتفـاق بعد على أعضـاء مفوضية لتنظيم 
الاستفتـاء. ومسـتقبل أبيـي التـي كانـت 
ساحـة معركـة فـي الحـرب الأهليـة وبهـا 
حقول نفطية ومراع غنية قضية مشـحونة 

بالمشاعر.
ووقعـت فيهـا بالفعـل اشـتباكات بـين 
القـوات الشـمالية والجنوبيـة بعـد اتفاق 

السلام.
ومـن المقـرر إجـراء استفتـاء أبيـي في 
نفس اليوم الذي يشـهد استفتـاء منفصلا 

علـى مـا اذا كان جنـوب السـودان سيعلن 
استقلاله وهو استفتاء تحيق به تأجيلات 
ومشـاحنات بين الشـمال والجنوب. وقال 
مسـؤولون شـماليون إنه يجب حل النزاع 
حول أبيي قبل أن يمضي استفتاء الجنوب 
قدما. ودعا السناتور الامريكي جون كيري 
الأحـد زعماء الشـمال والجنـوب للوصول 
الى تسـوية لمشـكلة أبيي وقال للصحافيين 
خـلال زيـارة للخرطـوم «لا يمكـن أن تقف 
بضع مئـات من الأميـال المربعة فـي طريق 
التقـدم حـين يكـون مصيـر ملايـين الناس 

معرضا للخطر».
ويـوم الجمعة حـث المبعـوث الأمريكي 
للسـودان سكوت جريشـن الأطـراف على 
التوصـل الـى تسـويات بشـأن عـدد مـن 
النزاعـات من بينها أبيي خـلال قمة مزمعة 

في أديس أبابا الأسبوع القادم.
وقـال دنـق اروب كـول عضـو الحركـة 
الشـعبية لتحريـر السـودان المهيمنة على 
الجنوب لرويترز إنه يرفض هذه التسوية 

وكل من في أبيي يرفضها.
وقـال كـول إن التسـوية التي فـي ذهن 
الأمريكيـين هـي أن يتفـق الجانبـان علـى 
تقسـيم أبيـي بين الشـمال والجنـوب دون 
استفتـاء. وقـال مشـاركون فـي محادثات 
سابقة عن أبيي منيت بالفشـل لرويترز إن 

هذا الخيار مطروح.
وأضاف أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم 

في الشمال يريد مجددا تقسيم منطقة أبيي 
ويريد أن يأخذ الجزء الشمالي الذي يوجد 
بـه النفـط والنهر والأرض الجيـدة. وتابع 
أنـه اذا أخـذ هـذا فإنه كمـن يقـول للناس 

احزموا امتعتكم وارحلوا.
وتابع أن سكـان أبيي خسـروا ما يكفي 
أصدرتـه  حكـم  جـراء  مـن  الأراضـي  مـن 
محكمـة التحكيـم الدوليـة في لاهـاي سلم 
حقولا نفطية وأراضي أخرى للشمال العام 

الماضي.
علـى  النـزاع  محليـة  توتـرات  وتعقـد 
أبيـي. ويسـتخدم أعضـاء فـي قبيلـة دنكا 
نقـوق المرتبطة بالجنـوب وبدو المسـيرية 
العرب الذين يسـوقون ماشيتهم في أنحاء 
مراعيهـا الغنيـة المنطقـة الواقعـة بوسـط 
البلاد. وزادت واشـنطن مـن انخراطها في 
الشـأن السـوداني مع بـدء العـد التنازلي 

للاستفتاءين.
وفي وقت سابق هذا الشهر قال الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا إن السـودان أحد 
أبرز أولوياته مضيفـا أنه يريد منع الحرب 
وتجنـب خطر نشـوب صـراع يفتـح مجالا 

جديدا للنشاط الإرهابي بالمنطقة.
وعرض أوباما حوافز على السودان من 
بينها التجارة والاستثمار وإسقاط الديون 
والتطبيـع الدبلوماسـي الكامـل اذا سمـح 
بإجراء الاستفتاءيـن سلميا وحل القضايا 

المتعلقة بالصراع المنفصل في دارفور. 

■ صنعـاء - يو بـي اي: أعلنت نقابة 
الصحافيـين اليمنيين امس بـأن محامين 
امتنعوا عن الدفاع عن الصحافي المعتقل 
والمتخصـص فـي شـؤون القاعـدة عبـد 
الإله حيدر شـايع، بسبب عدم دستورية 

محكمة امن الدولة الاستثنائية.
صحافـي  بيـان  فـي  النقابـة  وقالـت 
امس «إن حيدر سيمثل غدا الثلاثاء أمام 
المحكمـة مـن دون محامين لأنهـم رفضوا 
الترافـع أمـام المحكمـة التـي يرونها غير 
دستوريـة و«لا توفـر ضمانـات العدالـة 
توفـر  إلـى  النقابـة  ودعـت  المنصفـة». 

ضمانات كافية لتحقيق العدالة قائلة «إن 
محاكمـة حيـدر في ظـروف استثنائية لا 
تلبي شروط المحاكمة العادلة». وطالبت 
منتسبيها بحضور أولى جلسات محاكمة 
زميلهـم شـايع أمـام محكمة امـن الدولة 

بصنعاء، وذلك للتضامن معه.
وكان المحامي عبد الرحمن برمان ابلغ 
يوناتيد برس انترناشـونال بان النيابة 
تتهمـه بتحريـض القاعـدة علـى اغتيال 

الرئيس علي عبدالله صالح ونجله.
وجـددت النقابـة مطالتبهـا بالإفراج 
عـن حيـدر، الذي يعيـش وضعـاً صحياً 

سيئـاً، نتيجـة ظـروف الاعتقـال، داعية 
المنظمات المحليـة والدولية إلى التضامن 
مـع الصحافـي المتخصـص فـي شـؤون 

القاعدة حتى إطلاق سراحه.
واعتقلت سلطات الأمن القومي حيدر 
في 16 آب/اغسـطس الماضي ولم يكشف 
عـن اعتقالـه الا بعـد شـهر بعـد عمليـة 
الاعتقـال بدعـوى تقـديم دعـم إعلامـي 
لتنظيـم القاعـدة بسـبب تخصصـه في 
وإجرائـه  المتطـرف  التنظيـم  شـؤون 
مقابـلات صحافيـة مـع قـادة فيـه ضمن 

نشاطه الصحافي. 

■ صنعـاء ـ يـو بي اي: أفـاد تقرير 
رسمي نشـر امس أن الحكومة اليمنية 
حققت نجاحات فـي حربها ضد تنظيم 
القاعـدة المتطـرف، اثـر مقتـل زعيم ما 
كـان يسـمى بـ»كتائـب جنـد اليمن»، 
التابـع للتنظيـم، الذي نفـذ العديد من 

الهجمات الإرهابية في عموم البلاد.
موقـع  بثـه  الـذي  التقريـر،  وقـال 
حـزب المؤتمـر الشـعبي العـام الحاكم 
فـي اليمـن وقـدم للبرلمـان عـن الأداء 
الحكومـي، إن اليمن نجح «في القضاء 
علـى ما كان يسـمى كتائـب جند اليمن 
(واجهة تنظيم القاعدة) بزعامة حمزة 
القعيطي الـذي قتل في آب/اغسـطس 

 .«2008
واكـد ان التنظيـم التابـع للقاعـدة 
العمليـات  معظـم  عـن  مسـؤولاً  كـان 
السـنوات  فـي  المنفـذة  «الإرهابيـة» 
السـابقة، إضافـة إلـى عمليـات أمنية 
نفذتهـا الأجهـزة الأمنية ضـد محاولة 
تشـكيل تنظيـم إرهابي يضـم عناصر 

يمنية ـ وسعودية.
واكـد التقرير على اهميـة العمليات 
الاستباقية التي طالت عناصر القاعدة 
فـي عدد مـن مناطق اليمـن بينها أبين، 
شـبوة، وأرحـب بصنعـاء، الحديدة، 
الجـوف وصعـدة، وأسفرت عـن مقتل 

عناصر من القاعدة والقبض على أعداد 
منها، ومنهم أجانب كانوا يسـتهدفون 

مصالح محلية وأجنبية.
وفيمـا يتعلـق بفرار 23 مـن عناصر 
فـي  المخابـرات  سجـن  مـن  القاعـدة 
شباط/فبراير العام 2006، ذكر التقرير 
أن الأمـن قبـض علـى 13 منهـم وقتـل 

سبعة أفراد. 
وأضاف أن إجـراءات الأمن اليمنية 
شـملت مراقبـة العناصـر العائـدة من 
أفغانسـتان إثـر الحـرب ضـد مـا كان 
يسـمى الاتحاد السـوفييتي، وترحيل 
عناصر من جنسـيات مختلفة مشـتبه 

بعلاقتها بالتيارات الدينية المتطرفة. 
إجـراءات  عـن  التقريـر  وتحـدث 
اتخذهـا اليمـن كتعزيز التنسـيق بين 
الأجهزة الأمنيـة والعسـكرية واتخاذ 
إجـراءات وقائيـة لحمايـة السـفارات 
والمراكـز  والملحقيـات  والقنصليـات 

الثقافية الأجنبية.
واشار الى ان إجراءات طالت حماية 
الموانـئ التجاريـة والنفطيـة واتخـاذ 
تدابيـر فـي المنافـذ الجويـة والبريـة 
والبحريـة وحصر القـوارب، وتنظيم 
وعمليـات  واستيرادهـا  تصنيعهـا 
المحافظـات  مسـتوى  علـى  تحركاتهـا 

الساحلية اليمنية.

إلـى  الحكومـي  التقريـر  وتطـرق 
صعوبـات متصلـة باتسـاع الشـريط 
الحـدودي مـع السـعودية مما يسـهل 
تسـلل المتطرفين إلى اليمن، إلى جانب 
شـريط ساحلي طويل يزيد على 2400 

كيلو متر.
وفـي الجانـب الأمني أشـار التقرير 
إلـى وجـود تعزيـز للانتشـار الأمنـي 
وتنظيم حركة السلاح، وتنفيذ حملات 
أمنية في المناطق النائية والصحراوية 
والجبلية التي تتخفى عناصر القاعدة 

فيها مستغلة وجود مناطق معزولة.
تطـرق  التشـريعي  المجـال  وفـي 
التقريـر الحكومـي إلى إصـدار قوانين 
بينها مكافحة غسيل الأموال، ومكافحة 
جرائـم الاختطـاف والتقطـع، والبدء 
مكافحـة  قانـون  إصـدار  بإجـراءات 
الإرهـاب، والمصادقـة علـى اتفاقيـات 
بمحاربـة  صلـة  ذات  وعربيـة  دوليـة 

الإرهاب.
واكد التقرير تجميـد أموال وأصول 
الكيانات المشـتبه بها وإيقاف نشاطها 
الأمـن  مـن  الصـادرة  للقوائـم  وفقـا 
القومي، وتعميم البنك المركزي للقوائم 
عـن مجلـس الأمـن الدولـي الخاصـة 
والكيانـات  الأفـراد  مـوارد  بتجميـد 

المشبوهة.

رئيس إدارة أبيي السودانية يرفض دعوة
 امريكية لتسوية مستقبل المنطقة 

نقابة الصحافيين اليمنيين تعلن رفض المحامين
الدفاع عن صحافي لعدم دستورية محكمة أمن الدولة 

الحكومة اليمنية تتحدث في تقرير قدمته
إلى البرلمان عن نجاحاتها في محاربة القاعدة 

■ الريـاض ـ يو بي اي: أكد مصدر أمني يمني امس إصرار 
بـلاده علـى استضافـة بطولـة دورة الخليج لكـرة القدم في 
دورتها الــ20، برغم المحـاولات» الإرهابية «فـي التأثير على 

أجواء البطولة التي يستضيفها اليمن للمرة الأولى.
وقـال المصدر الذي لم يكشـف عن اسمـه لصحيفة «عكاظ»: 
«نحـن علـى استعداد تـام لبطولـة خليجـي 20، دون أن نتأثر 
بالعملية الإرهابية التـي تم إحباطها في الأيام الماضية»، معربا 

عن التفـاؤل بالنجاح في ظـل إصرار الـدول الخليجية واليمن 
على تنظيم البطولة في محافظة عدن بجنوب البلاد.

واستنكر المصدر، الذي يعمل في اللجنة المنظمة لخليجي 20 
التي تبدأ في 22 تشـرين الثاني/نوفمبر وتستمر حتى الخامس 
من كانـون الأول/ديسـمبر المقبل، استهـداف «عناصر الإرهاب 
قطاع الرياضة بشـكل عام، والبطولة الخليجية بشـكل خاص، 

معتبرا ذلك استهدافا لكل اليمن».

ديمتـري  الروسـي  الرئيـس  حـض  ب:  ف  ا  ـ  موسكـو   ■
مدفيديف نظيره السـوداني عمر البشير على اجراء الاستفتاء 
حول تقرير المصير في جنوب السـودان «في موعده»، وذلك في 
اتصال هاتفي الاثنين وفق بيان للكرملين. وخلال هذا الاتصال، 
«شـدد الرئيـس الروسي علـى ان اجراء الاستفتـاء في موعده 
يلبـي المصالـح الفعليـة للسـودان والمنطقـة برمتها»، بحسـب 

البيان.
 واضاف الكرملين «لهذا السـبب، اعـرب (الرئيس الروسي) 

تكرارا عن دعمه لنية عمر البشـير المعلنـة اجراء الاستفتاء في 
الموعد المقرر». وسيختار سكان جنوب السودان في التاسع من 
كانـون الثاني/يناير بين البقاء في سودان موحد او الانفصال. 
وهـذا الاستفتـاء بند رئيسـي في اتفاق السـلام الشـامل الذي 
وضـع العـام 2005 حـدا لعقدين مـن الحرب الاهلية بين شـمال 
السودان المسـلم وجنوبه المسيحي. وحذرت الولايات المتحدة 
الجمعـة السـودان مـن اي تأخيـر فـي التحضيـرات لاجـراء 

الاستفتاء. 

■ القاهرة - يو بي اي: قالت مصادر امنية وجماعة الاخوان 
المسـلمين امس ان قـوات الامن المصرية القـت القبض على ستة 

اعضاء بالجماعة في محافظة البحيرة شمال القاهرة.
وقـال مسـؤول امنـي مصري، رفـض ذكـر اسمـه ان اجهزة 
الامن اعتقلت القياديين بتهم «الترويج لأفكار جماعة محظورة، 
وتكديـر الأمـن العام، وحيازتهـم مطبوعات تتضمـن افكارا من 

شأنها تعريض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر».
وقالـت مصـادر بجماعة الاخـوان المسـلمين ان اجهزة الامن 
اعتقلت اعضاءها في محافظة البحيرة بدلتا النيل (حوالي 170 

كيلومترا شمال غرب القاهرة) في حملة مداهمات صباح امس.
واوضحت المصادر ان الاعتقالات جرت في مدينة كفر الدوار، 
احـدى اكبـر المدن فـي المحافظة، أثنـاء تعليق اعضـاء الجماعة 
لافتـات تدعو إلى الإصلاح والمشـاركة الإيجابيـة في انتخابات 
مجلـس الشـعب (الغرفة الاولـى بالبرلمان) المقررة في تشـرين 

الثاني نوفمبر المقبل.
وتقـول الجماعة إن «حمـلات الاعتقال الأخيرة التي شـنتها 
الأجهـزة الأمنية علـى قيادات وأعضـاء الجماعـة بالمحافظات، 
ومصـادرة البضائع والأمـوال؛ تفضح نية النظـام واستعداده 
لتزويـر انتخابـات مجلـس الشـعب المقبلـة، لصالح مرشـحي 

الحزب الوطني الحاكم».
ويرى مراقبـون ان النظام الحاكم في مصر يسـعى لتحجيم 
مكاسـب الجماعة فـي الانتخابات البرلمانية المقبلـة، ومنعها من 

تكرار النجاح الذي حققته في انتخابات مجلس الشعب (الغرفة 
الاولى بالبرلمان المصري) الماضية في العام 2005، والتي نجحت 

الجماعة خلالها في الفوز بـ 88 مقعدًا.
وكانـت الجماعة اعلنت انها ستقدم مرشـحين للتنافس على 
ثلـث مقاعد مجلس الشـعب (البرلمان) المصري فـي الانتخابات 

المقررة نهاية الشهر الجاري.
ومـن المقرر ان تنافس الجماعة علـى نحو 30 بالمئة من مقاعد 
المجلس البالغة 518 مقعدا، من بينها 64 مقعدا مخصصة للنساء 

في اطار تعديل دستوري جديد.
وكان الاخوان المسـلمون قد حصدوا نحو عشـرين بالمئة من 
مقاعد مجلس الشـعب فـي انتخابات البرلمانيـة الأخيرة. الا ان 
الجماعة فشلت في الحصول على أي مقعد في انتخابات مجلس 
الشـورى التـي اجريـت العـام الحالـي والتـي قالـت منظمـات 
تزويـر  عمليـات  شـابتها  اجراءاتهـا  ان  معارضـة  وجماعـات 

واسعة.
وكـان قـادة فـي الحـزب الوطنـي الديموقراطـي الحاكـم قد 
صرحـوا خـلال الفتـرة الماضية بـان جماعة الاخوان المسـلمين 
لـن تسـتطيع الحصـول علـى عـدد المقاعـد التـي فـازت بها في 

الانتخابات البرلمانية الاخيرة.
وكـان وزير الداخلية المصري حبيب العادلي قد حذر الشـهر 
الحالـي مـن استخدام الاخـوان المسـلمين لشـعار «الاسلام هو 

الحل» في الحملات الدعائية لمرشحي الاخوان.

تسـتضيف  أ:   ب  د  ـ  القاهـرة   ■
جامعـة جنـوب الـوادي بقنـا بصعيـد 
مصـر اليـوم الثلاثـاء فعاليـات نـدوة 
تركـز علـي مشـاكل البيئـة فـي الوطن 
العربي بمشاركة باحثين من 50 جامعة 

عربية. 
خضـاري  محمـود  الدكتـور  وقـال 
نائـب رئيـس الجامعة لشـؤون خدمة 
المجتمع وتنميـة البيئة ورئيس الندوة 
إن النـدوة ستناقـش 62 بحثـا تتناول 
المشـاكل البيئيـة فـي الوطـن العربـي 
تفعيـل  وكذلـك  جوانبهـا  بمختلـف 
القانـون لتحقيـق التنميـة المسـتدامة 
حمايـة  فـي  المدنـي  المجتمـع  ودور 
البيئيـة  والملوثـات  الدلتـا  شـواطئ 
وطرق مكافحتهـا باستخدام الأساليب 

المناخيـة  التغيـرات  وكذلـك  الحديثـة 
ومشـكلات الميـاه بين دول حـوض نهر 
النيل ودور وسائل الإعلام في تشـكيل 
الوعي البيئي، إضافة إلى غيرها الكثير 

من الموضوعات. 
وأوضح الدكتور مصطفى الجزيري 
أن  للجامعـة  الإعلامـي  المركـز  مديـر 
النـدوة سـوف تناقـش العديـد مـن 
الأبحـاث التـي تقـدم بهـا الباحثون 
مصـر  يمثلـون  والذيـن  المشـاركون 
وسوريـة والعـراق وليبيـا والمغـرب 
والأراضـي الفلسـطينية والسـودان 
واليمن والأردن، وتسـتمر ثلاثة أيام 
يتخللهـا بعـض الزيـارات للمناطـق 
الأثريـة فـي الأقصر ودنـدرة وبعض 

المصانع بجنوب الوادي. 

■ الريـاض ـ يو بـي اي: أعلن وزير 
الخارجيـة اليمني أبـو بكـر القربي أن 
بلاده لن تسلم الأمريكي من أصل يمني 
أنور العولقي إلى الولايات المتحدة في 

حال القبض عليه.
ونقلت صحيفة «عكاظ» السـعودية 
عـن القربـي قوله خلال اتصـال هاتفي 
الاثنـين  امـس  ونشـرته  معـه  أجرتـه 
«قلنـا أكثر من مـرة إنـه كمواطن يمني 
لقانـون  وفقـا  اليمـن  فـي  سيحاكـم 

ودستور البلاد». 
أنـور  أمريكيـا  «المطلـوب  وأضـاف 
العولقـي يختبئ في مناطـق جبلية في 

محافظة شبوة جنوبي اليمن».
أعطـت  الأمريكيـة  الإدارة  وكانـت 
اعتقـال  أو  بقتـل  الأخضـر  الضـوء 
العولقي المتهم بالانتماء لتنظيم «قاعدة 
الجهاد في جزيرة العرب»، الذي تصفه 
وتتهمـه  القاعـدة،  بملهـم  واشـنطن 
بالارتبـاط بالنيجيـري عمـر الفـاروق 
عبـد المطلب الذي حـاول تفجير طائرة 
ركـاب أمريكية فـوق سمـاء ديترويت، 

يوم عيد الميلاد الماضي. 
العولقـي  واشـنطن  تتهـم  كمـا 
(الأردنـي  الأمريكـي  مـع  بالتواصـل 
الأصـل) نضال حسـن مطلـق النار في 
قاعـدة (فـورت هـود) العسـكرية فـي 
تشـرين  مـن  الخامـس  فـي  تكسـاس 
الثاني/نوفمبـر الماضـي، مـا أسفـر عن 
آخريـن،   30 وجـرح  جنديـا   13 مقتـل 
كمـا تتهم الأخير بتلقـي دروس على يد 
العولقـي عندما كان يقيـم في الولايات 

المتحدة.
وقـال القربي ان السـعودية «حققت 

نجاحات غير مسـبوقة فـي حربها على 
بـين  الأمنـي  التعـاون  وأن  القاعـدة، 
الريـاض وصنعـاء وراء كل مـا تحقـق 
مـن نجـاح للبلديـن فـي حربهمـا على 
ان»القاعـدة  الـى  وأشـار  الإرهـاب». 
فـي اليمن ليسـت في تنـامٍ مـن ناحية 
الأعـداد بقدر مـا هو تنـامٍ فـي تصعيد 
عملياتها، ومحاولة الانتقال مجموعات 
مـن منطقـة لأخـرى، وكما تشـاهد فهم 
يسـتهدفون أهدافـا نائمـة». وأضـاف 
«قـوات الأمـن اليمنيـة وقـوة مكافحة 
الإرهـاب تحاصـر خلايـا التنظيـم، لا 
سيمـا أن التنظيـم يخـوض ما يسـمى 
بحرب العصابـات، لكن في نهاية الأمر 
ستتمكن قوات الأمن من السيطرة على 

خلايا التنظيم». 
وقـال وزيـر الخارجية اليمنـي «ان 
التعاون بين اليمـن والولايات المتحدة 
فـي الحـرب علـى مـا يسـمى بتنظيـم 
العـرب  جزيـرة  فـي  الجهـاد  قاعـدة 
يصـب فـي جوانـب التدريـب وتوفيـر 
والمعلومـات  والتجهيـزات  المعـدات 

الاستخبارية».
مشـاركة  حـول  تـردد  مـا  ونفـى 
الأمريكيـين في ضـرب أوكـار ومخابئ 
تنظيـم القاعـدة فـي اليمـن وقـال «إن 
قـوات الأمـن اليمنيـة هـي التـي قامت 
بتوجيه الضربات على تنظيم القاعدة 

في اليمن».
كما نفـى أن تكون طائـرات أمريكية 
شـاركت في ضرب مواقع التنظيم وقال 
«قلت إن الولايات المتحدة ساعدت على 
توفير معلومـات استخباريـة لتوجيه 

ضربات للقاعدة».

مصدر أمني يمني: مصرون على استضافة خليجي 20 برغم الإرهاب

موسكو تحض البشير على اجراء الاستفتاء في موعده

السلطات المصرية تعتقل 6 من جماعة
«الاخوان المسلمين» شمال القاهرة

خمسون جامعة عربية تناقش في ندوة
 بمصر المشاكل البيئية في الوطن العربي 

وزير الخارجية اليمني يقول ان صنعاء
 لن تسلم العولقي للولايات المتحدة 

لافتات معارضة للانتخابات في سيارة وسط القاهرة امس   (ا ف ب)

الصادق المهدي
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لندن ـ «القدس العربي»:

كشـف عن ان موقـع ويكيليكـس الذي 
نشـر يوم الجمعة الماضية 400 الف وثيقة 
وتقرير ميداني عن حـرب العراق، يواجه 
ما اسـمته صحيفـة «اندبندنـت» خلافات 

داخلية «حرب اهلية» تهدد بشل عمله.
موظفـين  عـن  الصحيفـة  ونقلـت   
ومتطوعـين سـابقين، وفـي الوقـت الـذي 
اعتبـر فيه نشـر الكـم الكبير مـن الوثائق 
حـرب  عـن  اخـرى  الفـا   77 الـى  اضافـة 
افغانسـتان علـى انه فتح عظيـم في عالم 
التسريبات وتثوير لعالم العمل الصحافي 
الا ان عددا من الموظفين اشاروا الى فقدان 
فـي الوجهة داخـل ادارة الموقع بسـبب ما 
يرونـه «هوسـا» للكشـف عـن تجـاوزات 
واسـرار المؤسسـة العسـكرية الامريكية. 
ويقـوم موقع  التسـريبات هـذا على فكرة 
تقول انه يجب توفير المـواد للقارئ العام 

ايا كان حجمها قليلا او كبيرا.
 ورفـض جوليـان اسـانجي، مؤسـس 
الموقـع هـذه الاتهامـات وقـال فـي حديث 
للصحيفـة ان مـن يطلقـون على انفسـهم 
الحقيقـة  فـي  هـم  سـابقين  موظفـين 
مسـاعدون وعمال على الهامش ويقومون 
الباطلـة.  والاتهامـات  السـموم  بنشـر 
عشـرة  مـن  اكثـر  ان  الصحيفـة  وتقـول 
موظفين وداعمين للموقع تركوه في الاونة 
الاخيـرة. واتهمـوا ويكيليكـس بتجاهـل 
كـم كبير مـن التسـريبات المهمة غيـر تلك 

المتعلقة بالعراق وافغانستان. 
ويبـدو ان حديث هـؤلاء نابع من كون 
الـذراع المشـفر للموقـع  الذي يسـمح لاي 
شخص بارسال معلومات للمؤسسة بدون 
خوف لـم يعد موجودا علـى الانترنت مما 
يعني عدم قدرة الراغبين بدخوله تزويده 

بمعلومات جديدة.
 وتنقـل عـن داعمـين سـابقين قولهـم 
للموقـع  الدخـول  علـى  القـدرة  عـدم  ان 
جـاءت لان عددا مـن اللاعبـين المهمين في 
الموقـع اختلفـوا مع اسـانجي حول مسـار 
وتوجه الموقع وبسـبب تصرفاته، ونقلت 
عـن احدهـم قوله «خـارج ملفـات العراق 
وافغانسـتان، فويكيليكس تعرض للشلل 
بسـبب الخلافات الداخلية والسياسية». 
مـن  العديـد  ان  ماكارثـي  سـماري  وقـال 
الداعمـين للموقـع باتوا قلقـين من وجهته 
الجيـش  باسـرار  الدائـم  والاهتمـام 
الامريكـي وهـو الـذي تم على حسـاب كل 
شـيء. واضـاف ان خلافـات حدثت حول 
عدم تغطية اسـماء المدنيين الافغان عندما 
تم نشر وثائق الحرب في افغانستان وهو 
امر «اشعر بالراحة انه لم يتكرر في ملفات 

العراق». 
 وتعترف ادارة الموقع ان قسـم التزويد 
ليـس عامـلا فـي الوقـت الحالـي بسـبب 
تـرك عـدد من المتطوعـين فيه لكـن اغلاقه 
جـاء كجزء من عملية اعـادة تأهيل الموقع 
وسـيعود القسـم للعمـل قريبـا. ويقـول 
خبـراء ان جـزءا مـن مشـكلة ويكيليكس 
ان كمـا ضخمـا مـن المعلومـات كان عليها 
ان تخزنـه ويتكـون مـن مئـات الالاف من 
التقاريـر اليوميـة التـي كتبهـا جنـود في 

الفلسـفة  ان  داعمـون  ويعتقـد  الميـدان. 
التـي قام عليهـا الموقع ليـس التركيز على 
مراكـز  خلـق  ولكـن  الكبيـرة  الخبطـات 
صغيرة في دول العالم يمكن فيها للراغبين 
ومـن لديهـم اسـرار تسـريبها. فيجب ان 
لا يكـون التركيـز دائمـا علـى «الخبطـات 

الدولية».
 من جهة اخرى اثارت تصرفات مؤسس 
الموقع، المولود في استراليا،  اسانجي (39 
عاما) حنق عدد من المؤيدين خاصة عندما 
خرج من مقابلة مع «سي ان ان» الامريكية 
عندمـا ضغـط عليـه المذيـع للاجابـة عن 
خلافات الرأي داخل الموقع والملاحقة التي 
تعرض لها جوليان عندما اتهم بالتحرش 
بفتاتـين في السـويد. وفي الشـهر الماضي 
ترك الرجل الثاني فـي الموقع وهو الالماني 
دانيال شـميدت «اسـمه الحقيقـي دانيال 
دومشـيت ـ بيـرج» وتحدث عـن خلافات 
فـي الـرأي مع اسـانجي مـع ان الاخير هو 
الـذي جمـد عملـه. وعلـق اسـانجي على 
تصريحـات الالماني التـي نقلتها عنه «دير 
شـبيجل» مـن ان دانيـال مثل غيـره ممن 
جمـد عملهم انقلـب الان علـى الموقع وقرر 

انتقاد مؤسسه.
وردا علـى  تركيـز الموقـع علـى العراق 
وافغانسـتان، اعتـرف المؤسـس ان هـذا 

الكلام وان كان صحيحا الا انه ليس دقيقا 
لان الموقع نشر خلال العام الماضي اكثر من 

100 تسريب من نيويورك الى نيروبي.

فرق القتل والتعذيب

وبعيدا عن مشـاكل الموقـع الداخلية لا 
زالـت الكشـوف تتوالي من خـلال تقارير 
الحـرب العراقيـة، فقـد كشـفت صحيفـة 
تقاريـر  ان   البريطانيـة  «الغارديـان» 
العراق تظهر ان الامريكيين قاموا بتسـليم 
معتقلـين عراقيـين لديهـم الى فـرق الموت 

العراقية لتعذيبهم.
محققـين  تهديـد  تظهـر  تقاريـر  ففـي   
بانهـم  عراقيـين  لمعتقلـين  امريكيـين 
سيسـلمون لفـرق المـوت «فرقـة الذئاب» 
العراقية حالة عدم تعاونهم. وقال المحقق 
الامريكـي للمعتقـل انـه سـيتعرض لـكل 

انواع التعذيب والالم من فرقة الذئاب. 
فـي  التهديـدات  عـن  الكشـف  وجـاء 
وقـت طالـب فيـه نائـب رئيـس الحكومة 
فيمـا  بالنظـر  كليـغ،  نيـك  البريطانيـة 
كشـفت عنه تقاريـر الحرب التـي قال انها 
«خطيـرة». فمن بين التقارير التي نشـرت 
مجموعـة كتبها جنود من مدينة سـامراء. 
وتؤكـد التقاريـر مـا سـبق الحديـث عنه 

بتسـليم  قـام  الامريكـي  الجيـش  ان  مـن 
عـدد مـن السـجناء العراقيـين الـى فرقة 
الذئـاب، وهـي الفرقة الثانية مـن القوات 
الخاصة التابعة لوزارة الداخلية المعروفة 
بقسـوتها. وتصـف التقاريـر التـي تعود 
الـى الفترة ما بـين 2004 ـ 2005 المداهمات 
المتكـررة التي قامت بهـا وحدات المدرعات 
الامريكيـة والاعتقـالات التـي كانـت تتـم 
مـن  يسـلمون  الامريكيـون  كان  حيـث 
يعتقلونهـم للفرقـة المذكـورة تحت ذريعة 

«اجراء تحقيقات اخرى». 
وعـادة ما يحتـوي التقريـر على لازمة 
مثـل «كل المعتقلـين الخمسـة تم تسـليمهم 
مواصلـة  اجـل  مـن  الداخليـة  لـوزارة 
التحقيـق» (تقريـر يعـود الى 29 تشـرين 
تسـليم  «وتم   او   (2004 الثاني/نوفمبـر 
المعتقلـين الـى اللـواء الثانـي فـي وزاراة 
الداخليـة لتحقيقات اخـرى  (تقرير يعود 
 .(2004 الثاني/نوفمبـر  تشـرين   30 الـى 
وتؤكـد التقاريـر هذه مـا سـبق واوردته 
كان  حيـث  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة 

مراسلها هناك في تلك الفترة.
 وقـال بيتـر مـاس، الشـخص المعنـي 
للغارديـان ان الجنـود الامريكيـين كانـوا 
يقفـون متفرجين دون عمل اي شـيء، في 
الوقـت الـذي كان يقـوم فيـه اعضـاء من 

فرقـة الذئـاب الخاصـة بتعذيـب وضرب 
الداخليـة  وزارة  ان  واضـاف  السـجناء. 
سـيطرت علـى المكتبـة العامة فـي المدينة 
وحولتهـا الـى مركـز اعتقال. وقـال ماس 
فـي مقابلـة معـه عـام 2005 ان مستشـارا 
للجيـش الامريكـي  العقيد جيمس سـتيل  
كان فـي زيـارة  للمنطقـة وسـمع صـراخ 

المعتقلين داخل المكتبة. 
فـي  عمـل  قـد  كان  سـتيل  ان  وقـال 
التمـرد  سـحق  فـي  للمسـاعدة  السـابق 
هـذه  الذئـاب  ووحـدة  السـلفادور.  فـي 
تم انشـاؤها مـن قبـل الولايـات المتحـدة 
للمسـاعدة فـي قمـع المقاومـة. والتقريـر 
الـذي يتحدث عن عملية تسـليم المعتقلين 
الى تلك الوحدة يعود الى 14 كانون الاول 
(ديسـمبر) 2005 ويحمل  عنـوان «مزاعم 
بانتهـاكات لمعتقلين» ويتحـدث عن عملية 
اعتقال خمسـة اشـخاص بتهمة  تورطهم 
بـزرع عبـوات علـى الطرقات. وفـي اثناء 
التحقيق، هدد مسؤول كبير  احد المعتقلين 
من انـه لن يـرى عائلته مرة اخـرى وانه 
سيرسل الى فرقة الذئاب حيث سيتعرض 
وتحـدث  والعـذاب.  الالـم  انـواع  لـكل 
محامـون بريطانيون عن ان التقارير هذه 
والانتهاكات التي تشير اليها تفتح الطريق 

امام قضايا قانونية ضد الجيش. 

تقارير الحرب: الامريكيون سلموا معتقلين لتعذبهم فرق القتل بوزارة الداخلية العراقية 

مشاكل داخلية في ويكيليكس وانتقادات
بسبب تركيزها على العراق وافغانستان

الجنرال جورج كيسي القائد السابق للقوات الامريكية في العراق

بغداد ـ «القدس العربي»: 
أكد مصدر سياســي فــي التحالف الوطنــي العراقي، 
رفض المجلس الأعلى الإســلامي العراقــي دعوة لحضور 
اجتمــاع مقرر للتحالف في مكتب رئيس الوزراء الســابق 
إبراهيــم الجعفــري، فيما أكد قيــادي في منظمــة بدر أن 
أمينهــا العام هــادي العامري ســيحضر الاجتماع. وقال 
المصــدر إن «دعوات الاجتماع وجهــت إلى جميع مكونات 
التحالــف، إلا أن المجلس الأعلى ابلغنــا عدم حضوره، من 

دون تبرير ذلك». 
ويأتي رفض المجلس الأعلــى حضور اجتماع التحالف 
الوطني، صبيحة ســفر نائب رئيس الجمهورية عادل عبد 
المهدي القيادي في المجلس الأعلــى، والمدعوم من القائمة 
العراقية لمنصب رئيــس الوزراء، إلى اربيل، واجتماعه مع 
رئيــس الجمهورية جلال طالباني والتباحث في تشــكيل 

الحكومة.
من جهته أكد القيادي في منظمة «بدر» قاسم الاعرجي، 
«أن أمــين عام المنظمة «هادي العامري ســيحضر اجتماع 
التحالــف الوطنــي». وكان مصدر في التحالــف الوطني 
قــال إن التحالف الوطني ســيعقد، في منــزل رئيس تيار 
الإصــلاح إبراهيــم الجعفري ببغــداد، اجتماعا لمناقشــة 
قرار المحكمة الاتحادية الأخير، بشــأن استئناف جلسات 
مجلــس النــواب، وموضوع تشــكيل الحكومــة، متوقعا 
عدم حضور زعيم المجلــس الأعلى عمار الحكيم الاجتماع. 
وأصــدرت المحكمة الاتحاديــة العليا في العــراق، الأحد، 
قراراً يقضــي بإلغاء قــرار رئيس مجلس النــواب المؤقت 
فــؤاد معصوم بجعل جلســة المجلــس مفتوحــة وإلزامه 
باستئناف جلســات المجلس خلال الأســبوعين المقبلين. 
واعتبــر ائتــلاف دولــة القانون بزعامــة نــوري المالكي، 
الأحد، أن قــرار المحكمــة الاتحادية القاضي باســتئناف 

جلسة البرلمان خلال أسبوعين ملزم للجميع.
مــن جهته، أكــد رئيس البرلمــان المؤقت فــؤاد معصوم 
(رئيس الســن) التزامه بقــرار المحكمــة الاتحادية بإلغاء 
الجلســة المفتوحــة، مشــيرا الــى انــه ســيدعو لانعقــاد 

البرلمــان خــلال الايام القليلــة المقبلة. وقــال معصوم في 
تصريحــات صحافية أنه ســيجري مشــاورات ســريعة 
مع الكتل لتحديد موعد الجلســة ودعــوة اعضاء البرلمان 
اليها. وأضاف: اتصور ان قــرار المحكمة كان صائبا وهو 
ملزم فــي كل الأحــوال لأن الظروف السياســية الصعبة 
وتعثــر مفاوضــات تشــكيل الحكومــة هي التــي أخرت 
عقد الجلســات وفرضت الجلســة المفتوحة ومن واجبي 
القانوني ان ادعوه الى اســتئناف جلسات البرلمان خلال 

المدة التي حددتها المحكمة. 
واوضح ان الجلســة ســتعتبر مكملة للجلســة الاولى 
التي عقدت في تموز الماضي ويجب ان يتم خلالها انتخاب 
رئيســي البرلمــان والجمهورية وان يكلف الاخير مرشــح 
الكتلة الاكبر تشكيل الحكومة. وأعرب معصوم عن توقعه 
بأن يؤدي قــرار المحكمة الى تســريع وتيــرة المفاوضات 
الجاريــة بين الكتــل السياســية لتشــكيل الحكومة لأنها 

اصبحت تحت ضغط الوقت هذه المرة. 

الحكيم يغيب عن اجتماع التحالف الشيعي
 الذي يدعم ترشيح المالكي

عمار الحكيم

بغداد- «القدس العربي»: 
طـارق  الجمهوريـة  رئيـس  نائـب  اكـد 
الهاشـمي إنـه يتابـع بألـم بالـغ ما نشـرته 
وسـائل الإعلام مـن وثائق تكشـف جوانب 
كثيـرة من الحـرب على العـراق. وذكر بيان 
للمكتـب الاعلامي لنائب رئيـس الجمهورية 
إن الهاشـمي يرى انه من الضروري التريث 
في اتخاذ قرار بهذا الصدد إلى حين استكمال 
وسـائل الإعـلام نشـر جميـع مـا لديهـا من 
وثائق ليتسـنى التعامل مـع هذا الملف ضمن 

السياقات القانونية بما يؤمن متابعتها. 
من جهته قال النائب حسين الفلوجي على 
ان ما تم تسـريبه من وثائق خاصة بوحدات 
الجيش الامريكي مـن خلال موقع ويكليكس 
والتي كشفت حجم الانتهاكات التي ارتكبتها 
القـوات الامريكية في العـراق بحق المدنيين 
العـزل لهـو دليـل دامغ يؤكـد ما ذهبنـا اليه 
سـابقا من ان تلك القوات قـد ارتكبت جرائم 
حرب بحق ابناء الشـعب العراقي. واضاف 
الفلوجي: اذا كانت هذه الوثائق التي تشغل 
الـرأي العـام العالمـي حاليـا لمـا احتوته من 

انتهـاكات ضـد حقـوق الانسـان ومخالفات 
واضحة للاعراف والمواثيق الدولية لا تعتبر 
شـيئا جديدا بالنسبة للشعب العراقي الذي 
عاش المحنة ويعرف تفاصيلها اكثر من غيره 
لكنها بالمقابل تعتبر دليـلا ماديا واضحا من 
جيـش الاحتلال نفسـه على مـا كان يرتكبه 
بحـق العراقيين مـن جرائم . واشـار الى ان 
هذا ما يدلل على ان الانتهاكات ليست اعمالا 
فرديـة كمـا كان يصفهـا الامريكان فـي حالة 
الكشـف عن احدهـا، بل هـي عمليـة منظمة 
تشـكل جزءا مـن عقيـدة الجيـش الامريكي 
وحلفائه فـي العراق، ما يدفعنـا الى تجديد 
المطالبـة بان تقدم حكومـة الولايات المتحدة 
الشـعب  الـى  رسـمي  باعتـذار  الامريكيـة 
العراقي لما تسـببت به قواتها مـن انتهاكات 

وخروقات فاضحة ادانها العالم اجمع.
واضاف وفي الوقت نفسه نجدد المطالبة 
بقيام الولايـات المتحدة بتقديم التعويضات 
المناسـبة لكل ضحايـا الانتهـاكات والاعمال 
العسـكرية التـي قام بهـا الجيـش الامريكي 
في العراق وكان ضحيتها الالاف من المدنيين 
العراقيـين الابريـاء، مؤكديـن علـى ان عدم 

تضمين الاتفاقية الامنية الموقعة بين الحكومة 
العراقيـة وحكومـة الولايـات المتحـدة نص 
يضمن حـق العراقيين بالتعويضات لا يعني 
بالنتيجـة ضياع حقوقهم خاصة وان وثائق 
الجيـش الامريكي نفسـه اثبتت انهـم كانوا 
ضحايـا الافعال المنافيـة للقوانين والاعراف 
الدوليـة اضافـة الـى حقـوق الانسـان التي 
جعلتهـا الولايـات المتحـدة احـدى ذرائعها 

لغزو العراق. 
من جانبـه اعلن الناطق باسـم الحكومة 
الأمـن  مجلـس  ان  الدبـاغ  علـي  العراقيـة 
الوطنـي قـرر تشـكيل لجنـة برئاسـة وزير 
العدل مـع الوزارات الأمنيـة لرصد ومتابعة 
موقـع  علـى  نشـرها  تم  التـي  الوثائـق 
ويكيليكـس الإلكتروني، مشـيرا الى ان ذلك 
ياتي إنسـجاماً مع مسـؤوليته الدستورية. 
وقـال الدبـاغ فـي بيـان صـادر عـن مكتبـه 
ان المجلـس يؤكـد علـى الرغم من التشـكيك 
الموقـع  أوردهـا  التـي  المعلومـات  بصحـة 
المذكور عن حصول ممارسـات أمنية مخالفة 
للدسـتور بانه سـيتعامل بكل حـزم وجدية 
ومحاسـبة كل مـن ينتهـك حقـوق المواطنين 

أو يثبـت تجاوزه سـواء كان عراقيـاً أو غير 
عراقي. واوضح انه قد حصلت أكثر من أزمة 
مـع القـوات الأجنبيـة التي كانـت عاملة في 
العراق أو التي لا تزال تعمل في العراق إلا أن 
المجلـس يدعو الى تحري الدقة والموضوعية 
في تـداول مواضيع وتقارير حساسـة تمثل 
اتهاماً مباشـراً اعتمـاداً علـى تقارير تعكس 
آراء وتحليـلات شـخصية لا ترقـى كونهـا 
ويؤكـد  واضـاف:  ثبوتيـة.  وأدلـة  وثائـق 
مجلس الأمن الوطني أن الوزارات والأجهزة 
الأمنيـة قد حاسـبت الكثيـر مـن أفرادها من 
مراتب وضباط ثبت مخالفتهم لمسؤولياتهم 
وتسـببهم في الحاق الأذى بالمواطنين وذلك 
عبـر إحالتهم الـى القضاء. وتابـع كما يؤكد 
المجلـس أن الأجهـزة الأمنيـة لها آليـات في 
جمـع المعلومـات والقيام بعمليـات الاعتقال 
وفق سـياقات قضائية قانونية وليس لدينا 
فرق اغتيـالات إنما تنفيذ مهـام اعتقال وهو 

أمر طبيعي. 
وعلـى صعيـد متصـل صـرح النائب عن 
كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني 
مشـرق ناجي ان الوثائق التي تم نشرها من 

قبل موقع ويكيليكس هي اعترافات صريحة 
للجيـش  اللاأخلاقيـة  الممارسـات  حـول 

الأمريكي. 
وقال ناجي في بيـان صحافي: ان هنالك 
عـدة مضامين يجب بحثها فـي الوثائق التي 
تم تسـريبها عن طريق موقـع (ويكيليكس) 
ففيما يخص الانتهاكات الأمريكية السـافرة 
وشـركات  الأمريكـي  الجيـش  قبـل  مـن 
الحمايـات الأمنيـة بحـق العراقيـين من قتل 
وتعذيب وانتهاك لحقوق الإنسـان. مشـيرا 
الـى ان «لا جديد فيه حيث يعرف العراقيون 
جسامة الجرائم البشعة التي ارتكبتها قوات 
الاحتلال، وان هذه التسريبات جاءت لتؤكد 
هـذه الحقيقة إمـام العالم اجمـع والتي كان 
الاحتلال يتسـتر على هـذه الجرائم ويضلل 

الرأي العام العالمي. 
مطالبـا «الحكومـة العراقيـة بـان تكون 
بمستوى المسـؤولية وان تأخذ تلك الوثائق 
بحقـوق  التسـاهل  وعـدم  الاعتبـار  بنظـر 
ضـد  دعـاوى  وأقامـت  العراقـي،  الشـعب 
الاحتـلال الأمريكـي امـام المحكمـة الجنائية 
الدولية حـول الإبادة الجماعيـة وانتهاكات 

حقوق الإنسـان التـي ارتكبتها تلـك القوات 
يتعلـق  «فيمـا  موضحـا  العراقيـين.  بحـق 
بالمعلومـات التـي تضمنهـا الوثائـق والتي 

تشـير إلى قيـام افـراد من الجيـش العراقي 
ومـن الشـرطة العراقيـة بتعذيـب معتقلـين 
عراقيـين وقتـل قسـم منهـم خـلال التعذيب 

فعلى الحكومـة العراقية اجراء التحقيق في 
تلك الحوادث ومعاقبة كل الذين ارتكبوا تلك 

الجرائم وإحالتهم للقضاء. 

مجلس الامن الوطني يقرر تشكيل لجنة للتحقيق بوثائق ويكيليكس
والتعاون الخليجي يدعو واشنطن الى فتح تحقيق حول مضمونها

بغداد - «القدس العربي»: 

صرح الممثل الرسـمي للبعث في العراق الدكتور خضير المرشدي 
في خضم ما أثارته الوثائق التي نشـرها موقع ويكيليكس في الرأي 
العـام العالمـي، بـأن هـذه الوثائـق تؤكـد بمـا لا يقبل أدنى شـك أن 
مشـروع الاحتلال في العراق هو مشروع فاشي إجرامي هدفه تدمير 
الدولة العراقية وإبادة الشعب العراقي، وليس مشروعاً ديمقراطياً 
ـرَ وطبّل المتعاونون مـع الإدارة الأمريكيـة المجرمة من عملاء  كما زمَّ
وبعض وسائل الإعلام المغرضة، خاصة بعد انكشاف زيف السببين 
المعلنين للحرب على العراق في امتلاكه أسلحة دمار شامل وعلاقته 

مع تنظيم القاعدة.
وأكّـد الدكتور المرشـدي فـي تصريح تسـلمت «القـدس العربي» 
نسخة منه «أن نشر هذه الوثائق يؤكد التواطؤ والتعاون بين إدارة 
مجرم الحرب بوش وبين النظام الإيراني في جريمتهم الكبرى بغزو 
العـراق واحتلاله وتدمير مؤسسـاته ونهب ثرواتـه وتهجير وقتل 
أبنـاء شـعبه، من خلال التسـتر الأمريكـي علـى آلاف الجرائم التي 
ارتكبتهـا الميليشـيات الطائفية وفـرق الموت المرتبطـة بإيران بحق 
أبناء شـعب العراق من تعذيب بشـع في السـجون السـرية والقتل 
علـى الهوية، إضافة إلى التفجيرات التي طالت أبناء شـعبنا في كل 

مدن العراق من شماله حتى جنوبه.
وأشـار الممثل الرسـمي للبعث في العراق إلى أن القيادة الوطنية 
في العراق كانت قد نشرت قبل الغزو الكثير من المعلومات والتقارير 
التي توضح الأهداف الحقيقية التي تقف وراء غزو واحتلال العراق، 
وقـد جاءت هذه الوثائق اليوم لتثبـت النظرة العميقة التي يمتلكها 
البعث في تشـخيصه لدوافع الإدارة الأمريكيـة وحلفائها وعملائها 

في شنّهم عدوانهم الغاشم على العراق ثم احتلاله.
نشـرها  التـي  الفضائـح  هـذه  أن  المرشـدي  الدكتـور  وأضـاف 
موقـع ويكليكـس تدين بعـض وسـائل الإعـلام العربيـة والغربية 
والإعلاميين الذين سـاهموا في تزوير الحقائق والتكتم على جرائم 
الاحتـلال وعملائه، إضافـة إلى منعهم الأصوات الوطنية الشـريفة 

من الوصول إلى الرأي العام العربي والعالمي.
وأوضـح الممثل الرسـمي للبعث فـي العـراق أن حكومة الاحتلال 
الإدارة  برعايـة  تحظـى  المالكـي  الحـرب  مجـرم  بزعامـة  الحاليـة 
الأمريكيـة وشـريكيها الأساسـيين فـي احتـلال العـراق، بريطانيـا 
وإيران، وهم الذين جاؤوا به وتسـتروا علـى جرائمه المنكرة بحق 
أبناء شـعبنا ومـا زالوا متمسـكين به لتنفيـذ مشـروعهم الخبيث.. 
وكما تؤكد هـذه الوثائق إجرام وعمالة الأحـزاب الطائفية الدخيلة 
وقادتهـا الأذلاء والتي تعمل على تنفيذ مشـروع الاحتلال الأمريكي 

الصهيوني الفارسي في العراق والمنطقة.

إن وثائـق ويكيليكـس تعزز كثيـراً من فرص الملاحقـة القضائية 
لكل مجرمي الحرب الأمريكيين والبريطانيين وشـركائهم الإيرانيين 
وعملائهم فـي العراق الذين تلطخت أياديهم بدمـاء أكثر من مليون 
ونصف المليون من أبناء شـعبنا، إضافة إلى تشـريد وتهجير سـتة 

ملايين عراقي في داخل العراق وخارجه.
ودعـا الدكتـور خضيـر المرشـدي الحكومـات العربيـة لمراجعـة 
موقفهـا إزاء قضية العراق، وإعادة حسـاباتها فيما يتعلق بالعملية 
السياسية التي جاء بها المحتل لتهين كرامة الملايين من أبناء الشعب 
العراقي سـواء بالتعذيب حتى الموت في السجون السرية والعلنية 
أو مـن خلال الخطف والقتل وعمليات الاغتيال والتفجيرات المنظمة 

التي طالت الأبرياء.. 
إن شـعبنا العراقي يناشـد هـذه الحكومات أن تسـحب اعترافها 
بحكومـة رئيـس فـرق القتـل وأن لا تسـتقبل ممثليـه مـن القتلـة 
والجلاديـن الذين امتهنـوا تعذيب آلاف الأسـرى العراقيين وقتلهم 
في سـجون إيران قبل الاحتلال، وفي سـجون الاحتلال وحكوماته 
العميلـة بعد الاحتـلال.. وان المقاومـة العراقية هي الممثل الشـرعي 
والوحيد لشـعب العراق وان الواجب الوطني والقومي والإنساني 
والأخلاقي والقانوني يوجب الاعتراف بها رسمياً من قبل الحكومات 
وجامعـة الدول العربية ومجلـس الأمن، واسـتقبال ممثليها في كل 

المحافل والمؤتمرات العربية والدولية.

وحـذّر الممثـل الرسـمي للبعث فـي العـراق كل الذين مـا يزالون 
يرتكبون الجرائم بحق العراق وشعبه بأن سيف القانون سيطالهم 
قريبـاً، فالاحتـلال إلـى زوال وسـيعود العـراق إلى أهله وشـعبه، 
وبهمة أبنائه المقاومين الذين سـيزداد التفاف أبناء شـعبهم حولهم 
بعد الكشـف عـن هذه الوثائق التي تشـكّل ضربة قاضيـة لدعايات 
الاحتـلال وأحزابه الطائفيـة العميلة لإيران، والشـوفينية العميلة 

لـ(إسرائيل).
وفي ختام تصريحه، طرح الدكتور خضير المرشـدي سـؤالاً أمام 
أنظـار بعض الجهـات العربية غيـر الحكومية وأمام بعض وسـائل 
الإعـلام العربيـة التـي مـا تـزال صامتـة عـن جريمـة غـزو العراق 
واحتلاله وما تسببت به من جرائم يندى لها جبين الإنسانية، وعن 
مشـاركة إيران الفعلية في المشروع الأميركي الصهيوني البريطاني 
فـي تدميـر العـراق وإبـادة شـعبه .. أمـا آن الأوان أن تخرجوا من 
صمتكم بعد كل هذه الفضائح التي نشرت، فإن إخوانكم في العراق 
يطالبونكم بأن تقفوا مع الحقيقة وتتخذوا الموقف النزيه والمسؤول 
المنسـجم مع موقف شـعوبكم فـي رفض التعاون مع مشـروع الغزو 

والاحتلال الفاشي والاستعماري للعراق ورفض نتائجه؟
مـن جانبـه قال المجلس السياسـي للمقاومـة العراقيـة انه يؤكد 
أن ما نشـر مـن وثائق سـرية هو جزء يسـير مـن جرائـم الاحتلال 

وعملائه.

واضـاف في بيـان تلقت «القـدس العربـي» نيخة منـه «يأتي ما 
كشـفه موقع ويكيليكس من وثائق سـرية ليؤكد ما كانت تصرح به 
المقاومـة العراقية عـن حجم خسـائر المحتل الأمريكـي والبريطاني 
وحجـم الانتهاكات وجرائـم الحرب التـي تعرض لها بلدنـا وأبناء 
شعبنا بمسـاندة الحكومة العراقية وميلشـياتها وأجهزتها القمعية 
الطائفيـة .فلقد كشـف الموقع عن ما يقارب عـن أربعمائة ألف وثيقة 
سرية تبين حجم الخسائر في القوات الأمريكية والبريطانية وكذلك 
حجـم الانتهـاكات التي أصابـت أبناء شـعبنا من اعتقـال وتعذيب 

وتهجير على أيدي قوات الاحتلال وحكومته.
واضـاف البيـان «فان المجلـس السياسـي للمقاومـة العراقية إذ 
يديـن هذه الانتهـاكات التي طالت شـعبنا وأبناءه ويؤكـد أن ما تم 
نشـره مـن وثائق سـرية ما هـي إلا جزء بسـيط من الحقائـق التي 
سـوف تجـد طريقها إلـى الإعـلام. ويدعـو كل المنظمات الإنسـانية 
والحقوقيـة والمحاكـم الدوليـة إلـى موقف عملي لمسـاندة الشـعب 
العراقـي فـي اسـتحصال حقوقه ومحاكمـة قادة الحـرب وأدواتهم 
فـي الحكومة العراقيـة باعتبارهم مجرمـي حرب .كمـا يدعو جميع 
الـدول العربيـة والإسـلامية إلـى وقفة جادة مـع الشـعب العراقي 
بوجه المحتل الأمريكي وجرائمه وأمام النفوذ الإيراني والمليشـيات 
المرتبطة به. كما ان المجلس السياسي يجدد عهده بمواصلة مقاومته 

للمحتل والدفاع عن حقوق شعبنا حتى نيل الاستقلال الكامل.

حزب البعث: وثائق ويكيليكس تؤكد التواطؤ بين إدارة بوش والنظام الإيراني في جريمتهم الكبرى بغزو العراق واحتلاله

بغداد ـ «القدس العربي»: 

انتقـد محافـظ بغـداد صـلاح عبد 
الرزاق، بعض نواب الكتل السياسية 
واتهمهـم بمحاولة إفشـال الحكومة، 
عبر تركيزهم على الجوانب السـلبية 
فقط، مشـيرا إلـى أن قضية الخدمات 
المعتـرك  ضمـن  دخلـت  والأمـن 

السياسي.
وأوضح عبد الـرزاق خلال الندوة 
الجماهيريـة الدوريـة التـي عقـدت، 
فـي المنتـدى الثقافـي فـي الكاظميـة 
شـمال بغداد، وحملت شـعار «وحدة 
العراق من وحدة الخطاب الإعلامي» 
إن  نيـوز»،  «السـومرية  وحضرتهـا 
الحكومـة  إفشـال  يريـدون  «الذيـن 
يتحدثـون علـى الجوانـب السـلبية 

الأمنـي  الوضـع  وينتقـدون  فقـط 
والخدمات».

واعتبـر محافظ بغداد أن «قضيتي 
الخدمات خاصـة الكهربـاء والوضع 
الأمني في البلاد دخلتا ضمن المعترك 
السياسـي»، مشـددا علـى أن «بعض 
النـواب ينقلون أسـرارا كشـف عنها 
وزراء أمنيـون إلى الإعلام»، من دون 

أن يشير إلى أسمائهم.
ورأى محافـظ بغـداد أن «العـراق 
يتعامـل بشـفافية في مسـألة العقود 
النفطية التي تكون اتفاقاتها بصورة 
علنيـة وليسـت سـرية»، متهما قوى 
إفشـال  «تريـد  بانهـا  يحددهـا  لـم 
الوضع الاقتصـادي بالعراق، خاصة 
لا  أن  اجـل  مـن  النفطـي،  الاقتصـاد 
يكون العـراق قـوة اقتصادية كبيرة 

بالمنطقة».
العـام  مطلـع  وقـع  العـراق  وكان 
الحالي 2010، عقوداً عدة مع شركات 
عالمية لتطوير بعض حقوله النفطية، 
الأولـى  التراخيـص  جولتـي  ضمـن 
والثانيـة، للتوصـل إلـى إنتـاج ما لا 
يقل عـن 11 مليون برميـل يومياً، في 
غضون السـنوات الست المقبلة، و12 
مليـون برميـل يوميـاً، بعـد إضافـة 
الكميات المنتجـة من الحقول الأخرى 
بالجهد الوطني. وكانت وزارة النفط 
جولـة  الماضـي،  الأسـبوع  أطلقـت، 
التراخيص الثالثة لاستثمار الحقول 
الغازيـة وشـملت ثلاثـة حقـول هـي 
عكاز والسيبة والمنصورية، معلنة أن 
هذه العقود هي عقود خدمة وستكون 

تحت سيطرة الجانب العراقي.

محافظ بغداد: نواب يريدون إفشال الحكومة
والخدمات دخلت في المعترك السياسي

ابرز النقاط الواردة في وثائق ويكيليكس
■تتحدث الوثائق عن مقتل 109 آلاف و32 شــخصا 
فــي العــراق، بينهــم 66 ألفــا و81 مدنيا (بمــن فيهم 15 
ألفا لم يتم الكشــف عنهم حتى اللحظــة)، 23 ألفا و984 
من الأعــداء، 15 ألفا و196 عنصرا في القــوات العراقية 

و3771 جنديا في قوات الائتلاف.
 وفي ما وصفه مؤسس موقع ويكيليكس بأنه حمام 
دم، تظهــر الوثائــق أن الجيش الأمريكــي كان على علم 
بحالات سوء معاملة عدة على يد القوات العراقية إلا أنه 

غض النظر عنها.
 وفي إحدى الوثائق، يؤكد معتقل أنه تعرض للضرب 
بواســطة ســلك معدني على يد الشــرطة العراقية على 

مدى ليلتين متتاليتين. 
فيما قال آخر إنه تعرض للضرب في باطن قدميه. إلا 

أن ممارســة التعذيب لم تكن وقفا على القوات العراقية، 
إذ أشــار مؤســس موقع ويكيليكس إلى وجود أكثر من 
300 حالــة موثقة عن تعذيب مارســته قــوات الائتلاف، 

ليس فقط في (سجن) أبو غريب بل في كل مكان. 
وســجل الجيــش الأمريكــي جرائم قتــل واغتصاب 
ارتكبتهــا القوات العراقيــة إلا أن أي تحقيق لم يفتح في 
الموضــوع. كما قتلــت القــوات الأمريكيــة 600 إلى 700 
مدنــي عند حواجز التفتيــش التي أقامتهــا على امتداد 
العراق، أو خلال إطلاق نار اســتهدف مدنيين من طريق 
الخطأ.  وقتلت مروحية أمريكية في عام 2007 متمردين 
اثنين كانا ينويان تســليم نفســيهما بعدما اعتبر محام 
للجيش أنه من غير الممكن أن يســلم أحد نفسه كمعتقل 

أمام مروحية.
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ليفني أمام «لجنة تيركل»: تركيا استغلت فراغا سياسيا 
لتحقيق هدف استفزازي هو منح الشرعية لحماس

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: قالـت رئيس 
حزب كديما والمعارضة الإسرائيلية تسيبي 
ليفنـي خلال شـهادتها أمام «لجنـة تيركل» 
لتقصـي الحقائـق حـول أحـداث أسـطول 
الحريـة إن تركيا اسـتغلت فراغا سياسـيا 
لتحقيق هدف استفزازي هو منح الشرعية 
لحمـاس، فيما طالـب نشـطاء بريطانيون 
شـاركوا في الأسـطول بالإدلاء بشهاداتهم 

أمام اللجنة الإسرائيلية.
ونقلـت وسـائل إعـلام إسـرائيلية عن 
ليفنـي قولهـا خـلال شـهادتها أمـام «لجنة 
تيركل» امـس الاثنين «طلبـت الحضور من 
أجـل تعزيز شـرعية العملية (العسـكرية) 
الإسـرائيلية فـي الأسـطول»، وأنـه «فـي 
خـلال  مـن  تركيـا  عملـت  معينـة  مرحلـة 
استغلال فراغ سياسـي وبهدف استفزازي 

لمنح شرعية لحماس».
مهتمـة  تكـن  لـم  «تركيـا  أن  وأضافـت 
بإدخـال بضائع إلـى غـزة، إذ تم طرح هذا 
الخيـار، وإنمـا الحديث يـدور عـن خطوة 

سياسية تتعارض مع القرارات الدولية».
يشار الى ان الجيش الاسرائيلي اقتحم 
سـفن أسـطول الحرية فـي 31 ايـار (مايو) 
الماضي الذي كان ينقل مسـاعدات انسانية 
الـى قطـاع غـزة، حيث أسـفر الهجـوم عن 

مقتل 9 ناشطين أتراك.
وتابعـت ليفني أنـه «لم يكن لغـزة أبدا 
منفـذ إلى البحـر بصورة شـرعية بموجب 
الفلسـطينية  ـ  الإسـرائيلية  الاتفاقيـات 
مـن السـنوات 1994 ـ 1995، والميناء ليس 
شـرعيا بموجـب الاتفاقيـات التـي اعترف 
بها العالم» في إشـارة إلى اتفاقيات أوسلو 

و»غزة وأريحا أولا». 
ومضـت ليفنـي قائلـة أن قـرار المجتمـع 
لحمـاس  بالسـماح  حينـه  فـي  الدولـي 
التشـريعية  الانتخابـات  فـي  بالمشـاركة 

الفلسطينية «كان خاطئا».
ويذكر أن حماس فـازت في الانتخابات 
التي جرت فـي كانون الثاني (يناير) العام 
2006 وحصلـت علـى أغلبيـة المقاعـد فـي 

المجلس التشريعي الفلسطيني.
وكانت ليفني بعثت برسـالة إلى رئيس 
لجنـة تقصـي الحقائـق القاضـي يعقـوب 
تيـركل طلبـت فيهـا الإدلاء بشـهادة أمـام 
اللجنـة وكتبـت أن «الحصار علـى غزة هو 
جزء من الحكومة السابقة التي توليت فيها 
منصـب القائمـة بأعمـال رئيـس الحكومة 

ووزيرة الخارجية».
وأضافت ليفني في رسـالتها أن «شهادة 
رئيـس الحكومـة (بنيامـين نتنياهـو، أمام 

اللجنـة) لـم تعبـر بالشـكل المناسـب ولـم 
تعكس بشـكل صحيح الجوانب السياسية 
والأمنية التي كانت في أساس القرار بشأن 
فـرض الحصـار والحاجة إليـه، مثلما تمت 
دراسـتها فـي الماضـي مـن جانـب الجهات 

المسؤولة عن ذلك وأنا بضمنها». 
السياسـة  «هـذه  أن  ليفنـي  واعتبـرت 
الشـاملة هـي ذات علاقـة سـواء بالنسـبة 
للظـروف التـي أدت إلـى قـدوم الأسـطول 
وكذلك بالنسـبة للسياق الأوسـع للتعامل 
الوطنيـة  الحلبـة  فـي  الأسـطول  مـع 

(الإسرائيلية) والدولية».
أحرونـوت»  «يديعـوت  موقـع  ونقـل 
الالكترونـي عن قياديين في حـزب الليكود 
الحاكـم تعبيرهـم عـن اسـتيائهم من طلب 
اللجنـة  أمـام  بشـهادتها  بـالإدلاء  ليفنـي 
غيـر  بشـكل  تتصـرف  إن»ليفنـي  وقالـوا 
مسـؤول، وفي الوقـت الذي يدافـع رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو أمام لجنة تيركل 
عـن عدالـة دولـة إسـرائيل وبضمـن ذلـك 
قانونيـة الحصـار البحـري الـذي فرضته 
حكومـة ليفنـي ـ أولمـرت، فإن مـن الصعب 
فهم سـبب محاولة تسـيبي إثـارة خلافات 
من أجل مكسـب سياسـي ونصـف عنوان» 

في الإعلام.

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

نفذت آليات اسرائيلية مصفحة فجر امس توغلا بريا في احدى 
المناطق الحدودية الواقعة الى الشرق من جنوب قطاع غزة، واعلن 
نشـطاء فلسـطينيون عن اطلاق اكثر من عشـر قذائـف هاون على 

قوات اسرائيلية خلال نشاطها على الحدود.
وقال شـهود عيان ان عددا من الآليات العسـكرية الاسـرائيلية 
توغلت بشـكل محدود في اطراف بلدة القرارة الواقعة الى الشرق 

من مدينة خانيونس جنوب القطاع.
وذكـروا ان عملية التوغل صاحبها قيام الجنود الاسـرائيليون 
باطـلاق زخات كثيفة من النيران فـي مناطق متفرقة، لافتين الى ان 
تلك القوات شـرعت فـور دخولها المنطقة باجراء عمليات تمشـيط 
وتفتيـش على طـول الشـريط الحـدودي، صاحبها قيـام جرافات 
بتسـوية الارض. ولم يبلغ خلال عمليـة التوغل عن وقوع اصابات 
في صفوف السـكان، غيـر ان التوغل احدث اضـرارا مادية، وحال 

دون تمكن المزارعين من الوصول الى اراضيهم القريبة.
وفي السـياق اعلنت سـرايا القـدس الجناح العسـكري لحركة 
الجهـاد الاسـلامي عـن قيام احـدى خلاياها المسـلحة باسـتهداف 

القوة المتوغلة بأربع قذائف هاون
وقالت في بيان لها ان ناشـطيها اطلقـوا القذائف صوب القوة، 
لافتـة الـى ان هجومها يؤكـد على «حـق المقاومة فـي التصدي لاي 
عـدوان صهيونـي ضـد ابناء شـعبنا، وتأكيـدا على المضـي بخيار 

المقاومة والجهاد حتى تحرير كامل اراضينا».
كما اعلنت الوية الناصر صلاح الدين الجناح العسـكري للجان 
المقاومـة مسـؤوليتها عـن قصف وحـدة هندسـية تابعـة للجيش 
الاسـرائيلي كانت تعمل على الشـريط الحدودي شـرق مدينة رفح 

جنوب القطاع بثماني قذائف هاون. 
للعـدوان  «تصديـا  جـاء  الهجـوم  ان  لهـا  بيـان  فـي  واكـدت 

الاسرائيلي، واستمرارا لخيار المقاومة والجهاد».

وقـال متحدث عسـكري اسـرائيلي ان ثلاث قذائـف اطلقت من 
القطـاع ليـل الاحد وسـقطت على اسـرائيل، ولفت الـى ان احداها 
سـقطت  في محيط المجلس الاقليمي «اشكول» بالنقب الغربي دون 

وقوع اصابات او اضرار.
وفـي اعتـداء اسـرائيلي آخـر قـال صيـادون فلسـطينيون ان 
الزوارق البحرية الاسرائيلية هاجمتهم خلال عملهم  قبالة سواحل 

مدينة رفح جنوبي القطاع.
وذكـروا ان البحريـة الاسـرائيلية اطلقـت صوبهـم النيـران ما 

اجبرهم على ترك المياه والعودة للشاطئ.
يشار الى ان اجواء قطاع غزة تشهد منذ اول امس تحليقا مكثفا 

وعلى ارتفاعات منخفضة للطيران الحربي بالاسرائيلي النفاذ.
وادت الطلعـات الجويـة الـى خلق جو مـن الخـوف والهلع في 
صفوف السـكان، بسـبب الاصوات العالية التـي تصدر عن صوت 
المقاتلات، التي تشبه تلك الطلعات التي كانت تطلق فيها الطائرات 

صواريخ على اهداف ارضية.
وشـهدت تبـادل الهجمـات على حـدود القطاع زيـادة ملحوظة 
فـي الاونة الاخيرة، حيث قامت اسـرائيل بتنفيذ سلسـلة توغلات 
وغارات اوقعت شـهداء، فيما قامت الفصائل الفلسـطينية المسلحة 

باطلاق صواريخ محلية الصنع على منطقة النقب الغربي.
فـي السـياق اكد ابـو احمـد المتحدث باسـم سـرايا القـدس ان 
المقاومـة علـى اتم الاسـتعداد للتصـدي لاي هجوم اسـرائيلي ضد 

قطاع غزة وفي اي وقت كان.
وقـال فـي تصريحات صحافيـة «ان العـدو الصهيوني يسـوق 
الكثير من المعلومات ضد المقاومة الفلسـطينية لتبرير الحصار على 
غـزة، وكذلك اي عدوان قـادم على القطاع»، موضحا ان الاسـابيع 
الاخيـرة شـهدت العديـد من تسـريب معلومـات كامتـلاك المقاومة 
الفلسـطينية مضادات للطائرات، وتهريب امـوال طائلة من ايران، 
وتطويـر سـرايا القدس طـرق جديـدة لتسـهيل مهمـات المقاتلين، 

مؤكدا ان كل ذلك من شأنه «خلق رأي عام ضد قطاع غزة».
واكد ابـو احمد ان التحركات التي يجريها الجيش الاسـرائيلي 
علـى الارض  «تؤكـد وجـود نوايا صهيونيـة للتصعيد ضـد قطاع 

غزة».

سرايا القدس تؤكد ان المقاومة على اتم الاستعداد للتصدي لاي هجوم اسرائيلي 

قوات الاحتلال تنفذ توغلا جنوبي غزة 
والمقاومة تطلق عشر قذائف هاون على النقب الغربي

رام الله ـ  غزة ـ «القدس العربي»
من وليد عوض واشرف الهور:

بمصادقـة  الاثنـين  الفلسـطينيون  نـدد 
الحكومـة الاسـرائيلية علـى مشـروع قانون 
لمدينـة  الهجـرة  علـى  الاسـرائيليين  يشـجع 
القدس التي اعتبرتها حكومة تل ابيب منطقة 
تطويـر  ومنطقـة  اسـرائيلية  اولويـة  ذات 
«ا»، وأكـدت حركـة فتـح أن القانون سـيعزز 
الاسـتيطان في المدينة المقدسـة، فيما شددت 
حركـة حمـاس على ضـرورة إعلان السـلطة 
انسحابها بشـكل فوري من المفاوضات بدون 
رجعة، وإطلاق يد المقاومة «كي تحمي مصالح 
الشعب». واقرت اللجنة الوزارية الاسرائيلية 
فـي  التشـريعية  الشـؤون  عـن  المسـؤولة 
اسرائيل الاحد مشـروع قانون يعتبر القدس 
منطقـة ذات اولويـة وطنيـة ووضعهـا ضمن 
المناطـق المسـماة بمناطـق التطويـر «ا» فـي 

مجالات الاسكان والتوظيف والتعليم. 
وقـد حصل هـذا القـرار على دعـم غالبية 
الـوزراء فـي الحكومة الاسـرائيلية بمن فيهم 

وزير الامن الداخلي يستحاق اهرونفيتش.
وادان رئيـس دائرة المفاوضات في منظمة 
التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات 
الاثنين مشروع القرار الاسرائيلي الذي يعتبر 
القـدس ذات اولويـة فـي الرعايـة ويصنفها 

ضمن مناطق التطوير «ا».
وقال عريقـات بان تل ابيب لـم تبق خرقا 
اتفاقيـة  مقدمتهـا  وفـي  الدوليـة  للمواثيـق 
جنيـف ولاهاي الا ومارسـته، مطالبا المجتمع 
الدولي بالوقف بشكل جدي في وجه التعدي 
الاسرائيلي على القانون الدولي، مشددا على 
ان مشـروع القرار الاسـرائيلي الذي صادقت 
عليـه الحكومة الاسـرائيلية الاحـد بالاجماع 

يهدف لتكريس الاحتلال.
وقـال أسـامة القواسـمي المتحـدث باسـم 
فتح في تصريح صحافـي معقباً على القانون 
الإسـرائيلي «هذا القانون سيعزز الاستيطان 

خاصة في القدس الشرقية».
وشـدد علـى أن حركـة فتح تؤكـد على أن 
القـدس «أولويـة وطنيـة فلسـطينية عربيـة 
إسـلامية مسـيحية ودوليـة، وهـي عاصمـة 
السـلم  مفتـاح  وهـي  الفلسـطينية  للدولـة 
والحـرب فـي المنطقـة»، وأكـد أنـه «لا سـلام 
للدولـة  عاصمـة  القـدس  تكـون  أن  دون 
«أن  الـى  القواسـمي  وأشـار  الفلسـطينية». 
إسـرائيل ماضيـة قدمـا فـي تنفيذ سياسـتها 
الاسـتيطانية، ومخططات التهويد الممنهجة، 
وطرد السـكان الفلسـطينيين وهـدم المنازل، 
متجاهلة كل النداءات الدولية الداعية لوقف 
الأنشـطة الاسـتيطانية بشـكل كامـل بهـدف 
إتاحـة الفرصـة لاسـتئناف مفاوضـات ذات 

مغـزى تفضي إلـى إنهـاء الاحتلال الـذي بدأ 
فـي العام 67». ومن جهته قال خليل التفكجي 
الخبيـر فـي شـؤون الاسـتيطان ان القانون 
الاسـرائيلي يهـدف لضمـان اغلبيـة يهودية 
واقليـة عربية فـي المدينة المقدسـة، وذلك من 
خلال تكثيـف البناء في مسـتوطنات القدس 

وبناء مستوطنات جديدة.
واوضح التفكجي ان المشروع الاسرائيلي 
الـذي صادقـت الحكومـة الاسـرائيلية عليـه 
وشـرع   2008 عـام  وضـع  بالاجمـاع  الاحـد 
بتنفيـذه منذ عـام 2009 لجعل القـدس مدينة 
جاذبة للاسرائيليين من خلال اعطائهم حوافز 
تشـجيعية للسـكن في القدس مثـل اضافة 4 
سـنوات خبرة لـكل مدرس يهـودي يعمل في 
القدس اضافة لعدم تحصيل ضريبة مسقفات 
من سـكان القدس ومنـح اعفـاء ضريبي لمدة 
5 سـنوات للمسـتثمرين اليهود فـي القدس، 
ومنح الازواج الشابة الاسرائيلية منحا مالية 

اذا ما جاءوا للسكن في القدس.
ومـن جهته قـال عضـو اللجنـة التنفيذية 
رئيـس  الفلسـطينية  التحريـر  لمنظمـة 
دائـرة شـؤون اللاجئـين د. زكريـا الاغـا، ان 
فـي  العنصريـة  الاسـرائيلية  «الممارسـات 
القدس ومنح امتيـازات لليهود القاطنين فيها 
في مجـالات الاسـكان والتوظيـف والتعليم، 
لن تغير من حقيقة الواقع بان القدس عاصمة 

ابدية لدولة فلسطين».
 وتابع الاغا ان «حكومة اليمين الاسرائيلي 
منـذ وصولها الـى سـدة الحكم وهي تسـعى 
الـى تعزيـز التواجـد اليهـودي على حسـاب 
الفلسـطينيين، وهذا القرار هـو بمثابة اعلان 
تجميلـي  وغطـاء  المقدسـيين،  علـى  الحـرب 
تسـعى اسـرائيل من ورائه لتبرير سياستها 

التهويدية لمدينة القدس».
واضـاف «هـذه الممارسـات العنصرية لن 
تنال من عزيمة وصمود المقدسـيين، ولن تنال 
من عروبة القدس التي سـتبقى للابد عاصمة 
الدولة الفلسـطينية، وهي مدينـة عربية، ولا 
شرعية للاستيطان والاجراءات الاسرائيلية 
الهادفة الى ضمها وتهويدها وتغيير طبيعتها 

الجغرافية والديمغرافية».
وبـين ان جميـع الممارسـات التـي تمارس 
من قبل حكومة الاحتلال الاسـرائيلي تتنافى 
تمامـا مع اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، 
كمـا تتعـارض مـع مبـادئ وقواعـد القانـون 
الدولـي ومـع بنـود الميثـاق العالمـي لحقـوق 
الانسـان، داعيا المجتمع الدولـي الى التدخل 
قـرارات  بتطبيـق  اسـرائيل  والـزام  لوقفهـا 

الشرعية الدولية.
تتطلـب  المقبلـة  المرحلـة  ان  الـى  واشـار 
التنسـيق والتعاون، لتعزيـز جهود وطاقات 
المؤسسـات الاهليـة الفلسـطينية والعربيـة 
والاسـلامية والدوليـة لبلـورة رؤيـة داعمة 

فـي  الفلسـطيني  الشـعب  وجـود  لتثبيـت 
القـدس، وتوفيـر كل مقومـات صمـوده على 
ارضه لتشـكيل رأي عام عالمي ضاغط ومؤثر 
على السياسـات الاقليميـة والدولية لحماية 
مدينة القدس ومعالمها التاريخية والحضارية 
وحماية المواطنين المقدسيين الذين يتعرضون 

للتطهير العرقي والتمييز العنصري.
المصالحـة  تحقيـق  ضـرورة  علـى  واكـد 
الفلسـطينية في اقـرب وقت ممكـن «وتعزيز 
السـلاح  باعتبارهـا  الوطنيـة  الوحـدة 
الفلسـطيني الاقـوى فـي مواجهة ممارسـات 

واستفزازات العدوان الاسرائيلي».
وادانـت حركـة فتـح على لسـان المتحدث 
باسـمها اسـامة القواسـمي، اقـرار ما يسـمى 
باللجنـة الوزاريـة المسـؤولة عـن الشـؤون 
التشريعية في اسرائيل، قانونا يعتبر القدس 
سـيعزز  الـذي  الامـر  وطنيـة،  اولويـة  ذات 

الاستيطان خاصة في القدس الشرقية.
اولويـة  القـدس  ان  القواسـمي  واكـد 
فلسـطينية وعربية واسـلامية ودولية، وهي 
مفتـاح  وهـي  الفلسـطينية  للدولـة  عاصمـة 
السـلم والحرب فـي المنطقة، ولا سـلام بدون 
ان تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.

وقال القواسـمي في بيـان صحافي صادر 
عـن مفوضيـة الاعـلام والثقافـة لحركـة فتح 
الاثنين «انه من الواضح ان اسـرائيل ماضية 
الاسـتيطانية،  سياسـتها  تنفيـذ  فـي  قدمـا 
ومخططات التهويد الممنهجة، وطرد السـكان 
كل  متجاهلـة  المنـازل،  وهـدم  الفلسـطينيين 
النـداءات الدوليـة الداعيـة لوقف الانشـطة 
اتاحـة  بهـدف  كامـل  بشـكل  الاسـتيطانية 
الفرصـة لاسـتئناف مفاوضـات ذات مغـزى 
تفضي الـى انهاء الاحتلال الاسـرائيلي الذي 

بدأ في العام 67».
قـد  اسـرائيل  «ان  القواسـمي  واضـاف 
تجـاوزت كل الخطـوط الحمـراء فـي تحديها 
السـافر للمجتمع الدولي والقرارات الدولية، 
وفي اضطهادها وقمعها للشـعب الفلسـطيني 
الاعزل الذي يريد ان يتخلص من نير العبودية، 
وان يعيـش بكرامة وحرية واسـتقلال، بعيدا 
عن الظلم والقهر الذي يمارس يوميا بحقه من 
قبل الاحتلال الاسرائيلي». وطالب القواسمي 
بتقـديم  الاسـلامي  والعالـم  العربيـة  الامـة 
الدعم المالي والسياسـي، للدفـاع عن الوجود 
العربي الفلسـطيني في القـدس، وللمحافظة 
عن المقدسـات الاسلامية والمسـيحية ولتمكين 
الحكومة الفلسـطينية من توفير الدعم الكافي 

لابناء الشعب الفلسطيني في القدس.
ومـن ناحيتـه قلل مركـز القـدس للحقوق 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة مـن اهميـة تبنـي 
الشـؤون  عـن  المسـؤولة  الوزاريـة  اللجنـة 
التشـريعية في اسـرائيل اقتراح قانون بضم 
القدس الى قائمة المـدن والبلدات التي تحظى 

بمكانـة (منطقـة اولويات وطنيـة)، مؤكدا ان 
السياسة التي اتبعتها الحكومات الاسرائيلية 
المتعاقبة عبر ذراعها التنفيذية بلدية الاحتلال 
تقـوم على هذا الاسـاس منـذ احتـلال المدينة 

المقدسة عام 67 وحتى الان.
واشـار المركـز في تقريـر له الـى ان الدعم 
مكـن  المحـدود  غيـر  الاسـرائيلي  الحكومـي 
المسـتوطنين المتطرفـين من نقـل معركتهم الى 
رأس  مثـل  القديمـة  للبلـدة  متاخمـة  احيـاء 
العمـود حيث شـيدت على اراضـي المواطنين 
المقدسيين هناك مسـتوطنة «معاليه هزيتيم»، 
وجـاري العمـل لبناء حـي اسـتيطاني جديد 
قريب منها باسـم «نيئوت ديفيـد» في المنطقة 
التـي يقـع فيهـا المقـر السـابق لقيـادة اللواء 
الجنوبـي للشـرطة الاسـرائيلية الـذي نقلت 
يمولهـا  اسـتيطانية  جمعيـات  الـى  ملكيتـه 
ايرفينـغ  اليهـودي  الامريكـي  المليونيـر 
موسـكوفيتش الذي ينفق سـنويا 100 مليون 
دولار علـى عمليـات الاسـتيلاء علـى عقارات 
وبنـاء احيـاء اسـتيطانية ومنها مسـتوطنة 
«معاليه هزيتيم»، والمسـتوطنة الاخرى التي 
سـتقام فـي منطقة فندق شـبرد وكـرم المفتي، 
الغربيـة  السـفوح  علـى  تسـيون»  و»نـوف 
الشـمالية لجبـل المكبـر، و»كدمـات تسـيون» 
علـى اراضي ابو ديس المطلة على السـواحرة 

وجبل المكبر.
الانشـطة  هـذه  ان  التقريـر  واكـد 
الدعـم  فـي  بأولويـة  تحظـى  الاسـتيطانية 
وزارة  تسـخر  حيـث  الاسـرائيلي  الحكومـي 
البناء والاسكان الاسـرائيلية ودوائر البلدية 
والطابو وحـارس املاك الغائبـين امكانياتها 
الكاملة لدعم تلك الانشـطة، كما هوا الحال في 
الشيخ جراح، وكبانية ام هارون، وفي سلوان 
والبلـدة القديمـة من القدس، ويسـتهدف هذا 
الدعم في الواقع تغييـر التركيبة الديمغرافية 
فـي تلك المناطق بالنظر الى الزيادة المسـتمرة 
فـي اعـداد المقدسـيين حيـث وصلـت نسـبة 
السكان المقدسيين في الاعوام الثلاثة الاخيرة 
الـى نحـو 36 بالمئـة، فيمـا تخشـى الدوائـر 
الاسـرائيلية وصول هذه النسـبة حتى العام 
2015 الـى اكثـر من 40 بالمئـة.  ووفقا لمعطيات 
مركـز القدس، فان عدد المقدسـيين وصل حتى 
نهايـة العـام المنصـرم الـى اكثر مـن 300 الف 
نسـمة ، منهـم 36 الف نسـمة يقطنـون داخل 
اسـوار البلـدة القديمـة، مقابـل نحـو  4 الاف 
مسـتوطن يقطنون في»الحـي اليهودي» وفي 
البـؤر الاسـتيطانية السـبعين المنتشـرة فـي 

احياء القدس القديمة.
السـلطات  بـه  قامـت  مـا  اخطـر  ولعـل 
الاسـرائيلية خلال السـنوات الثلاث الاخيرة 
القـدس  فـي  الديمغرافيـة  التركيبـة  لتغييـر 
عـزل اكثر من 125 الف مقدسـي بجدار الفصل 
العنصري، ما سـيفقدهم مستقبلا حق الاقامة 

فتح اكدت ان هدفه تعزيز الاستيطان وحماس طالبت السلطة بالانسحاب من المفاوضات
تنديد فلسطيني بمصادقة الحكومة الاسرائيلية على مشروع قانون

يشجع الاسرائيليين على الهجرة لمدينة القدس من خلال منحهم الكثير من الامتيازات

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى زيارته كنيسة المهد في بيت لحم

فـي المدينـة المقدسـة فـي مقابـل زيـادة اعداد 
المسـتوطنين ومضاعفتهم من خلال بناء مزيد 
من الوحدات الاستيطانية حيث طرحت خلال 
الشـهور القليلة الماضية مخططات لبناء اكثر 
من عشرة الاف وحدة استيطانية في مختلف 

تلك المستوطنات.
ادت  فقـد  ذاتهـا،  للمعطيـات  واسـتنادا 
تقدمهـا  التـي  محـدود  الـلا  الدعـم  سياسـة 
الحكومـة الاسـرائيلية للاسـتيطان اليهودي 
فـي القدس الشـرقية المحتلـة الى زيـادة عدد 
المسـتوطنين ليصل حتى نهاية العام المنصرم 
الـى اكثر مـن 200 الف مسـتوطن، في حين ان 
المخططـات والبرامـج المعـدة اسـرائيليا بهذا 
الشـأن ترمي الـى زيـادة عددهم حتـى العام 
2020 ليصل الى نحو نصف مليون مستوطن، 
ما يشير الى ان دعم هذا الاستيطان، وما يتفرع 
عنه من استثمارات في مجالات البناء والعمل 
والثقافـة يشـكل افضليـة وطنية مـن الدرجة 
المتعاقبـة،  الاسـرائيلية  للحكومـات  الاولـى 
وكان اخرها قرار الحكومة الاسـرائيلية مطلع 
هـذا العام الذي منح الجمعيات الاسـتيطانية 
مـا  وادارة  الاشـراف  صلاحيـة  سـلوان  فـي 

يسـمى بمنطقـة «الحـوض المقـدس» المتاخمة 
للبلدة القديمة.

ولفـت المركـز بهـذا الصـدد الـى الموازنـة 
سـنويا  المخصصـة  الاسـرائيلية  الحكوميـة 
للقـدس والتي تزيد عـن 5 مليارات شـيكل - 
اكثـر مـن مليـار دولار - ينفـق الجـزء الاكبر 
منها على دعم الوجود الاسـتيطاني اليهودي 
فـي القـدس الشـرقية، مـن ذلـك 100 مليـون 
شـيكل تدفع سـنويا لتعزيز الارتباط الثقافي 
والعقيـدي لطلبـة المـدارس في اسـرائيل من 
خـلال رحلات دوريـة يلزم بها هـؤلاء الطلبة 
لزيـارة حائط البراق والحـي اليهودي وبلدة 
سـلوان، اضافة الى تخصيص مبلغ 11 مليون 
شـيكل تدفع سـنويا لتمويل اعمال الحراسـة 
للمسـتوطنين فـي القـدس القديمة وسـلوان، 
فـي حـين تنفـق باقـي المبالـغ لتطويـر البنية 
التحتية في المستوطنات اليهودية المقامة على 
اراضـي المواطنـين المقدسـيين وتوسـيع هذه 
المسـتوطنات ومـد نفوذهـا وسـيطرتها علـى 

مساحات اضافية من الاراضي.
الاسـرائيلية  الوزاريـة  اللجنـة  واقـرت 
فـي  التشـريعية  الشـؤون  عـن  المسـؤولة 

اسـرائيل قانونـا يعتبـر القـدس منطقة ذات 
اولوية وطنية ووضعها ضمن المناطق المسماة 

بمناطق التطوير «ا».
للقـدس  الجديـد  الوضـع  وسيشـجع 
المسـتثمرين اليهـود للاسـتثمار فـي مجالات 
عديـدة مثـل اقامـة مشـاريع اسـكان جديـدة 
وذلك في اطار حرب بلدية القدس ضد الهجرة 
منها الى المدن الاخرى وخاصة الشبان الذين 
يبحثـون عـن السـكن والعمـل خـارج حدود 
المدينـة وكان قـد بـدأ العمل علـى هـذا القرار 
الاتحـاد  مـن  ارئيـل  اوري  الكنيسـت  عضـو 
الوطنـي والذي من المتوقع ان يتم عرضه على 

الكنيست للتصويت الاولى. 
وقـد حصـل هـذا القرار علـى دعـم غالبية 
الـوزراء في الحكومـة الاسـرائيلية بمن فيهم 

وزير الامن الداخلي يستحاق اهرونفيتش .
ويعتبـر هـذا القـرار جـزءا مـن سياسـة 
الحكومـة الاسـرائيلية وفقـا مـا اورده موقع 
الناطـق  احرونـوت  يديعـوت  صحيفـة 
بالانكليزيـة.  وقـال اوري ارئيـل ان اعطـاء 
المدينـة صفـة الاولويـة الوطنيـة مـن الطراز 
الاول يعنـي ان المدينـة باسـتطاعتها ان توفر 

والثقافـة  التعليـم  فـي  الميـزات  مـن  الكثيـر 
والزراعـة  والصناعـة  والرفـاه  والتوظيـف 

وبيئة وهجرة واستيعاب وبنية تحتية.
الشـباب  السـكان  اعفـاء  تقـرر  وقـد 
الاسـرائيليين مـن دفع ضريبة الامـلاك لمنعهم 
من مغـادرة المدينة والذي سـيكون بالنتيجة 
تمكينهـم من شـراء شـقق من قبـل العديد من 
القطاعات والقرار الجديد سوف يمنح القدس 
نفس الاولويـة الوطنيـة والماليـة لغيرها من 
المـدن الاسـرائيلية الاخـرى، حيـث تتمحـور 
المناطـق  فـي  البنـاء  بجعـل  المشـرعين  نيـة 
العامـة بالقـدس على سـلم الاولويـات حيث 
ان التعديـلات التي ادخلت على القرار لا تذكر 

البناء خارج حدود الخط الاخضر.
البنـاء  اولويـة  تعطـى  ان  المتوقـع  ومـن 

للاحياء اليهودية في القدش الشرقية .
اضافـة الـى ذلك فان السـكان فـي القدس 
فـي  الحكوميـة  الاولويـة  علـى  سـيحصلون 
التعليـم والتوظيف والتي سـتؤدي حسـبما 
قـال واضعو القانون سـتؤدي الـى تغيير في 
البنية الديمغرافية والتي ستؤدي الى الزيادة 

في عدد السكان اليهود في المدينة. 

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
فضحت مواقع اسرائيلية بالصور افرادا من وحدات 
الجيش التي شـاركت فـي الحرب الاخيـرة على قطاع 
غـزة «الرصاص المصبوب»، وهم يمارسـون انتهاكات 
ضـد مدنيـين فلسـطينيين، منها صـورة لجنـدي يقف 

بطريقة استفزازية امام سيدة تطهو في مطبخها.
وكشـف الموقـع الاسـرائيلي «والـلا» علـى موقعـه 
على شـبكة الانترنت عن بعض الصـور الجديدة التي 
التقطها جنود اسرائيليون لهم كـ «تذكار» خلال شنهم 
هجمات على مناطق فلسطينية خلال حرب «الرصاص 
المصبوب» التي امتدت من 27 كانون الاول (ديسـمبر) 
مـن العام 2008، الـى تاريخ 17 كانـون الثاني (يناير) 

من العام 2009.
ونشـر الموقـع الاسـرائيلي الصور بعد ان نشـرتها 
تعنـى  التـي  الاسـرائيلية  الصمـت»  «نكسـر  منظمـة 
بحقوق الانسـان على الموقع الاجتماعي «فيس بوك»، 
حيث قالت هذه المنظمة الحقوقية انها تهدف الى تقديم 
شـكاوى قضائية ضد الجنود الذين ظهروا في الصور 

لمقاضاتهم بسبب اقترافهم تجاوزات.
هـذه  ان  قولـه  المنظمـة  فـي  مصـدر  عـن  ونقـل 
الصـور تشـير الى انهـا قد تصبـح «جزءا مـن الثقافة 

الاسرائيلية».
واظهـرت الصور تعمد اهانة الجنود الاسـرائيليين 
لسـكان مـن قطـاع غـزة خـلال تلك الحـرب التـي تعد 
الصـراع  بـدء  منـذ  الغزيـين  تاريـخ  فـي  الاشـرس 

الفلسطيني الاسرائيلي.
وبينـت الصور كيفيـة معاملـة الجنود لشـبان من 
غـزة جـرى اعتقالهم بطريقـة مهينة، حيـث بين الموقع 
ان الصور جـرى اخذها للجنود خلال تواجدهم داخل 

منازل في القطاع.
واظهـرت احـدى هـذه الصـور  جنديـين يعتقـلان 
شـابا، اهدهمـا يصـوب سـلاحه الـى رأس الشـاب، 
والاخر يمسك بوثاق الشاب من الخلف، بعد ان وضعا 

على عيني المعتقل قطعة من القماش.
وفي صورة ثانية ظهر جندي وهو يحمل سـلاحه، 
ويقـف وهـو مقـوس القدمـين امام سـيدة فلسـطينية 

خلال وجودها في مطبخها تحضر الطعام.

بينت قيامهم بعمليات اعتقال وحشية واظهرت جنديا يتوعد بهجمات جديدة

فضائح جديدة ومصورة للجيش الاسرائيلي 
توثق انتهاكاتهم لحقوق الانسان خلال حرب «الرصاص المصبوب»

جنود الاحتلال يمثلون بمعتقل فلسطيني اثناء عملية «الرصاص المصبوب» في قطاع غزة
وفـي الصـورة الثالثة ظهر احد الجنـود وهو يكتب 
علـى جدران احـد المنازل كلمة «سـنعود حـالا» بعد ان 
قام برسـم نجمة داوود السداسـية التي تتوسـط علم 
اسـرائيل. وفهـم ان الجنـدي يريـد ان يوصـل رسـالة 
مفادهـا ان العمليـات العسـكرية التـي ينفذها الجيش 

ضد قطاع غزة لن تتوقف.
كذلـك بينت صور اخرى قيام احد الجنود بتصويب 
سـلاحه من نافذة احد المنازل، وبجواره ملابس لطفل 

وحقيبة مدرسية.
يشـار الـى ان المواطنـين الذيـن تعرضـت منازلهـم 

لعمليـات دهـم مـن قبـل الجنـود الاسـرائيليين اكـدوا 
ان افـراد الجيـش اجـروا عمليات تخريـب متعمدة في 
المنـازل خـلال عمليـة المغادرة مـن بينها تحطيـم اثاث 
المنـزل او العبث فـي جدرانه، فيما اشـتكى بعضهم من 

تعرضهم لعمليات سرقة من قبل الجنود.
وفـي تعقيبـه علـى الموضـوع ابـدى الناطق باسـم 
الجيش الاسـرائيلي امتعاضه من المؤسسـة الحقوقية 
«نكسـر الصمـت» وقـال انه يأسـف لقيامهـا بمواصلة 
تسـريب مـواد كهذه لوسـائل الاعلام بدلا مـن التوجه 

مباشرة الى الجيش وابلاغه عنها.

وقال في ذات الوقت ان الشرطة العسكرية ستحقق 
في القضية وستنقل توصياتها الى النيابة العسكرية.

وجـاء الكشـف عن هذه الصـور الجديـدة بعد ايام 
من الكشـف عن شـريط مصور يظهر احد الجنود وهو 
يتراقص على انغام ايقاع شـرقي امام فتاة فلسـطينية 

جرى اعتقالها من احدى مناطق الضفة الغربية.
وسبق هذه الفضائح وان نشرت مجندة اسرائيلية 
صـورا لها علـى موقع «فيـس بوك» وهي تقـف بجانب 
شـبان فلسـطينيين مكبلـين ومعصوبـي الاعـين خلال 

عملية اعتقالهم.

رام الله ـ «القدس العربي» 
 من وليد عوض:

اكدت مصـادر فلسـطينية الاثنين بأن 
مـددت  الاسـرائيلي  الاحتـلال  سـلطات 
العـزل الانفـرادي للامـين العـام للجبهة 
الشـعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات 
لــ 6 شـهور اضافيـة، رغـم انـه امضـى 
اكثـر مـن 500 يـوم فـي زنازيـن العـزل 

الانفرادي.
وكانـت محكمة اسـرائيلية في سـجن 
فتـرة  تمديـد  قـررت  العسـكري  رامـون 
العـزل الانفـرادي لسـعدات وذلـك حتى 

يوم 21 نيسان (ابريل) عام 2011.
وقالـت مصـادر قياديـة فـي الجبهـة 
الاسـرائيلي  القـرار  هـذا  «ان  الشـعبية 
الجائر والتعسفي هو غير شرعي ويؤكد 

مواصلـة الاحتلال فـي ارتـكاب الجرائم 
وسياسـة العزل والتضييق على الاسرى 
وقـادة الحركـة الوطنيـه الاسـيرة فـي 

سجون الكيان العنصري».
وافـادت المصادر ان الجبهة الشـعبية 
وحملـة التضامن مع سـعدات في الوطن 
والشتات سوف تعلن عن سلسلة جديدة 
من التحركات والنشـاطات لمواجهة قرار 
العزل، مؤكدة علـى اهمية وحدة الجهود 
والفعاليـات الوطنيـه لمـؤازرة ونصـرة 
الحركة الاسيرة وعدم السماح لاسرائيل 
ومنـع  بالمعتقلـين  الاسـتفراد  بسياسـة 
مصادرة حقوقهم الطبيعية والانسـانية 

والقانونية.
وقالت المصـادر ان فعاليات تضامنية 
مع سـعدات والاسـرى جرت فـي العديد 
من الـدول والعواصم بأمريكا الشـمالية 
واوروبـا وامريـكا اللاتينيـة، وان حملة 
التضامـن مـع سـعدات سـوف تواصـل 

جهودهـا مع عشـرات القـوى والاحزاب 
القـرار  لرفـض  الحقوقيـة  والمؤسسـات 
وكشف السياسة الاسرائيلية الانتقامية 
بحق الاسـرى والاسـيرات في السجون 

الاسرائيلية.
وصـرح منسـق حملـة التضامـن مـع 
سـعدات بأن المحكمـة التي انعقـدت بعد 
انتهـاء الفتـرة المحـددة للعـزل رفضـت 
السماح بمناقشة حيثيات القضية واقرت 
بشكل سريع عزله حتى 21 ـ 4-2011 بناء 
على توصية من جهاز الامن الاسـرائيلي 
الذي طالب المحكمة بالابقاء على سعدات 
بالعزل طوال اعتقاله بذريعة انه يشـكل 

خطرا على الامن الاسرائيلي.
وذكـرت الحملـة انـه رغـم الظـروف 
سـعدات  فيهـا  يحتجـز  التـي  القاسـية 
منـذ صدور قـرار عزله فـي 2009-3-16 
ومعاناتـه مـن امـراض عـدة تمنعـه من 
الربـو  مرضـا  ومنهـا  والنـوم  الراحـة 

والتكلس في فقرات الرقبة، ومنع عائلته 
من زيارته، الا انها رفضت نقله للاقسـام 

العامة. 
الاسـير  ولجنـة  الحملـة  واسـتنكرت 
عـزل  تجديـد  قـرار  الشـعبية  والجبهـة 
سـعدات الذي اختطفته قـوات الاحتلال 
مـع رفاقه مـن «كتائب الشـهيد ابـو علي 
مصطفى» لدى مهاجمتها سجن اريحا في 
2006/3/14 عندمـا هاجمت سـجن اريحا 
الامريكيـة  للرقابـة  يخضـع  كان  الـذي 
والبريطانية، ثم حوكم بالسـجن لمدة 30 

عاما.
ونددت الجبهة الشـعبية بقرار العزل 
وحظر الزيارة باعتباره «انتهاكا لحقوق 
الاسـرى وللقانـون الدولـي والانسـاني 
وينـدرج  الرابعـة،  جنيـف  واتفاقيـات 
فـي اطار المحـاولات اليائسـة والفاشـلة 
وادوات  الاحتـلال  مخابـرات  لاجهـزة 
قمعه بكسر ارادة الحركة الاسيرة طليعة 

النضـال التحرري للشـعب الفلسـطيني 
وعزلهـا ومنع مشـاركتها السياسـية في 
التقريـر بالموقـف الوطنـي الفلسـطيني 
الذي يتعرض لابشـع محاولات التشويه 
والضغـوط والابتزاز، مـن اجل تقويض 
حقوق الشـعب الفلسـطيني غير القابلة 
للتصـرف وفي مقدمتها حقـه في المقاومة 

من اجل الحرية والاستقلال والعودة».
ولا بـد مـن الذكر ان الاسـير سـعدات 
امضى اكثر من 500 يوم في زنازين العزل 
وكانـت اداة السـجون الاسـرائيلية قـد 

جددت منع زيارته لمدة 3 شهور اخرى.
قضـى  سـعدات  ان  ذكـره  والجديـر 
عشـرين عامـا مـن حياتـه متنقـلا بـين 
السـجون الاسـرائيلية، وانتخـب امينـا 
عاما للجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين 
في بداية تشـرين الاول (اكتوبـر) العام 
2001 بعد اغتيال القائد ابو علي مصطفى 
الامين العام نهاية آب (اغسطس) 2001. 

سلطات الاحتلال الاسرائيلي تمدد العزل الانفرادي للامين العام للجبهة الشعبية لـ 6 اشهر اضافية
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الناصرة  «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

تواصل الدولة العبرية معركتها وحملتها 
العالميـة علـى جميـع الجبهات فـي محاولة 
للحد من انتشار النفوذ الايراني في مناطق 
مختلفـة مـن العالـم، وفـي هـذا السـياق، 
قالت صحيفـة «هآرتـس» العبرية امس ان 
اسـرائيل وكولومبيـا تسـعيان الـى بلورة 
حلف اسـتراتيجي بينهما لمواجهة النشاط 

الايراني الواسع في القارة اللاتينية.
وتابعت الصحيفة قائلـةً ان المدير العام 
لـوزارة الامن الاسـرائيلية، اودي شـاني، 
زار الاسـبوع الماضي العاصمة الكولومبية، 
بوغوتـا، مبعوثـا مـن وزيـر الامـن، ايهود 
الامنيـة  القيادتـين  التقـى  حيـث  بـاراك، 
والسياسية في البلاد. ونقلت الصحيفة عن 
مسـؤولين امنيـين قولهم ان الزيـارة تهدف 
الـى تعزيز العلاقـات الامنية بين اسـرائيل 
وكولومبيا في ظل النشـاط الواسع لجهات 
لبنانيـة واخـرى موالية لايران فـي امريكا 
ايـران  بـين  الوثيقـة  والعلاقـة  الجنوبيـة 

وفنزويلا، الجارة الخصم لكولومبيا.
ولفتـت الصحيفة الـى ان كولومبيا تُعَدّ 
لدى المؤسسـة الامنيـة الاسـرائيلية زبونا 
مهمـا، اذ عقـدت عـدة صفقـات اسـلحة مع 
بخبـراء  وتسـتعين  اسـرائيلية،  شـركات 
امنيين اسـرائيليين لمواجهـة منظمة الفارك 

المسلحة.
دراسـة  اكـدت  السـياق،  نفـس  فـي 
يُسـمى  مـا  قبـل  مـن  اعـدّت  اسـرائيلية 
المركـز لمكافحـة الارهـاب انّ ايران رسـخّت 
وجودها السياسي والاقتصادي في امريكا 
اللاتينيـة، التـي تُشـكل السـاحة الخلفيـة 
وتسـتغله  الامريكيـة،  المتحـدة  للولايـات 
للقيـام بحمـلات تشـيّع وتصديـر الثـورة 
للولايـات  تحديـا  يشـكل  مـا  الاسـلامية، 
المتحـدة الامريكيـة. وبالمقابل، تقيـم ايران 
وارهابيـة  اسـتخباراتية  تحتيـة  بنـى 
واجراميـة بواسـطة حـزب اللـه وتعززها، 
لافتـة الـى ان هـذه البنـى التحتية قـد يتم 
اسـتغلالها ايضـا ضـد الولايـات المتحـدة 
الامريكية واسـرائيل  وقال معدو الدراسـة 
انّـه منـذ انتخـاب محمـود احمـدي نجـاد 
رئيسا لايران في شهر آب (اغسطس) 2005 
يُلاحَظ تحسـن ملحوظ على علاقات ايران 
مـع عـدد مـن دول امريـكا اللاتينيـة، وفي 
مقدمتهـا فنزويـلا وبوليفيـا، وانّ القاسـم 
المشترك للعلاقات الاخذة بالتوثق والتوطد 
المناوئـة  والسياسـة  الايديولوجيـة  هـو 
لامريكا والرغبة في طرح بديل ثوري جدير 
وزادت  الامريكـي.  للاسـتعمار  ومسـتحقّ 
قائلةً: تستغل ايران هذه العلاقات لتوسيع 
وطـاة قدمهـا فـي امريـكا اللاتينيـة بما في 
ذلك بواسـطة حزب الله وترسيخ وجودها 
ونفوذها السياسـي والاقتصادي والديني 

والاستخباراتي- الارهابي في المنطقة.
المحـرك  انّ  قائلـةً  الدراسـة  وسـاقت 

اسرائيل تسعى للتوصل لحلف استراتيجي مع كولومبيا لزعزعة العلاقات المميزّة بين ايران وفنزويلا

ايران رسخت وجودها السياسي والاقتصادي في امريكا اللاتينية
بهدف تحدي واشنطن.. وحزب الله يقيم خلايا عسكرية

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
لا مجـال امـام المتربصين بحكومة الرئيس سـمير الرفاعي 
في الاردن او الذين يعتقدون بقدرتهم على التأثير على فرص 
اسـتمرارها حتى بعـد الانتخابات العامة الا تطويع انفسـهم 
واسـتنهاض مساحات المرونة السياسـية للتعامل مع الواقع 
الموضوعي، فرأس الحكومة باق على الارجح لعدة سنوات اما 
جسـدها الوزاري فيمكن تلوينه وتعديله حسب المقتضيات. 
والاعتقـاد الرائج فـي عمان الآن بأن الرفاعـي الرئيس، وهو 
يصل حاليا لمحطة اجراء الانتخابات، ليس نفسه ذلك الشاب 
المتمرس في الحكم الذي حصل على فرصة تشكيل حكومة في 

ظرف ملتبس فاجأ الجميع.
وليس سرا ان حكومة الرفاعي بعد تنفيذها لعملية صعبة 
ومعقدة حملت اسـم ملف مصفاة البتـرول وانتهت لاول مرة 
في تاريخ البلاد بسـجن اربع شـخصيات متنفذة، هي نفسها 
الحكومـة التـي كان البعـض يستسـهل السـعي لاسـقاطها 
او يحـاول تقليـص هوامشـها عبـر سلسـلة بيانـات تضغط 
علـى مرجعيـة القرار لتغييـر الحكومة ومن خندق المؤسسـة 

والنظام احيانا.
والتوقيـت في قضيـة مصفـاة البترول كان عنصـرا صلبا 
يعـزز هيبة الحكومـة التي تفتح ملفا ضخما للفسـاد وتكمله، 
حسـب الانطبـاع العام بصـرف النظـر عن الحيثيـات او عن 
بعـض القـرارات الاداريـة التـي لـم تكـن مقنعـة فـي بعـض 
الاحيان. والاجواء العامة بهذا المعنى مهيأة تماما لفتح المزيد 
من ملفات الفساد. وفي السياق من الواضح ان تكليف جنرال 
مخضرم من خارج العلبة التقليدية للمؤسسـة البيروقراطية 
من طراز سـميح بينو النائب والوزير السـابق برئاسة جهاز 
مكافحة الفسـاد الحكومي، خطوة لا تعني اقل من فتح ملفات 

فساد مهمة جدا قريبا.
وثمة قناعة حيوية الآن بأن حكومة الرفاعي اصلب من اي 

وقت مضى، فرئيسها قال مباشـرة لـ»القدس العربي» عندما 
سـألته عن تقييمه لحملات مضايقة الحكومة والشغب عليها 
انه يفرق بين طرازين مـن الحملات الاولى النقدية الايجابية 
التـي تخدم المسـيرة بشـكل عـام ولا تنطوي على شـخصنة 
وتلك تحترمها الوزارة، والثانية تلك العبثية والشـخصانية 
التي يكتشـف اصحابهـا بعد فترة انها غيـر منتجة خصوصا 

لدى الرأي العام.
بهـذا المعنى نجحـت الحكومة مؤخـرا بتجـاوز مأزقين من 
الطـراز الرفيع، فالمحـاولات المنظمة التي جـرت لابعادها عن 
ملـف الانتخابـات عبـر تأجيلها فشـلت تمامـا سـواء اكانت 

سياسية وحزبية او فردية وشخصية.
ومظاهـر الشـغب العـام على الحكومـة مـن المتقاعدين او 
المعلمـين او حتى بعض اوسـاط الصحافيين انتهت الى دائرة 
الجـدل الكلامي الـذي نجح في مهمـة واحدة فقـط وهي دعم 
وتعزيـز الحكومـة لدى المرجعيـات في رد فعلـي طبيعي على 
الاسترسـال في لعبة الشـغب المنهجية الموسـمية ضد كل من 

تختاره حلقات القرار والحكم.
وذلـك لا يعنـي برأي المراقبـين الا تحولا ملموسـا في الجو 
العـام، فالانطبـاع حتـى داخل مسـتويات صناعة القـرار ان 
الجميـع ضجر من لعبـة تغيير الحكومات بسـرعة، والحاجة 
ملحـة جـدا لحكومة مسـتقرة قدر الامـكان ونخب السياسـة 
والادارة والحكـم تعترف تدريجيا الآن بأن اول تجربة جادة 
لاسـتقرار الحكومات قد تشـهدها البلاد مع الحكومة الحالية 

بعد انتخابات التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر).
 انجـاز ذلـك يتطلب بالضرورة مجلسـا قويـا للنواب بعد 
الانتخابـات يتعـاون بوعـي الـى اقصـى حـد مـع الحكومـة 
وبتركيبـة غيـر مزعجـة وغيـر متطلبـة، خصوصـا بعدمـا 
افلتـت الحكومـة الحالية من مطـب مقاطعة التيار الاسـلامي 
للانتخابات بأقل الخسائر السياسية فقد توافق الاسلاميون 
مـع رؤيـة الرفاعي لتأخـر الاصلاح السياسـي واتفقـوا معه 
نسـبيا علـى خطـة الانسـحاب مـن الانتخابـات حتـى بعـد 

المقاطعة.

الاردن: وجبة تحقيقات في ملفات فساد كبيرة بعد 
ضربة مصفاة البترول.. حكومة الرفاعي تتجاوز الشغب 

بأقل الخسائر وضجر جماعي من لعبة تغيير الوزارات

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
السـفير  إرسـال  مسـألة  تبقـى  فيمـا 
الأمريكـي روبير فورد إلى دمشـق عقدة 
انفراج العلاقة بين واشـنطن والعاصمة 
التشـكيك  عمليـة  أخـذت  الأمويـة، 
بإمكانيـة إرسـاله منحـى متزايـداً علـى 
خلفيـة التأخيـر المتواصـل حتـى جاءت 
تصريحـات مديرة مكتب الشـرق الأدنى 
فـي الخارجية الأمريكية نيكول شـامبين 
إدارة  أن  فيهـا  أكـدت  والتـي  مؤخـراً 
بـاراك أوباما تواصـل العمل علـى إقناع 
الكونغـرس بـ»رفـع الفيتـو» والموافقـة 
علـى إرسـال السـفير روبيـر فـورد إلى 
دمشـق بعد أن عينته الإدارة مطلع العام 
الحالـي، لتبدد الشـكوك بعزيمـة أوباما 

وفريقه السياسي على تعيين السفير.
وفي هـذه الأثناء رشـحت لـ «القدس 
أروقـة  بـأن  تفيـد  معلومـات  العربـي» 
الإدارة الأمريكيـة تشـهد مـداولات حول 
احتمـال قيـام الرئيس أوباما فـي اتخاذ 
خطوة حاسمة على هذا الصعيد، وتقول 

تلـك المعلومات بـأن أوبامـا الراغب جداً 
فـي أن يـرى سـفيره يمـارس مهامـه في 
حي الروضة بدمشـق قد يستند إلى حقه 
الدسـتوري كرئيـس للولايـات المتحـدة 
ويقدم على إصدار قرار يقضي بمباشـرة 
الضـرورة  إطـار  تحـت  مهامـه  السـفير 
التـي لا تحتمـل التأجيل ضمـن مصطلح 
(recess appointment) وذلك خلال 
عطلة الكونغـرس الأمريكـي التي تعقب 
انتخابات التجديـد النصفي للكونغرس 

الأمريكي التي تجري الشهر المقبل.
المعلومـات ذاتهـا أفادت بأن دسـتور 
يكفـل  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
للرئيـس فـي الفقـرة الثانيـة مـن مادته 
الثانية صلاحية اتخاذ قرار لملء الأماكن 
الشاغرة خلال عطلة الكونغرس على أن 
يعـود الكونغرس في أول جلسـة انعقاد 
له ويصوت بالمصادقة على قرار الرئيس 
أو رفضه، مع الإشارة إلى أن هذه الحالة 
حدثـت فـي عهـد أكثـر مـن رئيـس أقدم 
علـى تعيين شـخصية رفيعة ولم تشـهد 
الولايات المتحـدة حالة عدم موافقة على 
أية شـخصية جرى تعيينها بهذا الشـكل 
وهو مـا يعـول عليـه الرئيـس أوباما أو 

يبدو واثقاً منه.
بـاراك  الأمريكـي،  الرئيـس  وسـمى 
أوبامـا في آذار (مـارس) الماضي روبرت 
وهـو  لسـورية،  سـفيراً  فـورد  سـتيفن 
أول سـفير أمريكي منذ سـحب واشنطن 
سـفيرها من دمشق في شـباط (فبراير) 
2005، إثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني 
بيـان   وقـال  الحريـري،  رفيـق  الراحـل 
البيـت الأبيـض حينهـا إن أوباما رشـح 
الدبلوماسـي المخضـرم فـورد للمنصب، 
وجـاء فيه أن تعيين فـورد يعكس التزام 
التواصـل  باسـتخدام  اوبامـا  الرئيـس 
لتعزيـز مصالـح الولايـات المتحـدة مـن 
خـلال تحسـين الاتصـال مـع الحكومـة 
لجنـة  ووافقـت  السـورين،  والشـعب 
الشـؤون الخارجية في مجلس الشيوخ 
الأمريكـي على تعيين الدبلوماسـي فورد 
سـفيرا للولايـات المتحـدة فـي سـورية 
منتصـف نيسـان/ أبريـل الماضـي لكنـه 
اصطـدم بمعارضـة نـواب جمهوريـين لا 
يـرون بصحة إرسـال واشـنطن سـفيراً 
إلى دمشـق التي ما تزال سياسـاتها غير 
إيجابية في الشرق الأوسط وتحديداً في 

لبنان والعراق وفق تقديرهم.

استناداً لصلاحياته الدستورية 
أنباء عن احتمال إرسال أوباما سفيره 

إلى دمشق خلال عطلة الكونغرس المقبلة

فلسطينية تطل من منزلها المدمر في بيت لاهيا في قطاع غزة

مـرور  بعـد  آي:  بـي  يـو  ـ  عمـان   ■
سـتة عشـر عامـاً علـى توقيـع إتفاقيـة 
وإسـرائيل،  الأردن  بـين  عربـة  وادي 
وتبـادل السـفراء والعلاقات الرسـمية 
يـرى رافضو الاتفاقيـة ومقاوموها انهم 
نجحـوا فـي خلـق ثقافـة راسـخة بـين 
الأردنيـين ترفض كافـة أشـكال العلاقة 
مع إسـرائيل، وتؤكد أن الاتفاقية لم تلغ 
مـن وجدانهم حقيقـة أن الدولة العبرية 
دولة محتلة و ما تزال تشـكل خطرا على 

الأردن ووجوده.
صناعـة  فـي  شـاركوا  الذيـن  حتـى 
الاتفاقية من رسـميين أردنيـين يقولون 
انه وعلى الرغم من مرور هذه السنوات 
علـى الاتفاقيـة ، فـإن طيفـا واسـعا من 
العلاقـة مـع  الشـعب الأردنـي يرفـض 
إٍسرائيل بسـبب اقتناعهم بعدم رغبتها 

بالسلام.
وقال رئيس الوزراء الأردني السابق 
عبد السـلام المجالـي الذي وقـع إتفاقية 
الإسـرائيلي  نظيـره  مـع  عربـة  وادي 
آنـذاك إسـحق رابـين ليونايتـد بـرس 
إنترناشونال لمناسبة مرور 16 عاماً على 
توقيـع الاتفاقيـة التـي تصـادف اليـوم 
الثلاثـاء «نجحـت إتفاقيـة وادي عربـة 
فـي إقامة سـلام بـين الأردن وإسـرائيل 
بعد عقود مـن الحروب والصراع، وأدت 
هذه الاتفاقية لاستعادة الأردن لحقوقه 
في المياه والأرض.. ولكن على المسـتوى 
الشـعبي لم تسـتطع الاتفاقيـة اختراق 
عقول ووجـدان الأردنيـين وإقناعهم أن 

إسرائيل راغبة بالسلام». 
المجالي الذي قاد وفد بلاده لمفاوضات 
السلام التي انتهت بتوقيع إتفاقية وادي 
عربة بحضـور العاهل الأردنـي الراحل 
الملك حسـين والرئيس الأمريكي الأسبق 
بيل كلينتون قي منطقة وادي عربة التي 
استعادها الأردن بموجب الاتفاقية، عزا 
الرفـض الشـعبي الأردنـي للعلاقـة مع 
إسرائيل الى ممارسـاتها كدولة احتلال 
ومحاولـة  الفلسـطيني  الشـعب  ضـد 
اقتلاعـه مـن أرضـه وتهويـد مقدسـاته 
الأراضـي  فـي  الاسـتيطان  ومواصلـة 

المحتلة وخاصة في مدينة القدس. 
الممارسـات  «هـذه  المجالـي  وقـال 
الإسرائيلية أثبتت للشعب الأردني عدم 

رغبة إسرائيل بالسلام».
وكان الملـك عبـد اللـه الثانـي وصف 
فـي حديـث صحافـي نشـرته صحيفـة 
إٍسـرائيلية في مثل هذا الوقت من العام 
الماضي السلام بين بلاده وإسرائيل بأنه 
سـلام «بارد»، عازيا ذلك الى الممارسات 
الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وعرقلة 

الحكومة الإسرائيلية لجهود السلام.
هذه التصريحات شـجعت معارضي 
الاتفاقيـة مـن قـوى سياسـية ونقابيـة 
لمقاومـة  جهودهـم  فـي  قدمـاً  للمضـي 

التطبيع مع إسرائيل في كافة المجالات.
وقـال رئيس لجنـة مقاومـة التطبيع 
النقابيـة بـادي رفايعـة ليونايتد برس 
انترناشـونال «أثبتت الأيـام أن قراءتنا 
كوطنيـين ومقاومين للتطبيـع صحيحة 
لهذه المعاهدة المشـؤومة وأن هذا العدو 
لا يرغـب بـأي صلـح أو معاهـدة ، بـل 
ينظـر الى مصالحه فقـط، وقد حققت له 
هذه المعاهدة مـا يخطط له على الجانب 
الرسـمي ونجـح أيضـا بتفتيـت الصف 

العربي بشكل عام».
لكنه أضـاف ان «المعاهدة فشـلت في 
اختراق الضمير الشعبي الأردني سوى 
في بعـض الزوايـا المعتمة التـي نحاول 

محاصرتها باستمرار». 
التطبيـع  مقاومـة  لجنـة  وتحظـر 
النقابيـة منذ تأسيسـها عـام 1995 على 
كافة منتسبي النقابات المهنية (120 ألف 
عضو) التعامل مع إٍسـرائيل بأي شـكل 
من الأشـكال سـواء اقتصاديـا أو ثقافيا 

أو إعلاميا. 
علـى  عقوبـات  اللجنـة  وتفـرض 
قـرارات  ينتهكـون  الذيـن  منتسـبيها 
المقاطعـة، لا بـل انهـا ذهبت لحـد وضع 
قوائـم سـوداء تضم أسـماء أشـخاص 
أعمـال  ورجـال  وفنـادق  وشـركات 
وأكاديميـين، يثبت لها انهـم تعاملوا مع 
إسـرائيل بأي شـكل مـن الأشـكال وهو 
الأمـر الذي دفـع الحكومـة الأردنية عام 
2002 الـى حظر هـذه اللجنة التي عادت 

وجددت نشاطها منذ خمسة أعوام.
وتتهم لجنة مقاومة التطبيع إسرائيل 
عربـة. وادي  معاهـدة  بنـود  بخـرق 
ويقـول رفايعـة «بـين الفينـة والأخرى 
يخـرج علينـا مسـؤولون إسـرائيليون 
بتصريحـات سـلبية عـن الأردن ومنها 
تلـك التصريحات التي تقـول ان الأردن 

هو الوطن البديل للفلسطينيين».
وأضاف «هذا بحـد ذاته خرق فاضح 
كونـه  عربـة،  وادي  لمعاهـدة  وواضـح 
يلحـق الضـرر الكبيـر بمصالـح الأردن 

ويهدد مصيره».
وأشـار رفايعة الى المناهج الدراسية 
في إسـرائيل التي تعتبر ان الأردن جزء 

من أرض ( إسرائيل الكبرى).
وقـال «معاهـدة وادي عربـة لم تغير 
الموقـف الإسـرائيلي تجـاه الأردن ولـم 
الصهيونيـة  العقليـة  فـي  شـيئا  تغيـر 
الاسـتعلائية ليس بالنسـبة للأردن بل 

للعرب جميعا».
وتحـدث رفايعـة عن منجـزات لجان 
مقاومـة التطبيـع لاسـيما علـى الصعيد 
الاقتصـادي، فقـال ان نشـاطات اللجنة 
على مدى السـنوات الماضية نجحت في 
تخفيـض حجـم التبـادل التجـاري بين 

الأردن وإسرائيل.
وقال الناشـط الأردنـي «هناك تبادل 
تجاري بين الجانبـين، ومن طرف واحد 
هـو إسـرائيل وقـد يكـون قليـل الحجم 
الاسـتيراد  وحجـم  بالانحسـار  وآخـذ 
الأردني من إسـرائيل لا يتجاوز 1 بالمئة 

من مجمل مستورداته».
وأضـاف «هـذا النـوع مـن التطبيـع 
يسـجل فشـلا متزايـدا يومـا بعـد يوم، 
ويتجلى ذلك في المدن الصناعية المؤهلة 
( الكويـز ) وهـي أكبر مشـروع تطبيعي 

اقتصادي مع إسرائيل». 
وتابع «لو راجعنا عمليات الاستيراد 
أواخـر تسـعينيات القـرن الماضـي فإن 
دولار  مليـون   250 يبلـغ  كان  الرقـم 
بينمـا اليـوم لا يصـل حجـم الاسـتيراد 
دولار،  مليـون   100 إسـرائيل  مـن 
وجـاء هـذه التراجـع بسـبب انتفاضة 
الأقصى ومجازر إسـرائيل ضد الشـعب 
الفلسـطيني. وأسـتطيع الجزم ان هناك 
فتورا اقتصاديا مع العدو الإسرائيلي». 

التطبيـع  مقاومـة  لجـان  دور  وعـن 
شـعبياً قال رفايعة «نحن نتبع أسـلوب 
التثقيـف والتنويـر في توعية الشـعب 
الأردني بمخاطر التطبيع مع إسـرائيل، 
ونحذرهـم مـن عواقب الاسـتيراد منها، 
ونحاول مراسـلة ولقاء مـن يقوم بذلك 
لإبـداء النصـح لهـم، ونقوم بـين الفينة 
وأنـواع  المطبعـين،  بكشـف  والأخـرى 
السلع الإسرائيلية المسـتوردة، ونحذر 
المواطنين منها وربمـا نعلن في الصحف 
النـدوات  تنظيـم  الـى  إضافـة  أيضـا، 
والمؤتمرات الخاصة بالتطبيع أو إصدار 

النشرات».
وقـال «نجحنـا فـي إلغـاء نشـاطات 
بمشـاركة  سـتجري  كانـت  عديـدة 
مـن  العديـد  قاطعنـا  كمـا  إسـرائيليين 
النشاطات التي شـارك بها إسرائيليون 
وقاطعنـا الجهـات التي تنظـم مثل هذه 

النشاطات».
وأشـار الى ان اللجنة نجحت مؤخرا 
في إلغاء سـباق للدراجات كان سينظم 
في العاشـر من الشهر الحالي في الأردن 
حيـث  وإسـرائيلية  أردنيـة  بمشـاركة 
المشـاركين  إقنـاع  مـن  اللجنـة  تمكنـت 
الأردنيين بعدم المشـاركة في السـباق ما 

أدى الى إلغائه.

تقرير: اتفاقية وادي عربة تفشل بعد 16 عاما 
بإقناع الأردنيين برغبة إسرائيل بالسلام

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

بعـد يـوم واحـد مـن سـماح الرقابـة العسـكرية 
الاسـرائيلية للقناة الثانية بالتلفزيون الاسـرائيلي 
بنشـر صـور المفاعـل النـووي فـي منطقـة (ناحـال 
سـوريك) بالجنـوب، وتشـديد التلفزيـون علـى انّ 
تـل ابيـب تقـوم باجـراء ابحـاث عسـكرية داخلـه، 
قالت الاذاعة الاسـرائيلية الرسـمية باللغـة العبرية 
(ريشـيت بيت)، نقلا عن مصدر سياسي رفيع في تل 
ابيـب، امس الاثنين، انّ وزير الخارجية الاسـرائيلي 
امـر بإعـداد تقريـر عـن كيفيـة  افيغـدور ليبرمـان 
الاسـتعداد لمواجهـة ايران مسـلحة نوويـا، على حد 
تعبيـر المصدر. وفي مؤشـر علـى ان الحكومة تبحث 
كل الخيارات قال المصدر السياسي الاسرائيلي الذي 
طلب عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع ان ليبرمان 
الخارجيـة  بـوزارة  الاسـتراتيجيات  واضعـي  امـر 
بوضـع مسـودة خطة عـن مـاذا نفعل اذا اسـتيقظنا 
واكتشـفنا ان الايرانيين يملكون سلاحا نوويا، وزاد 
قائلا انّ الحديث يدور عن سـيناريو محتمل، يتطلب 

بلورة رد سياسي اسرائيلي منذ اليوم.
عـلاوة علـى ذلـك، كشـف المصـدر عينـه النقـاب 
عـن انّ مخططـي وزارة الخارجية يعكفـون في هذه 
الايام على وضع تقريـرٍ عن الردود المحتملة اذا اعلن 
الفلسـطينيون دولتهـم مـن جانـب واحد فـي جميع 
انحاء الضفة الغربية المحتلة، ويتم الاعتراف بها من 

قبل دول العالم.
وقال المصـدر عينه انّه يجب الاسـتعداد لامكانية 
ان يناقـش مجلـس الامن التابع لهيئـة الامم المتحدة 

الاعـلان مـن جانـب واحـد عـن دولـة فلسـطينية. 
الـوزراء  رئيـس  ديـوان  فـانّ  الاذاعـة  وبحسـب 
التعقيـب  رفـض  نتنياهـو،  بنيامـين  الاسـرائيلي، 
على مبـادرة ليبرمـان، ولكن من ناحيـة اخرى، نُقل 
عـن مصـدر حكومـي رفيع المسـتوى قولـه انّ موقف 
الحكومة ينص على انّـه يجب بذل كل المحاولات لمنع 

ايران من ان تمتلك سلاحا نوويا، على حد تعبيره.
يشـار في هذا السـياق الـى انّ اسـرائيل تتفادى 
التفتيـش الدولي الاجباري لمنشـآتها النووية، لكنّها 
بالمقابـل لـم تجـر اي اختبـار نـووي علنـا او تنشـر 
اسلحة نووية، منذ افتتاح مفاعل ديمونة الاسرائيلي 

في صحراء النقب عام 1965.
وكان وزيـر الامن، ايهود باراك، قـد اعلن في ايار 
(مايو) المنصرم، ان اسـرائيل ستسـتمر في سياسـة 
الغمـوض التـي تتبناهـا بشـأن برنامجهـا النووي. 
واضـاف ان موقـف الولايـات المتحـدة ازاء ذلـك لم 
يتغيـر، وقـال باراك: هذه سياسـة جيـدة ولا حاجه 
لتغييرهـا يوجـد اتفـاق كامل مـع الولايـات المتحدة 
حيـال هـذا الامـر، وتابـع قائـلا: لا يوجـد خطـر ان 
يحصل مفتشـو الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية على 
حق تفتيش مفاعل ديمونة النووي الاسرائيلي، وزاد 
قائـلا انّه ليس هناك خطر علـى الترتيبات التقليدية 
القائمة بين اسـرائيل والولايات المتحدة بهذا الشأن، 
وشدد باراك على انّه التقى الرئيس الامريكي، باراك 
اوباما،  ومسـؤولين امريكيـين اخرين مؤخرا، وكلهم 
اخبـروه ان جهـود نزع السـلاح النووي تسـتهدف 

ايران وكوريا الشمالية.
وتعتبـر اسـرائيل القـوه النوويـة الوحيـدة في 
الشـرق الاوسـط، ويقدر خبراء اجانب ان ترسانتها 
تحتوي على ما يقدر بمائة الى ثلاثمائة رأس نووي، 
الا انّ اسـرائيل تمتنـع الـى الان عـن نفـي او تأكيـد 

ذلك متبعة سياسـة التباس متعمـد بهذا الصدد، لكن 
العالم الاسرائيلي المشهور، البروفسور عوزي ايفن، 
قـال لصحيفـة «هآرتـس» انّـه ينبغي على اسـرائيل 
ان تنهـي الصمت الذي اسـتمر عقودا بشـأن قدراتها 
النوويـة وان تفتح مفاعلها النـووي للتفتيش، وزاد 
البروفسـور ايفـن، والـذي عمـل سـابقا فـي مفاعـل 
ديمونـة، انّ الحملـة التـي يقودهـا اوبامـا مـن اجل 
تخفيض الاسـلحة النووية على مسـتوى العالم هي 
علامـة علـى انّ الاوان قـد تغيـر وانّ على اسـرائيل 
التجاوب، وجدير بالذكر انّ اوباما دعا  اسرائيل الى 
الانضمام الى معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية، 
رافضـا فـي الوقـت نفسـه التعليـق علـى موضـوع 
الترسـانة النوويـة الاسـرائيلية. وقـال ايضـا انّـه 
ينبغـي على اسـرائيل ان تنهي الصمت الذي اسـتمر 
عقـودا بشـأن قدراتهـا النوويـة وان تفتـح مفاعلها 

النووي للتفتيش.
امّـا في مـا يتعلـق بالبرنامـج النـووي الايراني، 
فقد انتقد دكتور افنير كوهين، مؤلف كتاب اسـرائيل 
والقنبلـة النوويـة، الـذي سـبب لمؤلفـه الكثيـر مـن 
المتاعب مـع الرقابـة العسـكرية الاسـرائيلية، انتقد 
كيفية تعاطي اسـرائيل مع مسـألة التسـلح النووي 
الايرانـي. ورأى انّـه مـن الخطأ الفـادح الاقتناع بان 
طهـران تسـير نحـو نقطة الـلا عودة، وهي سـتعمل 
قريبـا علـى انتـاج كميـات هائلـة مـن اليورانيـوم 
المخصـب فتتمكن بالتالـي من التهرب مـن التزاماتها 
الحاليـة للاوروبيـين ومـن ثـم تتبع الخطـوات التي 
اتبعتها كوريا الشـمالية سـابقا فتتخلى عن معاهدة 
وقف الانتشـار النووي ويصبح في الشرق الاوسط 
قـوة نوويـة كبرى تضطـر اسـرائيل الـى مواجهتها 

بالطريقة المناسبة.
عـلاوة علـى ذلـك، اكـد فـي مقـال كان قد نشـره 

مؤخـرًا بصفحـة الراي فـي صحيفـة «هآرتس» على 
انّ هذا السـيناريو، الذي يراود الكثير من المسؤولين 
الاسرائيليين مستحيل، كما اعتبر انّه بالرغم من انّه 
ما من شـك ابدا في انّ هدف ايران الاساسـي هو بناء 
قـدرات نووية هائلة، لكن احدا لا يسـتطيع التنبؤ ما 
اذا كانت ايـران قادرة بالفعل علـى تلبية طموحاتها 
النووية. وفي كتابه الذكور انفًا طرح الدكتور كوهين 
عددا من الاسلحة مثل: عما اذا كانت طهران ستتمكن 
مـن التخلي عـن التزاماتها مـع الاوروبيين؟ والى اي 
مدى هي قادرة على استئناف تخصيب اليورانيوم؟ 
ووفق اي شروط سياسية قد تعمد ايران الى الاعلان 
عـن انهـا لـم تعـد ملزمـة بالمعاهـدة الدوليـة فتنفـذ 
اختبـارات نوويـة؟، لافتًا علـى انّ الاجابـة عن هذه 
الاسـئلة كلها رهن بعاملين. الاول هو تصميم المجتمع 
الدولـي على المضي قدمـا في نضاله ضـد قيام ايران 
نووية، والعامـل الثاني هو نتائـج النقاش الايراني 
الداخلـي حول اهميـة ان تطور ايران سـلاحا نوويا 
وهي خطوة قـد يترتب عليها فرض عقوبات قاسـية 
علـى الايرانيـين، لا بـل انّه مـن الممكـن ان يدفع قوى 
معينـة لتوجيه ضربة عسـكرية ضدهـا، لذلك اعرب 
كوهـين، عن قناعتـه انّه طالمـا ان القـوى الدولية لم 
تصل في سـعيها لمواجهة البرنامـج النووي الايراني 
الـى طريـق مسـدود، كمـا انّ ايـران لـم تتخـذ قرارا 
حاسما بشان نشاطاتها، لا يجب ان تسوق اسرائيل 
نظريات ليسـت اكيدة، وخلص الـى القول انّ وجود 
نظـام منـع انتشـار نـووي قوي هـو الوحيـد القادر 
علـى ضمان على تحـول امكانية امتـلاك ايران قنبلة 
نووية الى حقيقة، لكنه بموازاة ذلك، عبّر عن اسفه، 
لانّ المشـكلة برأيه تكمن في انّـه لا وجود لهذا النظام 
القوي، ذلك لانّ النظـام الحالي نظام ضعيف ومفكك 

لا بل من دون قيادة، على حد تعبيره.

باحث اسرائيلي: العقوبات الاقتصادية لن تردع طهران ومن الخطأ الفادح الاقتناع بأنها تسير نحو نقطة اللا عودة

بعد يوم واحد من الكشف عن وجود مفاعل نووي اسرائيلي يجري بحوثا عسكرية: 
ليبرمان يعلن عن استراتيجية جديدة لمواجهة ايران النووية دون اسقاط الخيار العسكري

امريـكا  فـي  الايرانـي  النفـوذ  لترسـيخ 
اللاتينية هو رئيس فنزويلا، هوغو تشافيز 
ومتحديـة  مناوئـة  سياسـة  يقـود  الـذي 

لامريكا.
وسـبق ان التقى تشـافيز لمرات عدّة في 
طهـران وكاراكاس مع محمود احمدي نجاد 
وفي الواقع فتح امام الايرانيين النافذة الى 
فنزويـلا ولاحقا امـام بوليفيـا ونيكاراغوا 
والاكـوادور، وان زعمـاء امريـكا اللاتينية 
الذين كانوا حتى انتخاب الرئيس الايراني 
محمود احمدي نجاد شبه غير معروفين في 
طهران، قد تحولوا خلال السـنوات القليلة 
الماضية الـى وجوه معروفة فيها وعلاقاتهم 
مـع ايـران تتواجد فـي مرحلة من التوسـع 
والتعزيز. وتابعت ان ترسـيخ النشـاطات 
الايرانيـة في امريكا اللاتينية يُشـكل جزءا 
مـن اسـتراتيجية ايرانيـة شـاملة تتعـدى 
اهدافهـا الـى حـدّ ابعـد بكثيـر مـن تحقيق 

الهيمنة في الشرق الاوسط.
فـان  الاسـتراتيجية  هـذه  اطـار  فـي 
علـى  مطوقـة  نفسـها  تَعتبـر  التـي  ايـران 
ايـدي الولايـات المتحـدة الامريكيـة والتي 
تُديـر باصـرار وحـزم الازمة النوويـة امام 
الغـرب تسـعى الى وضـع تحدٍٍ ثـوري امام 

الولايات المتحدة في سـاحتها الخلفية وفي 
مناطق جغرافية اخرى في اسـيا وافريقيا. 
لاجـل ذلـك تسـتغلّ ايـران جيـدا فوائدهـا 
النسبية: الايديولوجية والمفردات البلاغية 
والخطابية المناوئة لامريكا والى جانب ذلك 
البتـرو- دولارات التـي يُمكن اسـتخدامها 
لاغراض سياسـية ووجود سـكان مسلمين 
بعضهم شـيعة لبنانيون يقطنون في بلدان 
رئيسـية فـي امريـكا اللاتينيـة ويُشـكلون 

رافعةً لتطوير المصالح الايرانية.
ورأى الخبـراء الذيـن اعـدّوا الدراسـة 
ان المصالـح الايرانيـة التـي تقف مـن وراء 
سعي ايران لتوثيق علاقتها مع دول امريكا 
اللاتينية هي كالتالي: تحسـين مكانة ايران 
امـام الولايـات المتحـدة الامريكيـة: طـرح 
تهديـد عينـي محتمـل وخلـق شـبه ميزان 
قـوى يتحدى الولايـات المتحـدة الامريكية 
في «سـاحتها الخلفية» عـن طريق التعاون 
مـع دول ثورية في امريـكا اللاتينية وخلق 
هـذه  ان  اراضيهـا.  علـى  ملحـوظ  وجـود 
الثـروة من شـأنها ان تُسـتخدم على ايدي 
ايران بشكل متزايد وعملي في اطار التحاور 
التي تُحـاول ادارة الرئيس الامريكي باراك 
اوبامـا هذه الايام العمل على تطويرها امام 

ايران بهدف ايجاد حلّ للازمة النووية.
القضـاء  الاقتصـادي:  الصعيـد  علـى 
علـى نظـام العقوبات المفـروض على ايران 
عن طريـق الانفتـاح الـى اسـواق جديدة، 
وذلـك مع القيام بتنسـيق اسـعار النفط مع 
مُصدّرة نفط كبيـرة مثل فنزويلا (ان ايران 
والفنزويـلا همـا مُصدّرتـا النفـط الرابعـة 
والخامسـة في العالم بالتطابق) والتعاون 
فـي موضـوع المواد المسـتخرجة مـن النفط 
المقطّـر في حـال تفاقم العقوبـات المفروضة 
على ايران التي تسـتصعب القيام بنفسـها 
باسـتخراج المواد مـن النفط المقطّـر وتتكل 
تمامـا على اسـتيراد المواد المسـتخرجة من 
النفط المقطّر خلق بنية تحتية سوف تُؤدي 
الى المسـاس السياسـي بالعلاقـات القائمة 
بـين اسـرائيل ودول امريـكا اللاتينية، مثل 
قيـام فنزويـلا وبوليفيـا بقطـع علاقاتهمـا 
حملـة  خـلال  اسـرائيل  مـع  الدبلوماسـية 
الرصـاص المصبوب. ورأت الدراسـة ايضا 
انّه من وجهة نظر اسرائيل تُكمن الفعاليات 
والاخـذة  الواسـعة  الايرانيـة  المتشـعبة 
سلسـلة  اللاتينيـة  امريـكا  فـي  بالازديـاد 
مـن المخاطر جـزء منها علـى المـدى القريب 

والجزء الاخر بمثابة مخاطر محتملة. 

علـى الصعيـد السياسـي قد تعـود هذه 
النشـاطات بالضـرر علـى العلاقـات التـي 
تُقيمها اسـرائيل مـع دول امريـكا اللاتينية 
كما حدث فـي فنزويلا وبوليفيـا. بالاضافة 
الى ذلك، فان هذه النشـاطات تُشـجع على 
اثـارة مظاهـر لا سـامية تجـاه الجاليـات 
اليهوديـة فـي امريـكا اللاتينيـة كمـا حدث 
فـي فنزويلا، اما فـي مجال الارهـاب فتقوم 
ايـران باسـتغلال توثيق علاقاتهـا مع دول 
امريكا اللاتينية لاقامة بنية تحتية ارهابية 
محلية بمسـاعدة الحرس الثوري الايراني 
واجهزتها الاستخباراتية مستعينةً في ذلك 
بمنظمة حزب الله. ان هـذه البنية التحتية 
منهـا  والبعـض  الارض  علـى  متواجـدة 
سـبق ان تم تفعيله في التسـعينات لتنفيذ 
عمليتـين انتحاريتين متعددتي المصابين في 
الارجنتـين، كمـا انهـا قد تُسـتغلّ مسـتقبلا 
لتنفيذ عمليات ارهابية انتقامية في السياق 
او  الفلسـطيني  اللبنانـي-  الاسـرائيلي- 
حتى الاسـرائيلي- الايراني في اطار نطاق 
اوسـع مـن التعاطـي الايرانـي الشـامل مع 
اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية، على 
سبيل المثال في حال حدوث سيناريو تفاقم 

الازمة النووية وتصاعدها.

لندن ـ «القدس العربي»: 

اثنـى حاخـام يهـودي امريكـي علـى مـا 
اسـماها وطنيـة التنظيـم اليمينـي المتطـرف 
المسـمى «مجلس الدفاع الانكليزي» لمشاركته 
تقـوم  التـي  لاسـرائيل  تأييـد  تظاهـرة  فـي 

بالكفاح ضد الاسلام المتطرف.
وشـارك فـي التظاهـرة التـي رفعـت فيها 
الاعلام الاسـرائيلية اكثر مـن 250 من اعضاء 
التنظيم الناشـط فـي بريطانيا منـذ اكثر من 
سـنتين، امام السفارة الاسـرائيلية في لندن. 
اليهـودي  الحاخـام  القـى  التظاهـرة  وفـي 
الامريكـي المتطـرف شـيفرين ناحـوم الـذي 
وصفتـه صحيفـة «التايمـز» البريطانية بأنه 
احد كبار الناشـطين فـي احتجاجات حفلات 
الشـاي، خطابـا هاجـم فيـه الاسـلام ودعـا 
فيـه اعضاء المجلـس الانكليـزي لوقف زحف 

الاسلام المتطرف.
صليـب  شـعارات  المتظاهـرون  وحمـل 
القديـس جـورج وهتفـوا قائلـين «اي اي اي 

و»ولا  للمجلـس)»  المختصـر  (الاسـم  ال  دي 
استسـلام». وبعـد محـاولات مـن الشـرطة 
التـي حاولـت منـع واحتـواء التظاهـرة قال 
الحاخـام الامريكـي ان التاريخ سيسـجل ان 
جماعـة واحـدة وقفت مـن اجـل تحريرنا من 
الحكومـات المذعنة واليسـار. وقـال «وطنيو 
انكلتـرا، سـنكون حاضرين ولن نسـمح لهم 

بأخذ بلدنا، ولن نستسلم لسيف الاسلام».
ونقلـت عـن طالبـين عراقي ولبنانـي كانا 
يغطيـان التظاهرة مـن اجل دراسـة المواقف 
تجاه الحجاب قولهما انهما شعرا بالاستفزاز 
فـي  شـككوا  المتحدثـين  لان  التظاهـرة  مـن 
ولائهما. واشـارت الصحيفة التي استخدمت 
لغـة تخويفيـة مـن الجماعـة الجديـدة التي 
تقـوم بتظاهرات في المـدن التـي تعيش فيها 
تجمعـات عرقية وتحذر من انتشـار الاسـلام 
في بريطانيـا، الى ان المتظاهريـن جاءوا من 
اماكـن مختلفـة ومعظـم اعضـاء التنظيم هم 
من هوليغانز ـ اي مشـجعي كرة القدم الذين 
يثيرون مشاكل. وهدد مسؤول الجماعة قائلا 
انـه «سـيعلن الحرب مـن اجل وقف انتشـار 

التطـرف الاسـلامي فـي بريطانيـا وسـيقوم 
مجلسه بسلسلة من التظاهرات».

يحـاول  المجلـس  ان  الصحيفـة  وتـرى 
اليمـين  لـدى  الغضـب  مشـاعر  اسـتغلال 
القومـي  الحـزب  فشـل  بسـبب  البريطانـي 
البريطانـي الـذي يدعـم اجنـدة مماثلـة فـي 
الانتخابـات البريطانيـة الاخيـرة. وكشـفت 
الصحيفة ان زعيم مجلـس الدفاع الانكليزي 
هو «خريج حبوس» حيث سـجن لعام عندما 
اعتـدى بالضـرب علـى احـد رجال الشـرطة 
فـي اثنـاء تأدية الاخيـر عمله. ولا يسـمح له 
بحضور مباريات القدم لاخلاء سبيله بكفالة. 
وكشـف مسـؤول الحزب هـو سـتيفن لينون 
(27 عامـا) من انه يقوم بتوسـيع علاقاته مع 
جماعـات اليمين المتطرف في امريكا واوروبا. 
وكشـف لينون الذي قابلتـه الصحيفة بدون 
قنـاع عن ان جماعته تتلقى دعما من اجل منع 

الاسلام والاسلمة من غزو بريطانيا.
وقـال ان ابنـاء الطبقـة العاملـة وصلـوا 
لدرجـة الغليـان وجاهـزون من اجـل القيام 
بتظاهـرات غضب، ولدى المجلـس على فيس 

بـوك موقع خاص به اكثـر من 400 الف مؤيد. 
وجاءت تصريحـات لينون في وقت حذر فيه 
النائـب العمالي جون كـوروداس عن منطقة 
داغينهام ورينهام في شرق لندن من ان الكثير 
من الشـباب يتحولـون لدعم حـركات اليمين 
التي تنتشـر بشـكل واسـع في اوروبا. ودعا 
كل الاحـزاب البريطانية والاوروربية للبحث 
عن حل من اجل خنق واحتواء المشـاعر التي 

يستغلها مجلس الدفاع الانكليزي.
وجـاء لينون مـن الحـزب القومـي الذي 
تركه ويتحدث بغضب عن التعددية الثقافية 
وفشـلها والغضـب علـى محـاولات اسـلمة 
بريطانيـا. وقـال ان لينون الذي غير اسـمه 
اكثـر من مـرة ان الطبقة العاملـة تم تجاهلها 
مـن الحكومـة وعلى الاخيـرة الاسـتماع الى 
مظالـم هـذه الطبقـة. واعتـرف ان تصرفات 
المتطرفـة  الاسـلامية  الجماعـات  بعـض 
سـاعدت في نشـر دعـم مجلسـه خاصة بعد 
قيـام ناشـطين اسـلاميين بالتشـويش علـى 
اسـتقبال الجنـود العائدين من افغانسـتان 
وذلـك فـي مدينـة لوتـون. ووصف مـا يقوم 

بـه مجلسـه بالحـرب قائـلا ان الانكليـز لـم 
يسـمحوا للجيش الايرلنـدي الحر بالتجنيد 
اثناء الحرب في شـمال ايرلندا فلماذا يسمح 
للمتطرفين الاسـلاميين بالتجنيد في شوارع 

لوتون.
ورفـض لينـون وصـف العنصريـة الذي 
يلقـى عليه وعلى مجلسـه قائلا ان الاسـلام 
ليـس عرقـا ولكنـه ايديولوجيـة. وقـال ان 
القـرآن يحتـوي علـى آيـات عنصريـة ضـد 
غير المؤمنين. واتهم المسـلمين بانهم يقومون 
بالترويـج وبيـع الهيروين كجـزء من حرب 
كيماويـة مـن اجـل اضعـاف الانكليـز. وكذا 
دفع المدمنات البريطانيات الشـابات لطريق 
العهر. وفـي كلامه الاسـتفزازي غير المنطقي 
قـال ان مجلسـه سـيواصل تظاهراتـه حتى 
تسـتمع الحكومة لهم وان مجلسـه سـيوقف 
تظاهراته ضد المسلمين في الوقت الذي يعلن 
الاخيـرون الـولاء للملكـة والعلـم والوطـن 
ويوقفون نشـر افكارهم. وقال انه في الوقت 
الـذي يكسـر فيـه احـد منهـم عهده فسـيتم 

ارساله من حيث جاء.

زعيمه مهاجر و«خريج حبوس» ويهدد بمظاهرات في مناطق المسلمين 

حاخام يهودي متطرف يثني على مجلس الدفاع الانكليزي ويدعم جهوده ضد المسلمين
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ «القدس العربي» 
من حسين مجدوبي:

تنوي المملكة العربية السعودية اقتناء 
ما مجموعه ثلاثة مليار يورو من السـلاح 
مـن اسـبانيا ويتضمـن أساسـا دبابـات 
ليوبـار المتطـورة، وتأتـي هـذه الصفقـة 
الضخمة التـي تبقى رهينة بقبـول المانيا 
لهـا فـي إطـار تنويـع الريـاض لمقتنياتها 
من الأسـلحة لتحقيق تقدم عسـكري على 

إيران.
وكشـفت وزارة الدفـاع الإسـباني في 
موقعها في شـبكة الإنترنـت أمس الاثنين 
عن زيارة سيقوم بها مساعد وزير الدفاع 
والطيران والشؤون العسكرية السعودي 
خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود 
فـي مطلع تشـرين الثاني/ نوفمبـر المقبل 
المسـؤولين  مـع  السـلاح  صفقـة  لبحـث 

الإسبان.
وينتظـر أن تخصص مدريد اسـتقبالا 
رفيع المسـتوى للضيف السعودي، حيث 
خوسـي  الحكومـة  رئيـس  سيسـتقبله 
لويـس رودريغيث سـبتيرو والملك خوان 
كارلوس علاوة على وزيرة الدفاع كارمن 
تشـاكون. وتبلـغ القيمـة الماليـة للصفقة 
ثلاثـة  الدفـاع،  وزارة  وفـق  العسـكرية، 
مليـار يـورو (قرابـة أربعة مليـار دولار) 
تتضمـن مـا بـين 200 و270 دبابـة ليوبار 
نـوع 2 إي، كمـا تشـمل تدريـب الضبـاط 

السعوديين والصيانة مستقبلا.
وقام عسكريون من العربية السعودية 

معسـكر  فـي  الدبابـات  هـذه  بتجريـب 
للتدريـب فـي منطقـة سرقسـطة شـمال 
اسـبانيا، ووافقـوا على جودتها شـريطة 
إدخال بعـض التحسـينات لملاءمـة بيئة 
العربيـة السـعودية المعروفـة بحرارتهـا 

المرتفعة وأجوائها الجافة.
ورغـم تصنيـع اسـبانيا لهـذه الدبابة 
مـن طرف شـركة «أنظمـة سـانتا باربرا» 
تمتلكهـا  الملكيـة  فحقـوق  إشـبيلية،  فـي 
الشركة الألمانية كراوس مافيي راينمتال، 
والتي سـتحصل فـي حالة موافقـة برلين 
عليهـا علـى 30٪ مـن أصـل ثلاثـة مليار 
يـورو قيمة الصفقـة. وسـتضمن الصفقة 
تشـغيل الشـركة المصنعـة فـي إشـبيلية 
الأندلسـية «أنظمـة سـانتا باربـرا» لمـدة 
عقد كامـل واسـتفادة شـركات إسـبانية 
فرعية مثل إنـدرا الالكترونية، الأمر الذي 
يجعل حكومة مدريـد تبذل مجهودا كبيرا 
لإنجاحهـا خاصة وأن هذا البلد الأوروبي 

يمر من أزمة اقتصادية خانقة.
وتأتـي هـذه الصفقة لتعزيـز التعاون 
العسـكري بـين مدريـد والريـاض والذي 
لـم يكن موجـودا مـن قبل بسـبب ضعف 
الصناعة العسكرية الإسبانية في الماضي 
ولكنهـا حققـت قفـزة نوعيـة فـي الوقت 
الراهـن مـن خـلال اندماجها في شـركات 
أوروبيـة وأصبحت طرفا هاما في تصنيع 
التـي اقتنـت منهـا  طائـرات يوروفايتـر 
العربية السعودية، هذه الأخيرة اختارت 
اسـبانيا لتدريب ربابنتها على قيادة هذه 

المقاتلات.
وسـتحصل العربيـة السـعودية على 

المقبلـة،  الشـهور  خـلال  دبابـة  خمسـين 
فوزارة الدفاع الإسبانية كانت ستتسلمها 
الأزمـة  وبسـبب  الآن  تفضـل  لكنهـا 

الاقتصادية تفويتها للرياض.
قواتهـا  تحديـث  السـعودية  وتعتـزم 
المسـلحة بشـكل جذري على خلفية القوة 

العسكرية المتنامية لإيران.
وكانـت مصـادر فـي واشـنطن أعلنت 
الأسـبوع الماضـي أن الولايـات المتحـدة 
تخطـط لأكبر صفقة أسـلحة فـي تاريخها 
مع السعودية، حيث تعتزم توريد أسلحة 
لحليفتها بقيمة نحو 60 مليار دولار خلال 

فترة زمنية تتراوح بين 15 و20 عاما.
وتشـمل الصفقـة مقاتـلات مـن طـراز 
«إف 15» و مروحيـات قتاليـة مـن طـراز 
«أباتشـي» وأحـدث جيل مـن الصواريخ 
ومعـدات  رادارات  وأنظمـة  وقنابـل 

عسكرية أخرى.

تشمل 270 دبابة «ليوبار» وتدريب ضباط والصيانة مستقبلا وقيمتها ثلاثة مليارات

إسبانيا تأمل في إتمام صفقة أسلحة ضخمة مع السعودية
برلين ـ «القدس العربي» ـ  من علاء جمعة :

طالبـت مفوضـة الحكومـة الألمانيـة لشـؤون الاندماج 
ماريا بومر باسـتحداث وزارة لشؤون الاندماج في البلاد 
للقيـام على أمور الهجـرة واندماج المهاجريـن في المجتمع 

بشكل أكثر فعالية. 
صحيفـة «دي فيلـت» الالمانية قالت بـأن بومر دعت إلى 
منح الجنسـية الألمانيـة لمزيد من الأجانـب قائلة «لا ينبغي 

علينا التخلي عن الترويج للجنسية الألمانية».
وأعربـت بومر عن أمنيتها في أن يحصل الأجانب الذين 
يعيشـون بشـكل دائم فـي ألمانيا علـى الجنسـية الألمانية، 
مؤكدة في الوقت نفسـه ضرورة أن يشـير بلدها بوضوح 

إلى المكاسب التي تحصل عليها من تجنيس الأجانب.
آبندبـلات»  «هامبورغـر  لصحيفـة  تصريحـات  وفـي 
الألمانيـة الاثنين قالت بومر في إشـارة إلـى الجدل المحتدم 
حاليـاً حول اندمـاج المهاجرين فـي المجتمـع الألماني «أرى 
أن اسـتحداث وزارة للاندماج على المستوى الاتحادي أمر 

منطقي». 
وأضافـت المسـؤولة الألمانية أنـه «يتعين ضـم موضوع 

الاندماج إلى وزارة مختصة». 
وأشـارت بومـر إلـى أن هذا الأمـر يطبق فـي العديد من 
الولايـات الألمانيـة، مثـل ولايتي شـمال الراين  ويسـتفليا 
وسكسـونيا السـفلى، كما أن هناك مؤتمراً لوزراء شؤون 

الاندماج على مستوى الولايات.
وبحسـب الاحصاءات التي نشـرتها صحيفة دي فيلت 
فـان العـدد الاكبـر مـن الاجانب فـي المانيا هم مـن الاتراك 
الغيـر مجنسـين وذلـك لعـدم الخلـط بينهم وبـين الأتراك 
الذيـن يحملون الجنسـية الألمانيـة ويعدون مـن الناحية 

القانونيـة ألمانا، بالإضافة إلى أعـداد كبيرة من الايطاليين 
والبولنديـين والذين وصفتهم الصحيفـة بأنهم يتكاثرون 
بسرعة خاصة بعد ما سمحت المانيا لدول اوروبا الشرقية 
بالعمـل علـى أراضيها بعد فترة السـماح التـي طلبتها من 

الاتحاد الاوروبي. 
 بالمقابل نشر موقع الدويتشه فيله الالماني تتصريحات 
الحـزب المسـيحي الاجتماعـي البافـاري الـذي حـذر مـن 
تسـهيل القوانـين أمـام المهاجريـن مصـراً علـى أن ألمانيـا 
«ليست بلداً للهجرة». وجاء في المذكرة الرئيسية للمؤتمر 
العـام للحـزب المقرر مطلـع الأسـبوع المقبـل، أن «الهجرة 
غيـر الموجهة تجلـب خطراً كبيـراً على مشـكلات الاندماج 
الجديـدة». وأضافـت المذكـرة التي تحمل عنـوان «7 نقاط 
لخطة الاندماج»، التي ترسـخ للفرضيـات التي أعلنها من 
قبل رئيس الحزب، أن «نقص العمالة المتخصصة المتنبأ به 

لا يمكن أن يصبح إجازة للهجرة غير الموجهة». 
وأشـارت المذكـرة إلـى أن هجـرة العمالـة المتخصصـة 
منظمـة بالقـدر الكافـي. وأكـدت المذكـرة ضـرورة ألا يتـم 
تسهيل القواعد المعمول بها في قانون الهجرة خلال هجرة 
الأجانب المؤهلين والعمالة المتخصصة إلى ألمانيا وألا تكون 

هناك هجرة وفقاً لنسبة معينة أو وفقاً لأنظمة النقاط.
كمـا طالبـت قيـادة الحزب فـي مذكرتهـا بمنـع الهجرة 
غير الموجهة للأيدي العاملة مـن خارج الاتحاد الأوروبي، 
وبخفض سـن أبنـاء المهاجريـن الذي يشـترط فيه إجادة 
اللغـة الألمانية قبـل قدومهم إلى عائلاتهم فـي ألمانيا من 16 
إلـى 12 عامـاً. وشـددت المذكرة علـى ضـرورة أن يعترف 
المهاجـرون بـأن الثقافـة الألمانية هـي الثقافـة الرائدة في 
البـلاد، وأضافـت «مـن يريـد العيـش لدينـا يتعـين عليه 

الاندماج في الثقافة الألمانية الرائدة وتعلم لغتنا». 

مفوضة الحكومة الالمانية لشؤون الاندماج 
تدعو لاستحداث وزارة لشؤون الاندماج والهجرة

دبابة ليوبار  2 إي في استعراض للجيش الإسباني

محاكمة شبكة في المغرب
متهمة بتزوير توقيع الملك

■ الـدار البيضـاء ـ د ب ا: ينظـر القضـاء في مدينة 
وجدة (شـرق المملكة) الأسبوع الجاري في ملف شبكة 
تتكـون من أربعة أشـخاص متابعـون بانتحال أحدهم 

لصفة العاهل المغربي. 
وأوضحـت صحيفة «الصباح» المغربية امس الاثنين 
أن الشـبكة أفلحـت فـي الإيقـاع بعـدد مـن المسـؤولين 
فـي المنطقـة الشـرقية من خلال رسـائل تحمـل توقيعا 
مـزورا للملك، وتمكنت في قضـاء مجموعة من المصالح 
والأغـراض والحصـول على مقابل مادي مـن الضحايا 

الذين كانت تقضى مصالحهم. 
وتوصلت السـلطات إلى الشـبكة بعدما صادف أحد 
المسؤولين في المنطقة رسالة تحمل توقيعا شبيها، وبعد 
أن راودته بعض الشـكوك، تم فتح تحقيق في الموضوع 
وتم اسـتدعاء من وردت أسـماؤهم في الرسالة الملكية 
مـن قبـل النيابـة العامـة، وعندمـا حضروا فـي الموعد 
المحدد، سـقطوا في يد الشـرطة القضائيـة التي تمكنت 

من جانب آخر من تحديد هوية من سلمهم الرسالة. 
وانتهـت عمليـات البحـث إلـى تحديد هويـة محرر 

الرسائل الملكية المزورة وتوقيفه.
 وأثنـاء تفتيـش منزلـه عثـر علـى عـدد مـن أختام 
المملكـة  وسـفارات  لـوزارات  العموميـة  المؤسسـات 
بالخـارج ووثائـق ومسـتندات إداريـة تحمـل عبـارة 
تتعلـق  اتهامـات  الشـبكة  أفـراد  ويواجـه  «سـري». 

بالتزوير وانتحال الصفة. 

 نواكشوط ـ « القدس العربي»:

دافـع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية 
الحاكم فـي موريتانيا عن الانجازات التي 
حققها نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد 

عبد العزيز بعد سنة من توليه الحكم.
وأكـد الحـزب فـي تصريحـات لنائـب 
رئيسـه محمـد يحيـى ولـد حرمـة أمـس 
الاثنين «أن حصيلة سنة من عمل الحكومة 
أن  أثبتـت  الانتخابـات  الموريتانيـة بعـد 
الاقتصـاد الموريتاني عاد لسـكة النشـاط 
حيـث وصلت نسـبة النمـو إلـى 5٪ في 
عـام 2009، ويتوقـع ارتفاعهـا فـي سـنة 
2010 ،نظرا لارتفاع سـعر الحديد بصورة 
خاصة وأسعار النحاس والذهب وغيرها 
من المعادن الاسـتخراجية التـي تصدرها 

موريتانيا».
وتحـدث ولـد حرمة عن قضيـة الحوار 
أسـاس  علـى  والمعارضـة  النظـام  بـين 
مرجعيـة اتفـاق داكار (وقـع فـي حزيران 
/ يونيـو 2009 بوسـاطة دوليـة) فأوضح 
«أن المعارضة الموريتانية هي أول من تنكر 
لاتفـاق داكار لكونهـا لـم تعتـرف بنتائج 

فوز محمـد ولد عبد العزيز فـي انتخابات 
الثامن عشـر من تموز/ يوليو 2009، التي 
اعتـرف بهـا العالـم، مضيفـا أن الحـزب 
الحاكم  يدعو المعارضة إلى حوار سياسي 

واضح المعالم».
 وتسـاءل ولد حرمة عن سـبب تشـبث 
«أن  ،مضيفـا  داكار  باتفـاق  المعارضـة 
الرئيس ولد عبد العزيـز يرفض ما تريده 
المعارضـة مـن وراء هـذا التشـبث وهـو 
الدخول في الحكومة مفضلا بقاء المعارضة 
خـارج الحكم لتتولى دورهـا الديمقراطي 

في نقد الأغلبية ومراقبة تسييرها».
 وحـول الحـرب التـي يشـنها الجيش 
الموريتاني علـى القاعدة، أكد نائب رئيس 
الحزب الحاكم في موريتانيا «أن الإرهاب 
ظاهرة كونية عابرة للقـارات وصلت إلى 
السـاحل الإفريقـي وإلـى المغـرب العربي 
قادمة من الشـرق الأقصى مرورا بالشرق 
الأدنـى وهي عابـرة للحـدود بيننا ودول 
مـرارا،  موريتانيـا  واسـتهدفت  الجـوار 
حيث قتلـت عشـرات العسـكريين وقتلت 
واختطفـت الرعايا الأجانب المسـالمين في 

موريتانيا».

وقال «عندما نتأكد من وجود عصابات 
اتفاقيـات  ضمـن  نسـتبقها  أمننـا  تهـدد 
علـى  الجـوار  دول  مـع  المعالـم  واضحـة 
المسـتويين الثنائي والإقليمـي، ونضربها 
في أوكارها قبل الدخول في أراضينا وهذا 
ما قمنا بـه وقد أعطى نتائج جيدة واعتقد 
بصـورة  يتحسـن  بـدأ  اليـوم  الأمـن  أن 
أصبحـت  العصابـات  وهـذه  جوهريـة 
فـي معاقلهـا تـدرك مـدى يقظـة وصرامة 
وقـوة القـوات المسـلحة الموريتانيـة وان 

جاهزيتها عالية».
 وردا على سـؤال حول قيام موريتانيا 
بخـوض حـرب بالوكالـة عن فرنسـا،أكد 
محمـد يحيـى ولـد حرمـة «أن مـا قـام به 
الجيـش الموريتانـي ليس حربـا بالوكالة 
عن أي كان، مبرزا أن «لفرنسا من القواعد 
القريبة من تواجد هذه الجماعات والقادرة 
على شـن عمليـات عليهـا، مـا يغنيها عن 
الاسـتعانة بغيرهـا، وكل مـا فـي الأمر أن 
تنسـيقا في المجالات الاستخباراتية، قائم 
بـين موريتانيـا وفرنسـا كدولـة صديقـة 
لمواجهـة هـذه الظاهـرة العابـرة للقارات 

والتي تهدد الجميع».

في تصريحات لنائب رئيسه المقرب من الرئيس ولد عبد العزيز

الحزب الحاكم في موريتانيا يدافع عن إنجازات الحكومة وعن سياساتها الأمنية

اقطاب اتفاق داكار يوم التوقيع عليه (أرشيف) 

باريس ـ من توم هينيجان:

أفاد تقرير رسمي فرنسي بتنامي الطلبات التي يتقدم 
بها الطلاب المسلمون وأولياء أمورهم إلى نظام التعليم 
الرسمي في فرنسا وطالب التقرير المدرسين برفضها من 

خلال شرح المبادىء العلمانية للدولة.
وأشـار المجلس الاعلى للاندماج إلى تنامي مشكلات 
الطـلاب مـن أبنـاء المهاجريـن والذين يعترضـون على 
تدريـس مواد عن المحرقة النازيـة أو الحروب الصليبية 
أو نظرية النشـوء والارتقاء ويطالبون بتوفير وجبات 
حـلال (علـى الطريقة الاسـلامية) «ويرفضـون الثقافة 

الفرنسية وقيمها.»
وجـاء فـي التقرير الـذي نشـرت مسـودته صحيفة 
(جورنـال دو ديمانـش) فـي مطلـع الاسـبوع الحالـي 
«أصبـح مـن الصعب علـى المدرسـين مقاومـة الضغوط 
الحكومـة  إلـى  النهائـي  التقريـر  وسـيقدم  الدينيـة.» 

الفرنسية الشهر المقبل.
علـى  الان  مجـددا  نؤكـد  أن  «يجـب  التقريـر  وقـال 
العلمانيـة ونـدرب المدرسـين علـى كيفيـة التعامـل مـع 

المشاكل التي لها علاقة باحترام هذا المبدأ.»
والفصـل الصارم في فرنسـا بـين الكنيسـة والدولة 
يقصر الدين على الشـؤون الخاصة ويقف هذا الامر في 
مواجهة هوية إسـلامية متنامية بين بعض المسـلمين في 
البلاد وعددهم خمسة ملايين من أصل 65 مليون نسمة.

وقـال باتريك جوبير رئيس المجلس الاعلى للاندماج 
للصحيفة إن المجلس قرر دراسة مدى تكيف الطلاب من 
أبناء المهاجرين مع نظام التعليم الرسمي لان «هذا الامر 
يقع في قلب التحديات التي يجب على المجتمع الفرنسي 

مواجهتها.»
ولـم يقدم التقرير الذي درس عددا كبيرا من القضايا 
التي يواجههـا الطلاب من أبناء المهاجريـن أرقاما حول 

حجـم المشـاكل التـي لهـا علاقـة بالديـن لكنه قـال إنها 
وردت كثيـرا فـي الجلسـات التـي عقدهـا المجلـس مما 

جعلها تستحق الاهتمام.
مـا  كثيـرا  المدرسـين  أن  إلـى  الدراسـة  وتوصلـت 
يواجهون اعتراضات عندما يدرسـون مواد عن الاديان 
فـي العالـم أو المحرقة النازية (الهولوكوسـت) أو حرب 
فرنسـا في الجزائـر أو عندما يناقشـون الاحـداث التي 
لها علاقة بإسرائيل والفلسطينيين والوجود العسكري 

الامريكي في دول إسلامية.
وقال «يجد المدرسون بشـكل متكرر أن أولياء الامور 
المسـلمين يرفضون تدريس المسـيحية لابنائهم... بل أن 

بعضهم يرى أن هذا يصل إلى حد التنصير.
«وتظهـر معاداة السـامية على السـطح عند تدريس 
مـواد عـن الهولوكوسـت مثـل ترديد نـكات غيـر لائقة 
ورفض مشاهدة أفلام» عن معسكرات التعذيب النازية. 
وأضـاف التقريـر أن «التوتـر غالبـا ما يأتـي من طلاب 

يقولون إنهم مسلمون.»
ووجد المدرسـون أن بإمكانهم مناقشة تجارة العبيد 
عبـر جانبـي الاطلسـي لكنهم يواجهـون انتقـادات من 
طلاب عندما يتطرقون إلى تاريـخ العبودية في افريقيا 

أو في الشرق الاوسط.
وفي إشارة إلى تنامي الفكر المناهض لنظرية داروين 
للنشـوء والارتقاء في الدول الاسلامية «ينتقد الارتقاء 
من قبل طلاب يطرحون أفكارا دينية عن الخلق دون اي 

نقاش.»
وفـي بعـض المناطـق التـي يوجـد بهـا الكثيـر مـن 
المهاجريـن لا يتـردد العديـد مـن الطـلاب علـى منافـذ 
الاطعمة والمشـروبات فـي المدارس لاسـباب دينية على 
الرغـم مـن أن معظمهـا يقـدم بدائـل إذا كانـت الاطباق 

تتضمن لحم الخنزير.
وقـال التقريـر «إن طلـب تقـديم أطعمـة حـلال قوي 

حتـى بالنسـبة للصغار فـي دور الحضانـة .. في بعض 
المدن تقـدم طلبات لتقديم وجبات حـلال بل وفي بعض 
الاحيان تطلب وجبات تتماشى مع التعاليم اليهودية.»

وأكـد التقريـر أن الدولـة قـد تسـمح ببدائـل للحـم 
أو  حـلال  بوجبـات  السـماح  يمكنهـا  لا  لكـن  الخنزيـر 
تتماشى مع تعاليم اليهودية لان سعر لحوم الحيوانات 
التـي تذبح وفقـا للتعاليم تشـمل دفع ضريبـة لمنظمات 

دينية حتى تقر بأن الذبح صحيح.
وقـال «بهـذا المعنى لا يمكن للمدرسـة أن تشـارك في 
التعليـم الدينـي لطلابهـا ولا الامتثال لمبـادىء لا تؤمن 

بها.»
وتجيـز فرنسـا المـدارس الدينية الخاصـة وزاد عدد 
المـدارس اليهوديـة فيها في السـنوات القليلـة الماضية. 
وهنـاك عـدد قليـل من المـدارس الاسـلامية لكـن معظم 

أولياء الامور يجدون صعوبة في دفع مصاريفها.
وذكـر التقريـر أن بعض الطلاب المسـلمين يضايقون 
المفطريـن فـي نهـار رمضـان. ويضايـق بعـض الاولاد 
الذين يؤكدون على هويتهم الاسلامية ويرفضون القيم 
الفرنسـية البنات اللاتي يبلين بلاء حسـنا في الفصول 
«الفرنسـيين  مـع  «متواطئـات»  بأنهـن  ويصفونهـن 

القذرين.»
وأفـاد التقرير بأن بعض الفتيات يطلبن إعفاءهن من 
المشـاركة في فصول الالعاب الرياضية أو السـباحة لان 

اختلاطهن بالاولاد حرام.
وأضـاف أن المـدارس الفرنسـية يجـب أن تصر على 
مبـدأ التعليـم المختلط والحقـوق المتسـاوية والاحترام 
المتبادل. وقال «أن تكون مواطنا فرنسـيا يعني أن يقبل 
المـرء آراء مختلفة عـن رأيه...وهذا هو ثمن حرية الرأي 

والتعبير.»
واستطرد «هل يجب أن نتذكر أن جريمة التجديف لم 

تظهر في فرنسا منذ قيام الثورة الفرنسية؟

دراسة: تنامي طلبات المسلمين في المدارس الحكومية الفرنسية

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

قالـت «هيومن رايتس ووتـش» في تقرير  
صـدر امـس الاثنـين، إن المشـتبه بهـم الذين 
تعرضـوا للاعتقـال بموجـب قانـون مكافحة 
انتهـاكات  يُواجهـون  المغـرب  فـي  الإرهـاب 
خطيـرة لحقـوق الإنسـان تُعيـق حقهـم فـي 

المحاكمة العادلة.
وقالـت «هيومـن رايتـس ووتـش» وهـي 
منظمـة حقوقيـة امريكية فـي مؤتمر صحافي 
هـذه  مـن  العديـد  «إن  الربـاط  فـي  عقدتـه 
الانتهاكات تُخالف التشريعات التقدمية التي 
تبناهـا المغـرب، لحماية الأفراد مـن التعذيب 
والاتفاقيـات  القانونـي  غيـر  والاحتجـاز 

الدولية التي وقع عليها.
ويوثق تقرير «'كفاك بحثـاً عن ابنك» وزع 
اثناء النـدوة الاعتقـالات غيـر القانونية في 
إطـار قانـون مكافحـة الإرهـاب فـي المغرب، 
نمطـاً من التعسـف، في إطار قانـون مكافحة 
الإرهـاب في البلاد، الذي اعتُمـد بعد 12 يوما 
من هجمـات انتحارية في الـدار لبيضاء يوم 
16 أيار/مايو 2003، وأودت بحياة 45 شخصا 
بينهم 13 انتحاريا وجرح العشرات. ويستند 
التقريـر فـي جـزء منـه إلـى المقابـلات التـي 
أجريـت مـع الأشـخاص المحتجزيـن بموجب 
قانـون مكافحـة الإرهاب بـين عامـي 2007 و 
2010. ويتضمـن ردا مـن الحكومـة المغربية، 

رحبت به «هيومن رايتس ووتش».
المديـرة  ويتسـن،  ليـا  سـارة  وقالـت 

التنفيذيـة لقسـم الشـرق الأوسـط وشـمال 
أفريقيا فـي المنظمة في النـدوة التي حضرها 
العشـرات مـن عائـلات معتقلين او ناشـطين 
ينتمون لنفـس التيـارات السياسـية لهؤلاء 
«بينمـا برهن المغـرب عن الإرادة السياسـية 
لاعتماد تشريعات مستنيرة في مجال حقوق 
الإنسـان، فإنه يفتقر إلى الإرادة السياسـية 
لتنفيـذ تلـك التشـريعات عندمـا يتعلق الأمر 
باعتقـال واسـتجواب المشـتبه بتورطهم في 

الإرهاب».
أن  ووتـش»  رايتـس  «هيومـن  وتقتـرح 
النمـط يبـدأ باحتجـاز المشـتبه بهم مـن قبل 
أعـوان فـي لبـاس مدنـي لا يُظهِـرون أوراق 
هوية، والذين لا يوضحون أسـاس الاعتقال، 
وينقلـون المشـتبه بهم، مُعصبـي الأعين، بعد 
ذلـك إلى مركز احتجاز سـري. ويظلون هناك 
لمـدة أطـول من الــ 12 يومـاً رهن «الحراسـة 
النظرية» المسـموح بها قانونـاً، وقال العديد 
مـن الذيـن احتجـزوا في ظـل هـذه الظروف 
إنهـم تعرضـوا للتعذيـب وسـوء المعاملة في 
الحجز. وان السلطات تقوم في نهاية المطاف 
بنقلهـم إلـى مركز للشـرطة حيـث يُقـدم لهم 
الضبـاط محضـرا للتوقيع عليـه. وفقط بعد 
أن وقعـوا علـى المحاضـر، اسـتطاع معظمهم 
أن يرى محامياً لأول مرة، وتم إخطار أسـرهم 
بأماكن وجودهم- أسابيع بعد اعتقالهم رغم 
للشـرطة  إلا  يسـمح  لا  المغربـي  القانـون  ان 
القضائية فقط باعتقال الأشـخاص ووضعهم 

رهن الحراسة النظرية.
ويقول المشتبه بهم باسـتمرار لـ «هيومن 
رايتس ووتـش» إن الأعوان الذين اعتقلوهم 
وضعوهـم فـي سـيارة لا تحمـل أيـة علامـة 

مميـزة، وعصبـوا أعينهـم، واقتادوهـم إلـى 
مُنشـأة يعتقـدون أنها تقع فـي أو بالقرب من 
مقـر المديريـة العامـة لمراقبة التـراب الوطني 
فـي تمـارة، ضاحيـة مدينـة الربـاط. وتنفي 

السلطات المغربية وجود هذا المركز.
ويمنع القانون المغربي احتجاز الأشخاص 
فـي أماكـن خـارج الرقابة الرسـمية لـوزارة 
العـدل، والتي تشـمل مقـر وكالـة المخابرات. 
ويشـترط أيضا أن تُبلغ الشرطة الأسرة فور 
وضع السـلطات شـخصا مـا رهن الحراسـة 
النظريـة - وهـو الشـرط الـذي وعلـى حـد 
قول المشتبهين وأسـرهم، تتجاهله السلطات 
بشـكل منهجي. ويصـف التقرير أيضا حالات 
المتهمين فـي «قضية بلعيـرج» الذين يقضون 
المؤبـد  بـين  تتـراوح  سـجن  عقوبـات  الآن 
والسـجن المحدد، بتهم تكوين شبكة إرهابية 
وارتـكاب جرائم حق عـام لتمويلهـا. ويقول 
ان هؤلاء الرجال اعتُقلـوا بطريقة مماثلة في 
أوائل عـام 2008، واحتجزوا في مكان سـري 
لعـدة أسـابيع. وعلمـت أسـرهم فـي النهاية 
بمكان وجودهم من خلال مقالات في الصحف 

عن تفكيك الخلية.
وقالـت سـارة ليـا ويتسـن «إن القانـون 
المغربـي يُطالـب المحكمـة برفـض الاعترافات 
التـي تم الحصول عليها عـن طريق العنف أو 
الإكراه ولكن عندما يتعلق الأمر بمشـتبه بهم 
بموجـب قانون مكافحة الإرهاب، فإن المحاكم 
تغض الطرف عن ظروف الإكراه، وفي بعض 

الحالات التعذيب، التي سبقت الاعتراف».
واكدت المنظمـة ان الانتهاكات التي عرفها 
المغـرب حديثا  قـد تكون أقل خطـورة مقارنة 
بالماضـي، إلا أن عـدم احتـرام القانـون مـن 

جانـب قـوات الأمن ليـس أقل خطـورة حيث 
ان  العديـد مـن ضحايـا هذه الممارسـات غير 
المشـروعة يقضـون حاليا عقوبات بالسـجن 
لمـدد طويلـة بعد محاكمـات جائرة. وفشـلت 
السـلطات المغربية إلى حد كبير في التحقيق 
والمتكـررة  للتصديـق  القابلـة  المزاعـم  فـي 
اعتقـال  تنظـم  التـي  القوانـين  بانتهـاكات 
واحتجـاز المشـتبه بهـم، والقضـاء على هذه 

الممارسات، ومحاسبة الجناة.
أوصت «هيومن رايتس ووتش» الحكومة 
ضمـان أن أي موظـف للدولـة، لـدى القيـام 
دليـلا  لـه  يوفـر  أن  شـخص،  أي  باحتجـاز 
علـى انتمائـه إلـى الجهة المخـول لهـا إجراء 
الاعتقالات وأن يكشف عن أساس اعتقال هذا 
الشـخص وفرض الامتثـال لجميـع القوانين 
المغربيـة المنظمـة للحراسـة النظريـة، وفتح 
تحقيقات كلما كان هناك دليل على أن الشرطة 
أو غيرهـا مـن أعـوان الدولـة قـد احتجـزوا 
مشـتبها بـه لأي فترة خـارج مـكان الاعتقال 
المعتـرف بـه، وتعمـد إدخـال تاريـخ اعتقال 
مُـزور في سـجلاتهم للتغطية علـى الاحتجاز 
السـري أو التمديد غيـر القانوني للحراسـة 
النظريـة، وحرمان المتهم مـن الاتصال بمحام 
أو الفشـل في تقديمـه أمام قـاض في غضون 
المهلـة التي يحددها القانـون وجعل الضباط 
الذيـن يُنفـذون الاعتقـال مسـؤولين عـن أي 
فشـل في إبـلاغ العائلة علـى الفـور باعتقال 
ومـكان وجـود المتهـم، وفقـا للمـادة 67 مـن 
الـى  بالاضافـة  الجنائيـة  المسـطرة  قانـون 
السـماح لـكل منظمات حقـوق الإنسـان غير 
الحكوميـة الوطنية والدوليـة بالوصول غير 

المقيد إلى كل مراكز الاحتجاز.

«هيومن رايتس واتش» تدين انتهاكات
قانون مكافحة الارهاب بعد هجمات في المغرب

الجزائر ـ «القدس العربي»:

قال موسـى بـن حمـادي وزير الاتصـالات الجزائـري أن صفقة 
تنـازل مجمـع أوراسـكوم المصـري عـن شـركة «جـازي» للهاتـف 
المحمول لفائدة الحكومة الجزائرية سـتتم العام القادم، مشيرا إلى 
أن المفاوضات بين الحكومة وأوراسكوم ستنطلق بداية عام 2011.

وأضاف بن حمادي في تصريحات صحافية أمس الاثنين أن قرار 
تأميم شركة «جازي» سيتم تجسـيده خلال أشهر، نافيا في الوقت 
نفسـه أن تكون للحكومـة نية في التفاوض مع شـركة «فيمبلكوم» 
التي اشترت حصة أوراسـكوم في «جازي» عن طريق الاندماج مع 

الشركة المصرية.
وأشـار إلـى أن التفـاوض سـيكون مع مجمـع أوراسـكوم، وأن 
الاتفاق سـيتم التوصـل إليه مع هذا الطـرف، معتبرا أنه الشـريك 
الوحيد بالنسـبة للحكومـة والمالك الوحيد لأول رخصة اسـتغلال 

الهاتف المحمول التي منحتها الحكومة.
وأكد الوزير أن هناك بنك أعمال سـيتم اختياره خلال الأسابيع 
القليلة القادمة من أجل إتمام إجراءات التنازل عن شركة «جازي»، 
التي قـررت الحكومة الجزائريـة تأميمها عملا بحق الشـفعة الذي 
ينص عليه القانون، مشـيرا إلى أن العملية ستسـتغرق وقتا، علما 
بـأن اختيار بنـك الأعمال الـذي سـيرافق الحكومـة الجزائرية في 

العملية يتطلب عدة أسابيع.
جدير بالذكر أن الحكومة الجزائرية رفضت الصفقة التي أبرمتها 
أوراسـكوم مع فيمبلكوم قبل بضعة أسابيع، والتي تم اللجوء إليها 
لتجاوز الوضع القائم، غير أن عدم إخطار الحكومة الجزائرية بهذه 
الصفقة وعدم الحصول على موافقتها، جعل الموقف الرسـمي تجاه 
ملـف «جـازي» يزداد صلابة، ورغـم أن الرئيس الروسـي ديمتري 
ميدفيديـف حـاول التوسـط لـدى الرئيس عبـد العزيـز بوتفليقة 
خلال زيارتـه الأخيرة للجزائر، إلا أن الصفقـة بقيت مرفوضة، مع 

الإصرار على تأميم الشركة.

الجزائر: وزير الاتصالات يؤكد
ان صفقة التنازل عن «جازي» ستتم العام القادم

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
أكـد ملتقـى حـول تأثيـرات الأزمـة الاقتصاديـة على 
المهاجريـن المغاربـة فـي إسـبانيا علـى ضـرورة تعزيـز 
التكويـن لفائـدة هـؤلاء المهاجريـن لاكتسـاب مهـارات 
تمكنهـم مـن الاندماج مجددا في سـوق الشـغل مـع إيلاء 
أهميـة خاصة للشـباب والنسـاء الذيـن تأثـروا أكثر من 
غيرهـم من انعكاسـات الازمـة الاقتصاديـة التي تعصف 

حاليا بإسبانيا.
الاقتصاديـة  الأزمـة  «تأثيـرات  ملتقـى  وتمحـور 
علـى المهاجريـن بإسـبانيا: حالـة المغاربـة» الـذي  اقيم 
بالعاصمـة الاسـبانية مدريـد ونظمـه مجلـس الجاليـة 
المغربيـة بالخـارج حول «رصـد وتحليل تأثيـرات الأزمة 

علـى المهاجرين المغاربـة» و»التدابيـر الحكومية المتخذة 
لمواجهـة الأزمـة» و»نوعيـة الحركية الجديدة للسـلطات 

العمومية والفاعلين المجتمعيين».
وتعتبر إسـبانيا البلـد الأكثر تضررا مـن جراء الأزمة 
الاقتصادية في أوروبا إذ بلغ المعدل الرسمي للبطالة فيها 
خلال السـتة أشهر الأولى من السـنة الجارية 20.5  بالمئة 
من مجموع السـكان النشيطين فيما بلغ عدد العاطلين في 
النصـف الأول من السـنة الجارية أكثر مـن أربعة ملايين 

شخص.
وقال ادريس اليازمـي رئيس مجلس الجالية المغربية 
بالخارج لـ»القدس العربي» ان اختيار اسـبانيا نموذجا 
لدراسـة الانعكاسات السـلبية للازمة المالية العالمية على 
الجاليـة المغربية بالخـارج يعود لحجـم الجالية المغربية 
فيها وايضا حجم الانعكاسات السلبية والخطيرة للازمة 
على هـذه الجالية التـي تعتبر أكبر جاليـة أجنبية مقيمة 
في إسـبانيا (اكثر من 800 ألف من المغاربة المقيمين بشكل 

شرعي).
وأشـار إلـى أن معـدل البطالة فـي صفوف الإسـبان، 
حسـب الإحصاءات الأخيـرة، يبلغ 16 بالمئة، وبالنسـبة 
للمهاجريـن 28 بالمئـة فـي حين يرتفـع هذا المعـدل إلى 47 
بالمئة لدى المهاجرين المغاربة، 62 بالمئة منهم تقل أعمارهم 

عن 25 سنة.
ويقتـرح أن هـذه الوضعيـة تجـد تفسـيرها فـي ان 
الازمة المالية العالمية مسـت في اسبانيا وبالدرجة الاولى  
قطاعات البناء والسياحة والفلاحة وهي القطاعات التي 

تواجد فيها العمال المهاجرون المغاربة.
واشـار ادريـس اليازمـي الـى أن النمـو الذي شـهده 
الاقتصاد الإسباني، وحقق أكبر معدلات النمو في أوروبا 
مـا بـين سـنتي 1994 و2008، مـع إحـداث ثمانيـة ملايين 
منصـب شـغل لم يكـن ليتحقق بـدون مسـاهمة الهجرة، 
وهو ما يثير الاسـتغراب للخطاب الجديد الذي بدأ يروج 
لـه في أوروبـا، والذي مفـاده أن الهجرة هي السـبب في 

وقـوع الأزمـة. وأوصـى خبـراء وأكاديميـون ونقابيون 
ومسـؤولون مغاربة وإسـبان شـاركوا بالملتقى باعتماد 
مقاربة شمولية في إطار التشاور بين المغرب وإسبانيا في 
تدبيـر ملف المهاجرين المغاربة المقيمين بإسـبانيا وتعزيز 
التعاون بين النقابات الاسبانية ونظيراتها المغربية التي 
مكنت من إقامة عدة شـراكات خاصة في مجال اسـتكمال 
التكوين المهني لفائدة المهاجرين المغاربة لتحقيق اندماج 
أفضـل فـي عالم الشـغل مما يسـاهم فـي محاربـة جميع 
أشـكال التمييز ضد العمال المهاجرين المغاربة في إسبانيا 
في مجال التشـغيل وخاصة في القطاعـات الواعدة التي 

يمكن أن تستوعب هؤلاء واساسا قطاع الخدمات.
ودعـا ادريـس اليازمـي كافـة المتدخلين فـي موضوع 
الهجـرة، سـواء بالمغـرب أو إسـبانيا، إلـى الفهـم الجيد 
للعواقب الاجتماعية والاقتصادية للأزمة على المهاجرات 
والمهاجريـن، ومحاولة بلورة نظـرة مركزة حول الآليات 

والاستراتيجيات الممكن اعتمادها.

في ندوة بعنوان «تأثيرات الأزمة الاقتصادية على المهاجرين بإسبانيا: حالة المغاربة»

دعوات للنقابات العمالية بالرباط ومدريد لاعتماد مقاربة شمولية بملف المهاجرين
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كيف يصدم  مبارك المصريين
 في كل ولاية له

ونبدأ برئيسـنا، باركه المولى لنا، ووسع من رحابة صدره أكثر وأكثر ليستوعب 
كمـا عودنا، قـراءة ما يكتبه حاقـدون لم يجدوا في الـورد عيب، فقالـوا له يا أحمر 
الخديـن، وقـد امتلأت «العربي» لسـان حال حزبنـا العربي الديمقراطـي الناصري 
الـذي لم أعد عضوا في لجنته المركزية أو مسـؤولا عن الإعـلام في أمانة القاهرة كما 
كان الحـال في الأيام الخوالي، امتلأت بعدد من الحاقدين، ترددت في الإشـارة إلى 
أحقادهـم، لـولا خوفي من معاتبة رئيسـنا لي، بأن عهده لا يقصـف فيه قلما، أو تتم 
مصادرة رأي، لذلك أشير، وأن غير راض - إلى قول زميلنا الحاقد حمادة إمام: «مع 
كل ولايـة جديدة للرئيس مبـارك في حكم مصر يفجر مفاجأت تلجم لسـان وعقول 
المصريـين وتجعلهم يتوقفـون بالفحص والتحليـل المصحوب بالذهـول طوال مدة 
الولاية والتي بدأت إرهاصاتها الأولى في 15 أكتوبر 1981 واسـتمرت حتى الآن في 
بدايـة عهـده، فاجأ النـاس بقيادة حملة ضد الفسـاد ومطاردة لصـوص المال العام 
وكان أبرز من طالته الحملة عصمت السادات شقيق الرجل صاحب الفضل عليه في 
حكم مصر، ومرت الأيام والسنون ثم تبين أن عصمت السادات بالمقارنة مع لصوص 

المال العام الآن كان مجرد هاو في نادي النهب العام.
مـع انتهـاء الولاية الأولى بدأ بمبـارك ولايتـه الثانية بالكلام عـن مرحلة العنق 

الزجاجي وأن مصر بينها وبين الانطلاق الاقتصادي فركة كعب.
وقبـل أن يفيق الشـعب من صدمته كان مبارك قد لحم ولايتـه الثالثة في الرابعة 
وعـين جنرال تخريـب المال العام «عاطف عبيد» رئيسـا للـوزراء والذي كان يعطي 
دروسـا خصوصية في المحاسـبة وإدارة الأعمال للأخوين عـلاء وجمال، مع انتهاء 
الولاية الخامسـة الاسـبوع الماضي فاجأ مبارك المصريين بدخوله  الولاية السادسة 

بإعلانه السفر للسعودية لأداء فريضة الحج! ليه الحج الآن، الله أعلى وأعلم».

وعود بانتخابات نزيهة بدون اي رقابة!
كمـا أشـير إلى ما تعرض له في نفـس العدد من هجمات من حاقـد ثان هو زميلنا 
وصديقنـا محمد حماد، وقوله عنـه: «الرئيس مبارك وعدنا بـأن تكون الانتخابات 
التشريعية المقبلة نزيهة وشفافة، وتنفيذا لهذا الوعد الرئاسي، أعلنت الحكومة عن 
رفـض أي رقابة من الخارج على الانتخابات، وقبول الرقابة من الداخل من الجهات 
أو الهيئـات أو الجمعيات التي تحصل على تصريح مـن الحكومة، وألزمت الحكومة 
تليفزيونهـا بتغطية الانتخابات ومنعت أي تليفزيون آخر من التغطية المباشـرة إلا 
بعد الحصول على تصريح سابق من وزارة الإعلام وقررت الحكومة منع التليفونات 
المحمولـة داخـل كردون اللجـان الانتخابيـة، كما حرمـت التقاط الصـور للناخبين 
أثنـاء إدلائهم بأصواتهم باعتبار أن الإدلاء بالصوت عورة لا يجوز كشـفها للعامة، 
والبادي للعيان ان حكومة الرئيس سـوف تقدم على العديد من الإجراءات الأخرى 
لتنفيذ وعد سـيادته بأن تكون الانتخابات القادمة شـفافة جدا ونزيهة خالص، ولا 

عزاء لكوتة المرأة».

مبارك يدلع المصريين
أمـا الحاقـد الثالث فـكان زميلنـا وصديقنا مديـر التحرير وعضو مجلـس نقابة 
الصحافيين جمال فهمي، وقوله: «يوم الأربعاء الماضي تلقى الشـعب المصري دعوة 
كريمة ومشكورة من الرئيس حسني مبارك للمشاركة فيما يسمى «على سبيل الدلع» 
الانتخابات التشريعية المقبلة، وقد ذهب الرئيس بعيدا في الأريحية والكرم فضرب 
موعدا محددا لهذه الدعوة التي وجهها سيادته للأخوة المواطنين المتمتعين - نظريا 
- بصفة «ناخب» إذ حضهم سـيادته على النزول من بيوتهم صباح يوم 28 نوفمبر 
المقبـل والتوجه للجان الاقتراع التي سـوف يشـرف عليها ويتولـى فتح صناديقها 
وتقفيلهـا ثم إغلاقها آخر النهار. بضعـة آلاف من الموظفين الغلابة المدعومين بجيش 
عرمرم من شـتى أنـواع المباحـث والبوليس وفـرق الصيع والبلطجيـة والحرامية 
وخلافه، قد يسـأل الأخوة «البعض» هل نشـكر الرئيس على مجرد قرار «ديكوري» 
بحت يريد أن يوحي به أن هناك انتخابات فعلا فيها ناخبون ومرشحون حقا مع أن 

شيئا من هذا ليس موجودا ولا متوفرا أصلا؟!».

عصر مبارك الوحيد
 الذي شهد فتنا طائفية

والحاقـد الرابـع كان من جريـدة «الكرامة» وهـو عماد الصابر الـذي أخذ يهاجم 
رئيسـنا منـذ أن تولى الرئاسـة بقوله: «الرئيـس تحدث عن المصريـين جميعا دون 
تمييز بين مسـلم أو مسـيحي باعتبار المواطنـة هي الحكم في كل الأمـور، فيما تؤكد 
الأحداث أن عصر ما قبل مبارك لم يشـهد فتنا أو أحداثا طائفية مثلما شهده عصره، 
ولم تشـهد كل العصور السـابقة عليه هذا الكم من المهاجرين، إلى الموت غرقا، رغبة 
فـي الخروج من عنق الزجاجة الذي خنقهم فبحثوا عن متنفس مجنون على طريقة 
لا فـرق بين الموت في زجاجـة الرئيس أو الموت بين الأمـواج المتلاطمة في بحر ثائر، 
ربما تحمل معها بصيص أمل يستحيل وجوده في مصر بعد أن أضاع الحكم الرشيد 

أي انتماء لديهم بأستيكة الفقر.
أمـا البطالة في عهـده فكانت بحدود ثلاثة فـي المائة في البدايـة، وفي عام 2006 
وصلت إلى تسـعة وعشـرين في المائة طبقا لأرقام مركز الدراسـات الاسـتراتيجية 
بـ»الأهـرام» عام 2006 ليزيد الفقر في عهده ليصبح نصف السـكان تحت خط الفقر 
طبقا للتقارير العالمية. كما صنفت مصر كثالث سـوق عالمي في بيع الكلى بسبب فقر 
مواطنيها واضطرارهم لبيع أجزاء من أجسـادهم لمواجهة أعباء الحياة، أما الفسـاد 

فتقدره منظمة الشفافية الدولية كحالة كارثية».

عدد سكان مصر
 زاد ضعفا بعهد مبارك

وعند هذا الحد نتوقف ولا نشير للهجمات الأخرى ضده، فأعصابي لا تحتمل،
ولا يريحهـا إلا الإشـارة إلـى قول صاحبنـا عدلي محرم في «المسـائية» في نفس 
اليـوم: «تسـلم المواطن الطيار محمد حسـني مبارك مسـؤولية وطنـه وكان تعداد 
سـكانه لا يتجاوز أربعين مليون نسـمة وأصبـح الآن يقارب أربعـة وثمانين مليون 
نسـمة، شـعب كامل جديد ولـد على الأرض نفسـها ويحتاج إلـى ان يعيش ويتعلم 
ويسـكن ويجـد طرقـا ومستشـفيات ومواصلات وغـذاء، مـاذا كانت عليـه البنية 
الأساسـية وقـت تحمله المسـؤولية؟ نذكـر الكبار قبـل أن نوضح للصغـار، انقطاع 
للميـاه وانعدامهـا، انهيـار فـي مرفـق الصـرف الصحـي، عـدم وجود طـرق طاقة 
كهربائيـة لا تتناسـب مع احتياجـات التنمية، قرى منسـية، تليفونـات لا قيمة لها، 
صنع هذا المواطن المستحيل ليقيم بنية تحتية في جميع المجالات ولكل أبناء الوطن، 
هذا المواطن المصري ابن كفر المصيلحة تسـلم وطنا كل العرب لا تتعامل معه، زرعوا 
علـى أرضه كل جذور الإرهاب الأسـود، انظـروا إلى هذا الوطن اليـوم الذي أصبح 
واحـة العـرب وأرض الأمن والأمان، وانقلب السـحر على السـاحر وطـال الإرهاب 

معظم الكرة الأرضية وسلمت منه مصر.
محمد حسـني مبارك عائل الأسـرة المصرية تحمل على مر السنين جحود الابناء 
ووقـف كالجبـل لحمايـة مختلـف التيـارات الفكريـة علـى أرض الوطـن، رفض ان 
يقصـف قلمـاً أو أن يعاقب صاحـب رأي أو فكر وأكد أن السـفينة سـتصحح طريقها 

بالممارسة».

«الدستور» واتهام القنوات
 بإثارة الفتنة الطائفية والترويج للخرافات

وإلـى ردود الأفعـال وتواليها بـدون انقطاع على قرارات المدينـة الإعلامية وقف 
بـث قنوات فضائية، واتهامها، بإثارة الفتنة الطائفية والترويج للخرافات، وضرب 
القيـم والأخـلاق، بينمـا آخـرون يتهمـون الحكومـة بأنها اسـتغلت بعـض اخطاء 
القنوات للتضييق على حرية الرأي قبل إجراء انتخابات مجلس الشعب ومحاصرة 
الإخوان المسـلمين بالذات، وقد نشرت صحيفة «المال»، اليومية المستقلة، يوم الأحد 
تحقيقا لزميلنا مجاهد المليجي جاء فيه: «أكد علي سـعد، نائب رئيس مجلس إدارة 
شـركة «البرامين»  المالكة لأول أربع قنوات تم إغلاقها أن الشـركة تعمل على الساحة 
الإعلاميـة منذ سـبع سـنوات دون أن توجه لهـا أي اعتراضات علـى برامجها التي 
تبتعد إلى حد كبير عن الأمور السياسـية أو الدينية، أنه منذ عدة أسـابيع تم تحذير 
القائمين على القناة من عدم الخوض في قضايا الأقباط والشيعة، فتمت الاستجابة 
على الفور، واكتفت القنوات ببث مواد تربوية أخلاقية اجتماعية، دينية ،وأن جميع 
العاملين في القنوات تم الإضرار بمصالحهم بعد إغلاق تلك القنوات رغم انها لم تكن 
سياسـية، بل قنـوات منوعة وتربوية. وأكـد الدكتور نبيل عبدالفتـاح نائب رئيس 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بـ»الأهرام» أن  إقدام الحكومة على هذه 
الخطوة يهدف إلى قطع الطريق نهائياً على مرشـحي الإخوان حتى لا يستغلوا تلك 

القنوات لعرض برامجهم وبهدف تقليم أظافر «الإخوان» خلال الانتخابات المقبلة.
أن إخلاء الساحة الإعلامية أمام مرشحي الحزب الحاكم وحدهم قبل الانتخابات 
يمكـن الأجهـزة الحكومية التابعـة لـ»الوطني» علـى اختلافها من توجيـه اللكمات 
القاتلة والانتقادات المؤلمة لـ»الجماعة» مع إعاقتها عن الرد، لضمان تفوق مرشـحي 
«الوطنـي» علـى حسـاب «الإخـوان» وشـعبيتهم، وحصـد مقاعدهـم دون صجيج 
إعلامي مع توجيه تعليمات للسـلفيين بحملة هجوم شرسـة على الجماعة من خلال 
هذه القنوات، بعد السماح لها بإعادة البث وفقا لشروط حكومية إمعانا في التنكيل 
بالإخوان، واستنكر النائب والمرشح الإخواني، محسن راضي قرارات وزير الإعلام 
بإغـلاق 18 قنـاة فضائية في أقل من اسـبوع، تمهيـدا لتكميم الأفواه فـي انتخابات 
مجلس الشـعب الحالية ولأن قرار الإغلاق يسـيء إلى سـمعة مصـر، حيث كان من 
الأجدى معالجة التجاوزات من خلال وضع ميثاق شرف إعلامي دون وقف البث أو 
الإغلاق. ان هذه الحملة على الفضائيات مرتبطة بشـكل كبير بالحملة التي تشـنها 
الأجهزة الأمنية على «الإخوان» لمحاصرتهم إعلاميا، ظنا منها أن أذرع الجماعة تمتد 

إلى هذه القنوات».

القنوات المتوقفة تقدم اسوأ خطاب للناس
ونتـرك «المال»، رغـم انه زينـة الدنيا، الى «العربي» لسـان حـال حزبنا العربي 
الديمقراطـي الناصـري لنكون مـع صديقنا الإعلامـي الكبير السـيد الغضبان وهو 
يقـول عمـا حدث: «أؤكـد أن أكثـر القنـوات الفضائية التي شـملها قـرار وقف البث 
تقدم أسـوأ خطاب يوجه إلى الجماهير عبر وسيلة اتصال جماهيري وهي الموجات 
التليفزيونية الفضائية، فخطاب هذه القنوات يحرض على التعصب وينشـر ثقافة 

التخلف والدجل، أو يتوجه إلى إثارة الغرائز الجنسية بأحط ألوان الإثارة.
ولا أشـك فـي ان هذه الصـورة كانت ماثلـة في أذهـان الكثير من المثقفـين الذين 
واجهوا إشـكالية حقيقيـة، فموقفهم الثابت من رفض أي مسـاس «بحرية التعبير» 
يقابله إيمان قوي بأن أكثر هذه القنوات تستحق أن تغلق بل وأن تلحق بها قنوات 
أخرى مشـابهة، وعلى الطرف الآخر كان تجار الإثارة الجنسية قد اكتشفوا إمكانية 
اسـتخدام البث الفضائـي التليفزيوني لعرض كل ما من شـأنه إثـارة الغرائز التي 
تقدمهـا هذه القنـوات من «كليبات» غنائية تعتمد على مشـاهد مثيرة وأغان تدغدغ 
مشـاعر المراهقين، وبعضها حوّل الشاشة الى «ملتقى للعشاق» يتبادلون العبارات 
الفاضحـة والموحيـة بـكل مـا يثيـر الغرائـز، وتنافسـت هذه القنـوات فـي اختيار 
«مذيعـات» يتقن فن الإثـارة في الملبس وطريقة الحديث وهنا لابد من الإشـارة إلى 
أن عدوى قنوات الإثارة الجنسـية هذه انتقلـت الى بعض برامج القنوات الخاصة، 
بل بلغت الكارثة مداها عندما دخل التليفزيون الرسـمي إلى السـاحة لينافس هذه 
النوعيـة من القنوات. وأدعو من يشـك فيما أقول الى مشـاهدة حلقـات من برنامج 
«سـواريه» الذي يقدم على شاشات تليفزيون الدولة ليتأكد أن هذا النموذج اقتحم 

تليفزيون الدولة.
هذه هي الصورة التي جعلت الأصوات الرافضة للقرارات الأخيرة تبدو خجولة 
ومترددة، وسـمحت للأصوات التي تبـرر كل القرارات الحكوميـة المقيدة للحريات 
بأن تتحدث بصوت مرتفع مبررة قرارات اغتيال حرية التعبير بوجود هذه القنوات 

والممارسات المرفوضة أخلاقيا واجتماعيا بل ووطنيا».
ومـا ذكـره الغضبان عـن مهزلة دخـول تليفزيـون الدولـة منافسـا لبعض هذه 
القنـوات فـي عرض بعض المشـاهد المثيرة للغرائز الجنسـية صحيـح، ولم يتوقف 
عندهـا ولم توقف السـلطات القنوات الأخرى عما تقوم به رغـم أن الكتابات ضدها 

بدأت منذ سنوات، ومما يؤكد رضاها عما كانت تقوم به.
وقـد فوجئت في نفس اليوم - الأحـد - بأن زميلنا وصديقنـا بجريدة «وطني» 
القبطية سـامح فوزي يطالب بالتوسـع في اتخاذ إجراءات لتطال سـوق الكاسيت 
بقولـه: «كم من الكتاب الذين بحت أصواتهم ينبهون الى خطورة الدور الذي تلعبه 
هذه القنوات، ولكن كنا نستمع إلى عبارات التمسح بالعولمة مثل السماء المفتوحة، 
فجأة اسـتردت الحكومـة كلمتها وأثبتـت انها قـادرة على إغـلاق الفضائيات، لماذا 
تركت الحكومة الخطابات الفضائية المتطرفة تسـتفحل، وتخرب السياسات العامة 

في الدولة، وتنشر الجهل والتعصب.
جيـد أن تسـتيقظ لكنه اسـتيقاظ متأخر وأخشـى أن يكون مثل حمـلات البلدية 
علـى المقاهي التـي تنبه أصحاب المقاهي قبل المرور عليهـا وبالتالي تصبح بلا تأثير 

أو فعالية.
إذا كانت الدولة تريد أن تسـتيقظ فلتبحث عن شـرائط الكاسيت التي تعشعش 
في امبراطورية الميكروباص، والعشـوائيات، التطـرف له وكلاء كثيرون، لا ينبغي 

التعامل معهم بانتقائية».
وفي الحقيقة كنت أتوقع من سـامح أن يطالب ايضا باتخاذ نفس الإجراءات ضد 
المتعصبين الأقباط، حتى لا يبدو الأمر وكأنه موجه للمسـلمين فقط، مما يساعد أكثر 

على الفتنة لا وقفها.

راتب المرشد العام
 للاخوان محمد بديع

وإلـى معـارك الإخـوان المسـلمين، حيث تعرضـوا إلى عـدة هجمات مـن مصادر 
متناقضـة، ففـي جريدة «روزاليوسـف» يـوم الأحد، قـال رئيـس تحريرها وعضو 
مجلـس الشـورى المعـين عبداللـه كمـال: «قـال زميلنـا سـعيد شـعيب مديـر مركز 
«صحافيون متحدون» في برنامج «مانشيت» الذي يقدمه الأستاذ جابر القرموطي: 
أريـد أن أعـرف راتب المرشـد العـام محمد بديـع، وكتب الأسـتاذ محمـد طعيمة في 
جريـدة «العربـي الناصري» متسـائلا عـن الخلافات الحـادة حول أمـوال المرحوم 
محمـد هلال بين الجماعـة وورثته البنات، مـن المفهوم وغير المقبـول، ان أي تنظيم 
سـري لن يكشـف مصادر أمواله، وإلا ما كان سرياً ومن المتوقع من اي كيان محظور 
أن يبقـي هـذه التصرفات طي الكتمان، لأنه لا يريد من أحد أن يعرف ما الذي يجري 
في غياهبه وغاباته، أهي أموال أجنبية؟ هل يأتي بعضها من إيران، هل يأتي بعضها 

من غيرها.
لا يوجد أي ضامن أن أموال الجماعة تأتي من مصادر سـليمة، وبخلاف الشكوك 
حـول تصرفـات مـن خـلال أمـوال دول، فإنـه لا يوجد ما يمنـع من أن تكـون بعض 
الأمـوال آتية مـن مصادر غيـر أخلاقية بالمرة، تجـارة مخدرات أو عمليـات تهريب، 
أوليـس الذيـن يقولون إنهـم مجاهدون في أفغانسـتان يزرعون القنـب ويوزعون 

الكوكايين والحشيش ويحللون لأنفسهم ذلك؟».

«الأهرام» تطالب باجراءات ضد خطاب الاخوان
وفـي نفس اليوم - الأحد - خصصـت «الأهرام المسـائي» الحكومية تعليقها في 
الصفحة الثانية للمطالبة باتخاذ اجراءات ضد الإخوان لرفعهم شـعار الإسلام هو 
الحل، لتعارضه مع منع الشـعارات الدينية، وقالت: «متمسكون بشعار الإسلام هو 
الحـل رغم أن القانون يحرم اسـتخدام الشـعارات الدينية في الدعايـة الانتخابية 
أو يتقدمون للترشـيح «بصفة مسـتقل» ثم يعلنون هذه الشـعارات في الدعاية بعد 
ذلك وهنا تحمل شـعاراتهم دعاوى صريحة لاستخدام العنف مثل «الموت في سبيل 
الانتخابات شهادة»، ولعل أهم المخالفات التي يرتكبها أنصار المحظورة ومرشحوها 
اللجوء إلى اسـتخدام المسـاجد ودور العبادة كمسـارح للدعايـة الانتخابية بطرق 
تكشف عن التوتر داخل تنظيمهم، وفي محاولات لنقل هذا التوتر للشارع الانتخابي 

خلال سير المعركة الانتخابية.
وإذا كان القانـون يجـرم كل هـذه المحـاولات ويقـف لهـا بالمرصاد فـإن صاحب 
الصوت الانتخابي عليه دور اساس وحاسم وعدم التراخي في مواجهة هذا التهديد 

الواضح ومقاطعة هذه المؤتمرات».

الاخوان: «نار الحكومة
 ولا جنة المعارضة»

وعلـى طريقة كلهم في الشـر والأذى إخوان متحابون، قـال زميلنا في «العربي» 
مسـعد نـوار عن الإخـوان والحزب الحاكـم ومرشـحيهما: «حزب الحكومـة، وتيار 
الإخـوان، الأول يرفع شـعار «نـار الحكومـة، ولا جــــنة المعارضـة» والثاني يرفع 
شـعاره التقليـدي «الإسـلام هـو الحـل» والأول يتسـتر وراء عــــبـاءة الحكومة 
والثاني يتسـتر تحت عبـاءة الدين، ولكـن يجمعهما هدف واحـد ألا وهو الوصول 
للسـلطة، وحينما يصـل أحدهما لها لن يتنازلون عنها أبدا حتـى لو بلغوا من العمر 

أرذله!
وفـي كل انتخابات تجرى تعقد الصفقات والاتفاقات المشـبوهة وغير المشـبوهة 
السـرية والعلنيـة لتقاسـم الدوائـر الانتخابية فيمـا بينهم، حـزب الحكومة يفوت 
للإخـوان بعض الدوائر والآخرون يفوتـون لحزب الحكومة بعض الدوائر الأخرى 
وهكـذا تجرى الصفقـات بينهما من وراء ظهر الناخبين الذيـن هم أصحاب المصلحة 

الأولى..!
الخطير في هذه الحالة ان كلا التيارين غير متهم بهموم المواطنين».

محكمة القضاء الإداري 
تلغي الحرس الجامعي

وإلـى المعركـة التي اندلعت فجأة، بسـبب الحكم الذي أصدرتـه المحكمة الإدارية 
العليـا بمجلس الدولة بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء الحرس الجامعي 
داخل الجامعة، وأن يكون مسـؤولية الجامعة، للحفاظ على استقلاليتها، وذلك في 
الدعوى التي كانت مرفوعة من بعض أساتذة جامعة القاهرة، وإعلان الحكومة انها 
سـوف تنفذ الحكم لأنه نهائـي احتراما للقضاء، لكن هذا لا يعني اسـتبعاد الحرس 
نهائيا، كما قال رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، وقد تفاوتت ردود الأفعال على 
الحكم، ما بين مؤيد ومهلل له وشـامت فـي الحكومة، وما بين متخوف من تنفيذه بل 
وانتقاده، لأنه سـيكون فرصـة للمحظورة، والمتطرفين لأن يعودوا لممارسـة العبث 

والفوضى، ويوم الأحد.
صـاح زميلنـا وصديقنـا بـ»الوفـد» محمد أمـين شـامتا ومهللا: «الـدرس، هو ما 
ذكرتـه المحكمة، بـأن إلغاء الحـرس الجامعي يتيح لهيئة الشـرطة، التفـرغ للمهام 
الجسـام الملقاة على عاتقها في كفالـة الطمأنينة والأمن للمواطنـين في ربوع البلاد 
علـى امتدادها، الله الله، درس كبير فعلا، يشـبه لفت النظـر، فالمواطنون في ربوع 

البلاد، أحوج لهذا الأمن من مراقبة الجامعات، وطلاب الجامعات!
ولـم تقف هيئـة المحكمة عند هذا الحد، وإنمـا لفتت النظر إلـى ان محاكم مجلس 
الدولـة، هي المختصـة دون غيرهـا، بالفصل فيما يتعلـق بتنفيذ ما يصـدر عنها من 
أحكام، وحذرت المحكمة بلغة هادئة من إقامة استشكالات قضائية، في تنفيذ أحكام 

مجلس الدولة، أمام محكمة غير مختصة ولائياً بنظرها.
وقالت إن أي أحكام من محاكم أخرى لوقف تنفيذ حكم لمجلس الدولة هو والعدم 

سواء بسواء».

اعداد بديل مناسب 
لرجال الشرطة داخل الجامعات

كما سـارع في نفس اليوم زميلنا وصديقنا بـ»المساء» ورئيس تحريرها السابق 
محمـد فـودة بالتعليـق قائلا: «كل مـا نريد أن نؤكد عليـه أن هناك فرصـة يجب أن 
تنتهزهـا لاعداد بديل مناسـب لرجال الشـرطة داخـل الجامعات بحيـث يكون هذا 
البديـل قادرا علـى القيام بمهمة تأمين المنشـآت داخل الجامعـات والتصدي لأعمال 

الشغب دون أن يكون هناك استعراض للقوة.
ويبقـى أن الحكم في ظاهره ومضمونه يؤكد اسـتقلالية الجامعـات في قراراتها 
ونظمهـا وتعييناتهـا وكل مـا يتعلق بها بعيدا عـن قبضة الحكومة حتـى وإن كانت 

الحكومة هي التي تتولى تمويل ميزانياتها بالكامل».

جامعة سوهاج
 ترفض قرار الغاء الحرس

وأمـس - الاثنين - شـن زميلنا وصديقنا بـ»الجمهوريـة» محمد العزبي هجوما 
ضـد رئيـس جامعة سـوهاج بقوله عنـه: «ورجـل العلم أيضـا الذي لـم يقبل حكم 
المحكمـة الإدارية العليـا بإلغاء الحرس الجامعـي، فقال الدكتور «محمد سـيد» بأن 

القرار خاص بجامعة القاهرة ولن يطبق على جامعة «سوهاج» التي يرأسها.
كلمـات لا تليق بأسـاتذة وعمـداء جاءت على لسـان رئيس جامعة سـوهاج في 
الوقـت الذي اذيع فيه شـريط فيديو عن ضرب ضابط حرس شـاب لطالبة جامعية 

وصلت إلى سيارة اسعاف ومظاهرات احتجاج!».
وبمناسـبة الطلبة فقد ناشـد امس ايضا زميلنـا وصديقنا بـ»الأهـرام» ورئيس 
تحريرهـا السـابق إبراهيـم نافـع الأحزاب السياسـية ان تـؤدي دورهـا في ضبط 
الأوضـاع داخـل الجامعـات بالقـول: «الفرصـة باتـت مهيـأة تمامـا أمـام الأحزاب 
السياسية الشرعية لمخاطبة طلبة الجامعات واستغلال طاقاتهم في ترسيخ التجربة 
الديمقراطية في مصر، فالشباب طاقة هائلة ينبغي توظيفها في كل ما يخدم التجربة 
الوطنية وترسـيخها ويمكن في هذا السـياق تصور دور بارز للأحزاب الشرعية في 
مواجهة جميع الأفكار المتشـددة والهدامة، فوجود الحرس لم يكن يلعب أي دور في 
مواجهة الفكر المتشـدد، لأنه كان يتعامل مع المظاهر والأعراض لا الأفكار، وهنا تأتي 

مسؤولية الأحزاب الشرعية».

ماذا سيحدث داخل الجامعة
 بعد خروج الحرس

وإلى وجهات النظر الأخرى المحذرة من إلغاء الحرس، ذلك أن زميلنا بـ»الأخبار» 
جمـال حسـين قال امس: «هـل الأمن الخاص قـادر على فرض الأمـن داخل الجامعة 
بعـد خروج الحرس؟ هل تسـتطيع وزارة التعليم العالي إحضار شـركات امن على 
أعلى مسـتوى تكون بديلا للحرس الجامعي في جامعات تسـتوعب ملايين الطلاب 

بداخلها منشآت تحوي أجهزة ومعدات ومعامل قيمتها مليارات الجنيهات؟
أخشـى أن تحـول الجماعـات المحظـورة والتنظيمـات الإرهابيـة الجامعات الى 

مسرح كبير لأنشطتهم السرية».

«روزاليوسف»: من يحرس الجامعة الان؟
وأما زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف»، كرم جبر، 
فكان عنيفا في هجومه، بقوله في جريدة «روز»: «قبل التهليل لحكم المحكمة الإدارية 
العليا واعتباره نصرا مبينا يجب أن نطرح السـؤال: من يحرس الجامعة؟ من يوفر 

الأمن والحماية للأساتذة والطلاب والباحثين؟
هل نسـينا الأحداث الجسـام مثل ميليشـيات طلبة الإخوان بجامعـة الأزهر منذ 
عامـين والذي يؤكـد ان النار مازالت تحـت الرماد، وأن الجامعات مـا زالت الصوبة 
التي تنمو فيها جذور الإرهاب.  هل نسينا الملفات السوداء وسيطرة طلاب الجماعة 
المحظورة على النشـاط الطلابـي، وفرض أجواء من الرهبـة والخوف على الطلاب 

الذين لا ينتمون للجماعة، وضربهم بالشوم والجنازير؟
 هل نسـينا محاولات أسـاتذة المحظورة في جامعة عين شمس إدخال المنشورات 
والميكروفونات وأجهزة التسـجيل في حقائب سـياراتهم لتسـليمها لطلبة الإخوان 

للقيام بتظاهراتهم واعتصاماتهم؟
 هل نسـينا حوادث الاعتداء على الطالبات غير المحجبات، وفصل الجنسـين في 
المدرجات، وتجنيد جيوش من الطالبات كدروع بشرية والعودة الى عصور حظائر 

الحريم؟
 هل نسينا تحريم الموسـيقى والغناء والرسم والشعر والتمثيل وسائر الأنشطة 
التـي كانت تميز الجامعـات المصرية وتجعلها سـاحات للإبداع واكتشـاف المواهب 

والنجوم؟
 يقـول حكـم الحكمـة الإداريـة العليـا إن: «إلغاء الحـرس الجامعي يتيـح لهيئة 
الشـرطة التفـرع للمهـام الجسـام الملقـاة على عاتقهـا في كفالـة الطمأنينـة والأمن 
للمواطنين»، والسؤال هنا: هل كان الحرس الجامعي هو سبب عدم تفرغ الشرطة؟

 اعتقـد ان قضيـة «إلغاء الحـرس» لا علاقة لهـا بـ»تفرغ الشـرطة» ولا علاقة لها 
بكفالـة الأمـن والطمأنينة للمواطنين فسـواء وجد الحرس أو تم إلغـاؤه، الأمن هو 

الأمن.
 لكـن ماذا بعـد الاحتـرام والشـموخ، والجامعـات المصريـة مازالت هـي الهدف 
الاسـتراتيجي الثابت لجماعات العنف والتطرف ووجود الشرطة على أبوابها كان 

يمنحها الحماية ويمنع المتسللين.
 السـؤال الأهـم: لماذا تعجز الحكومة عـن الدفاع عن قراراتها أمـام قضاء مجلس 

الدولة؟ وهل قضاء مجلس الدولة «حاطط» الحكومة في دماغه؟
 لقـد تعرض الحـرس الجامعي طوال السـنوات الماضية لهجوم شـرس ادى الى 
تشـويه صورته امـام الرأي العام، وقادت الجماعة المحظـورة هذا الهجوم، وافتعل 
طلابها مشـاكل وأزمات كثيرة.  تحقق لهم ما أرادوا، والمفترض أن يتولى مسـؤولية 
حراسـة الجامعة إما شركات خاصة، أو حراسـة مدنية لعاملين بالجامعة من الهواة 

الذين ليست لهم سابقة أعمال في تولي مثل هذه المهام الخطيرة.
 النـار مـا زالت تطل برأسـها من تحـت الرماد، والجامعـة ما زالت المـكان المفضل 
للمتطرفين والإرهابيين والسـؤال هنا: هل يسـاعد حكم المحكمـة الإدارية العليا في 
اسـتمرار الهـدوء و الاسـتقرار؟ لا تهللـوا للحكـم فعنـد أول حادث - لا قـدر الله - 

ستعلق كل المسؤولية في رقبة الأمن!».

الرسول ومبادرة وقف العنف
ونتواصـل مـع صديقنا الشـيخ الطيب ناجـح إبراهيم فـي كتابـه - ذكريات مع 
الحبيب صلى الله عليه وسـلم ـ وجاء فيـه، ص 7- 8- 9: « كنا في أول مبادرة منع 
العنف نعيش في قلق شديد خشية ألا تنجح هذه المبادرة، وظللنا ندعو طويلا لهذه 
المبادرة أن يكون فيها النفع والخير للإسـلام والمسـلمين وبلاد المسـلمين، وأن يكتب 

الله لها النجاح والفلاح وأن ييسر لنا فيها كل عسير.
ومـا بين ذلك الخـوف والترقب والقلـق وخاصة في السـنوات الأولـى للمبادرة 
والتي تعطلت فيها كثيرا عن المسير الى الأمام، رأى الشيخ علي الشريف رؤيا غريبة 
جدا فقد رأى رسـول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: سأرسل لك رسالة مع 
طائـر تقرأها على جميع الإخوة، فقال له الشـيخ علي الشـريف: نعـم، وإذا به وهو 
ينتظر الطائر الذي يحمل رسـالة الرسـول صلى الله عليه وسلم، إذا به يجد بعض 
ضباط الشـرطة، ويرى الطائر يلقي الرسالة وإذا بهؤلاء الضباط يأخذون الرسالة 
قبل الشـيخ علي الشـريف، فلما وجد رسـول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسالة 
قد وقعت في أيدي هؤلاء الضباط قال لهم رسـول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا 
أنتم هذه الرسـالة على الإخوة، وكان هناك عدد كبير من الإخوة قد تجمعوا لسماع 

رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعوها من هؤلاء الضباط.
- وقد اسـتغرب الشـيخ علي الشـريف من هذه الرؤيا، فقال لمن يسـكن معه في 
غرفته وكان يدعى الشـيخ محمد حسـين وكان خريجا لكلية دار العلوم وعنده علم 

كثير في الشرع وتأويل الرؤى ايضا، فلما حكاها له قال له:
- هذه رؤيا واضحة جدا، أما رسـالة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي المبادرة 
التي أطلقتموها، وانتم لم تسـتطيعوا أن توصلوا رسـالة الرسـول صلى الله عليه 
وسـلم بوقف الاقتتـال الداخلي بين المسـلمين إلا بعد موافقة الشـرطة لانتقالكم من 
سـجن الى سجن لشرح هذه المبادرة، وتفعيلها وإقناع الأخوة بها بالأدلة الشرعية 
من كتاب الله وسـنة رسـول الله صلى الله عليه وسـلم، وهـذه الرؤية وغيرها من 
الرؤى الأخرى، المشـابهة هي التي زادتنا طمأنينة لصحة وسـلامة ما ندعو إليه من 

وقف نزيف الدماء.
- وبالفعـل تمـت المبادرة على خير وجه نحبه ونرضاه، ونسـأل الله لها القبول 

ولنا الأجر عند الله سبحانه وتعالى».

مناشدة الاسلاميين
 عدم محاربة الاحتفال بمولد النبي

وبسـبب حبه للرسـول صلـى الله عليه وسـلم، ولهذه الرؤيـا كان ناجح قد قال 
فـي صفحة 70- 71: «أناشـد دعـاة الحركة الإسـلامية وفقهاءهـا ألا يحاربوا فكرة 
الاحتفـال بمولـد النبي صلى الله عليه وسـلم نفسـها فقد احتفل رسـول الله صلى 
الله عليه وسلم بمولده حيث قال حينما سئل عن صومه ليوم الاثنين قال صلى الله 

عليه وسلم: هذا يوم ولدت فيه».
- وكأنـه بعطـي لأمته عامة وللدعاة والفقهاء خاصة درسـاً مغـزاه ان الاحتفال 

بمولده صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيء.
- ولكن المهم كيف نحتفل برسـول الله صلى الله عليه وسـلم، وكيف نحول هذه 
الذكرى الى طاقات إيمانية وايجابية تنفع الأمة وتصلح شأنها وترتق فتقها وتعالج 

داءها وأمراضها.
- وعلى دعاة الحركة الإسـلامية وفقهائهـا أن يحاربوا المنكرات والأمور المحرمة 

في هذا الاحتفال، ويتركوا غير ذلك من الأمور الواجبة والأمور المباحة.
ومـن أمثلـة ما يعجبني في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسـلم ما تفعله 
إذاعة القرآن الكريم بتخصيص شهر كامل للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 
فتتحـدث عـن أخلاقه، ورسـالته، وقضائـه، وطريقته فـي الدعوة، وعن الرسـول 

زوجا، والرسول أباً، والرسول صديقاً، والرسول حاكماً، إلى آخر ذلك.
- وكان هذا الشـهر يعد موضوعة كاملة عن رسـول الله صلى الله عليه وسـلم، 
وكان يتجدد كل عام بصورة مختلــــفة، وقد كنا نسمعه ونحن في المعتقل ونسعد 
بـه أيمـا سـعادة، وكلنا يقـول هكذا يكـون الاحتفـال بمولد النبـي صلى اللـه عليه 

وسلم».

تأييد لوقف بث القنوات الفضائية الداعية للفتنة الطائفية والانفلات الجنسي.. التليفزيون الحكومي وقناة «المحور» يرفضان نشر إعلانات لحزب الوفد

تحذيرات من استغلال الإخوان والمتطرفين لالغاء الحرس الجامعي.. وتساؤلات حول ظهور الرسول لأحد قادة الجماعة الإسلامية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس عن انتقال فيروس الملتحمة الذي يصيب العين من محافظة 
الدقهلية الى دمياط وبورســعيد وتعرض تلاميذ المدارس له، وانتشــار حالة من الذعر، وتطمينات وزيــر الصحة والأطباء بأنه لا داعي 

لغلق مدارس وان الفيروس ضعيف ويمكن علاجه بقطرة مضاد حيوي.
وكعادته دائما أســرع زميلنا وصديقنا الرسام الكبير جمعة فرحات لااستغلال المناسبة بأن كان رسمه امس في «الأهرام المسائي»، 
عن زوج أراد ان يثير خوف زوجته منه، فدهن عينيه باللون الأحمر، وبحلق فيها، لكن محاولته فشلت وعبر عن فشله بالقول. - شوف 

الولية، عايز أوريها العين الحمرا، تسألني هي دي الملتحمة.
وعقــد رئيــس مجلس الــوزراء الدكتور احمد نظيــف اجتماع مجلس المحافظين في دميــاط وافتتح عددا من المشــروعات وصرح بأن 
الحكومة ســتدرس تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء وجود الحرس داخل الجامعات بعد وصول حيثياته، واســتمرار دعايات 
المرشحين للانتخابات، واعلن حزب الوفد ان التليفزيون الحكومي وقناة المحور الخاصة رفضا قبول اعلانات الحزب عن الانتخابات. 

وإلى قليل من كثير لدينا:
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إذا لم يتم التوصل الى اتفاق دائم مع الفلسطينيين خلال عام فإنه يتوجب عليهم ان يعلنوا الغاء اتفاق اوسلو

مدريد تعرض على اليهود الحصول على الجنسية الاسبانية اذا قدموا اقرارا بأن عائلاتهم طردت من اسبانيا بعد سقوط الاندلس عام 1492

اعمال التخريب والاضرار بحق العرب كرد على اجراءات يتخذها الجيش بحق المستوطنين تفتقر الى الاخلاق والى المنطق

يعقوب أحيمئير

■ غرسـت بي الايام الأخيرة الشعور بأنني لست مواطن 
الدولـة، ولا حتـى دولة قوية، قـوة عظمى مصغـرة، بل أحد 
سـكان بلـدة. أجـل، أجـل بلدة. بلـدة، مـع جميع السـياقات 
المعتـادة لهذا المصطلـح. واذا ترجمـت كلمة «بلـدة» الى لغة 
الايديش وكتبت مكانها «شـتاعطيل»، فلـن تكون حاجة الى 

الإكثار من الكلام.
ولمـاذا هذا الشـعور بـ «البلدة»؟ السـبب بسـيط وهو أن 
الصحافي توم فريدمان كتب مقالة في صحيفته ذات الشـأن 
«نيويورك تايمز»، جلد فيها في الأسـاس اسرائيل عقب عدم 
إطالـة أمـد تجميد البنـاء في يهودا والسـامرة أكثـر من مدة 
عشـرة اشـهر. كتب فريدمان أن اسـرائيل تسـلك سلوك ولد 
مُدلـل، ولا يُجازي هذا الذي دلّلته الولايات المتحدة، وغمرته 
بالوسائل القتالية كثيرا، المحسنين اليه. طُبع عمود فريدمان 
الصحافي في الاسـبوع الماضي ومنذ ذلـك الحين والبلدة في 
ضجيـج. أجـل إن فريدمان صحافـي مهم يكتب فـي صحيفة 
مهمـة قـد تكـون الأهـم فـي العالـم. ولا ينبغي الاسـتخفاف 
بكليهما: فقد جعلت كتابة فريدمان إياه يحظى بثلاث جوائز 
بوليتسـر التي تُمنح في جملة ما تُمنح بسبب كتابة صحافية 
فاخرة، بسبب كتابة تفكيرية وكتابة ذات طابع تحقيقي معا. 
يكفي الفوز بجائزة «بوليتسـر» واحدة، لا بثلاث ليكون ذلك 

سببا جيدا جدا للشعور بالفخر.
لكـن الصحافة عندنا قد انقضّت (في فرح) بسـبب وعظه 
اسـرائيل وكأن فريدمـان نـزل مـن ناطحـة السـحاب فـي 
نيويورك وفي يديه ألواح العهد، المعذرة، عموده الصحافي، 
فـي الاسـبوع الماضي. وأُريـد ردٌّ ، لأن مقالة فريدمـان تلك قد 

عبّرت بحسب التخمين عن رأي الرئيس اوباما.
قـال فريدمان فـي مقابلة صحافية مـع القنـاة الثانية انه 
لا يعلـم مـا الـذي يعتقـده اوباما فـي مقالتـه. لكن عـددا من 

الصحافيـين فـي اسـرائيل خرجـوا عـن طورهم وعـن برود 
أعصابهـم، وتأثـروا مهتزين مرتجفين بقـراءة كلام فريدمان 
والسـبب الرئيسي لذلك أنه عبّر عن مواقفهم السياسية. هذا 

حقه وحقهم.
لكـن ما معنى هذه القرقرة كلهـا حول فريدمان؟ فحتى في 
الولايـات المتحـدة سـأل المحللون اسـئلة صائبة لم يسـألها 
صحافيـون فـي اسـرائيل البتة. مثـلا، هل اسـرائيل وحدها 
تتحمـل ذنـب جمود التفـاوض مع الفلسـطينيين؟ وتسـاءل 
جاكسـون ديهـل، المحلـل فـي صحيفـة «واشـنطن بوسـت» 
(وليسـت صحيفـة يمينية معـاذ اللـه): أربما يكـون اوباما، 
باصراره على موضوع المسـتوطنات، هو الذي انشـأ عقبة لا 

يمكن تجاوزها أمام مسيرة السلام؟.
انسـحبت اسـرائيل مـن جنوب لبنـان، ومن قطـاع غزة، 
وجمدت البناء في يهودا والسـامرة عشرة اشهر، فماذا فعل 
الفلسـطينيون؟ أربما يتحمـل اوباما ايضا مسـؤولية ما عن 
الجمـود؟ يحظى فريدمان بمكانة عليا في اسـرائيل: بسـبب 
اشـمئزازه مـن نتنياهـو، وبسـبب فصاحـة التعبيـر، وهـي 
صفـة مطلوبـة للظهـور فـي التلفاز. لكـن فريدمـان صحافي 
«فـي الحاصل العـام». صحافي مهـم، لكنه صحافـي. لا يقرر 
هـو السياسـات. لكنه في عالـم الاعلام اليـوم، يوجد عدد لا 
يكتفـون بالعمل الصحافـي التقليدي القـديم. يتنكر عدد من 
المحللـين بلبـاس مُتولـي مناصـب أكبـر منهم قليـلا: متخذي 
قرارات، بحسـب ادعائهم. ألم يوجد في حـرب لبنان الثانية 
من أشـاروا على القادة والضباط أين وكيف تُحرك الطوابير 
العسـكرية؟ لـم يكتفوا بالابـلاغ أو بتحليل الاجـراءات وهو 
العمـل التقليـدي الذي أخذ يُنسـى قليلا للصحافـي. ويُخيل 
إلـي أن صورة فريدمـان المهنية قد بُنيت على هـذا النحو في 
اسرائيل ايضا: بحسب روح مقالته يفترض أن تقود حكومة 
اسـرائيل. لا ينبغـي التفكيـر والاعتراض. يقرقـرون حوله. 

بالغنا شيئا ما.
اسرائيل اليوم 2010/10/25

معلومات لتعزيز الديمقراطيةولد مدلل وعاق ايضا
■ نشـرُ مئـات الاف الوثائق العسـكرية السـرية عـن القتـال الامريكي في 
العـراق فـي موقع ويكيليكـس ليس موضوعـا امريكيا داخليـا. الوثائق التي 
تكشـف بان الولايات المتحدة طمست تعذيب السجناء على ايدي قوات الامن 
العراقيـة واخفـت المعطيـات الحقيقية عـن قتل المدنيـين في اثنـاء الحرب، لا 

يفترض بها أن تعصف فقط بالمشاركين في الامر.
الدرس من النشر، الذي وصف بانه «التسريب الاكبر في التاريخ» لا يتعلق 
فقـط بمجرد رفـض الافعـال التي ارتكبـت في الحـرب التي ينبغـي الامل بان 
يحقـق فيها الان رغم حقيقـة ان الحديث يدور عن الولايـات المتحدة. الدرس 
الاوسع، الذي يتعلق بدول عديدة بما فيها اسرائيل، هو أنه لم يعد ممكنا منع 
نشـر المعلومات عن نشاطات غير قانونية للجنود في اثناء القتال او اصحاب 

القوة للنفوذ في مستويات اخرى.
الجيوش في كل العالـم الديمقراطي، دون الحديث عن انظمة اخرى، تفعل 
كل ما في وسـعها كي تخفي معلومات محرجـة. ويأتي الامر غير مرة من خلال 
تقييد التغطيـة الاعلامية للاعمال القتالية من وسـائل الاعلام، مؤامرة صمت 
مـن ذوي الصلة بالامـر، ورفع لوائح اتهـام خطيرة على منشـورات مختلفة، 
حتـى لـو لم يكـن الامـر ضروريا. وفـي اسـرائيل وجد الامـر تعبيـره احيانا 
باستخدام الرقابة العسـكرية وذلك ليس فقط عندما يكون هناك يقين حقيقي 

بالمس بأمن الدولة.
في عصر الانترنت والصفحات الالكترونية فان جهود السـلطات على نمط 
«لمن له السـلطة، له المعلومات» مآلها الفشـل. فقدر كبير من المقدرات تسـتثمر 
فـي اخفـاء المعلومـات دون أن يكـون ممكنا منـع تدفقها الحر. نظريـة مقبولة 
ضد حرية المعلومات تدعي بـان تدفق المعلومات للجمهور يمنع اتخاذ قرارات 
مناسـبة. ولكـن الحقيقـة هي أن التدفـق الحـر للمعلومات، طالمـا لا يوجد في 
نشـرها خطر حقيقـي على امن الدولـة او على مصالح حيويـة اخرى، يضمن 
ان يمتنع اصحاب القرار عن اتخاذ قرارات غير مناسـبة واتخاذ اسـاليب غير 

متوازنة تمس بكرامة الانسان. 
الديمقراطيـة تعمل وإحـدى يديها مربوطة من الخلف، قـال رئيس المحكمة 
العليـا المتقاعـد اهـارون بـاراك. هـذا هـو الجديـر. تدفـق المعلومـات يعـزز 

الديمقراطية.

أسرة التحرير
هآرتس 2010/10/25

عكيفا الدار

■ ماذا كان يكون مصير اتفاق اوسـلو لولا 
قُتل اسـحق رابين في ميدان المدينة في الرابع 
أكان  1995؟  (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين  مـن 
ينجـح في التغلب علـى المعارضين في الداخل 
والوفاء بالتـزام التوصل الى اتفـاق دائم في 
الألفية السـابقة؟ أكان يُغير موقفه من تقسيم 
القـدس، كما غيّـر اتجاهه على نحـو مفاجىء 
فيمـا يتعلـق بالتفـاوض مـع م.ت.ف؟ وهـل 
كان الفلسـطينيون ينجحـون فـي تبنـي حل 
واقعي لمشـكلة اللاجئين؟ من المؤسـف جدا أن 
هذه الاسئلة ستظل خفيّة الى الأبد. مهما يكن 
الحال، طوال الخمس عشـرة سـنة التي مرت 
منـذ وقع القتـل، أصبـح اتفاق اوسـلو جهازا 

بغيضا لتخليد الاحتلال.
حان وقـت أن يعلـن الفلسـطينيون موعد 
انتهـاء أجَلِـه. اذا لم يُحرز الاتفـاق الدائم في 
غضـون سـنة، فـي الأكثـر، فانـه يجـب على 
محمـود عبـاس أن يعلـن بـأن الاتفـاق باطل 

مُلغى.
فـي تشـرين الاول (نوفمبـر)1991، عندما 
جرّت ادارة بوش الأب رئيس الحكومة اسحق 
شـامير الـى مؤتمـر مدريـد، وعـد مسـاعِديه 
بإطالـة التفاوض عشـرين سـنة علـى الأقل. 
تنبأ ولم يعلم بما تنبأ. هل تنبّه شخص ما الى 
أنه قد انقضت في نهاية الاسبوع الاخير اثنتا 
عشـرة سـنة منـذ كان «اتفـاق واي»؟ كـم منا 
يذكرون أن رئيس الحكومـة بنيامين نتنياهو 
(الـذي كان الى جانب شـامير في مدريد) وقع 
هنـاك، الـى جانـب توقيـع رئيـس الولايـات 
المتحـدة، بيل كلينتـون، على التـزام «أن يبدأ 

فـورا مباحثـات في الاتفـاق الدائـم على نحو 
عاجل قصدا الى احـراز اتفاق حتى الرابع من 

أيار (مايو) 1999؟». وقع اذا.
ايلـول  مـن  الرابـع  فـي  انـه  يذكـر  ومـن 
(سـبتمبر) 1999 وقع ايهود بـاراك، الذي كان 
رئيس الحكومة آنذاك، وياسـر عرفات مذكرة 
قالت إن «الطرفين سـيتفقان على اتفاق شامل 
فـي جميـع القضايـا الدائمة في غضون سـنة 
واحـدة بعـد تجديد التفـاوض علـى الصيغة 
فـي  انـه  يهمـه  ومـن  اذا.  وقعـا  الدائمـة»؟. 
الخامـس والعشـرين مـن أيـار (مايـو) 2003 
أجـازت حكومة شـارون في ضمن مـا أجازت 
مواد خريطة الطريق، والمـادة التي تقول «إن 
الطرفين سـيتوصلان الى الاتفاق الدائم الذي 
يُنهـي الصـراع الاسـرائيلي الفلسـطيني فـي 
سـنة 2005»؟. أجـازت اذا. هـل يهـم أحدا في 
اسـرائيل أن رئيـس الحكومـة ايهـود اولمرت 
التـزم فـي السـابع والعشـرين مـن تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) 2007 فـي انابوليـس بـذل 
جهد ليُنهي التفاوض في التسوية الدائمة في 
غضون سـنة؟ وفي الحقيقة لمـاذا يهم؟ فهو لم 

يعد إلا ببذل جُهد.
فـي الثامن من تموز (يوليو) أعلن نتنياهو 
فـي نيويـورك، أنه يمكـن التوصل الـى اتفاق 
دائـم في غضـون سـنة بعـد بـدء التفاوض. 
ومنذ ذلك الحين والاتفاق عالق بقضية البناء 
في المستوطنات واقتراح بيبي تبادل التجميد 
شـهرين باعتـراف فلسـطيني (هـل يمكـن أن 
يكون لشـهرين فقـط؟) باسـرائيل علـى أنها 

دولة الشعب اليهودي.
إن التفاوض العقيم، الـذي يجهد نتنياهو 
لصبغـه بصبغـة دينيـة، جـاء تعزيـزا لقادة 
حمـاس. فمنذ سـيّرت فتـح، خصمهـا الكبير، 

الفلسـطينيين في مسـار اوسـلو أخذ وضعهم 
يتدهور: فقد أُبعدوا عن 60 في المئة من اراضي 
الضفـة (المنطقة ج) وعن شـرقي القدس وفقد 
آلاف منهـم اماكن عملهم في اسـرائيل. أصبح 
الاتفاق الذي وقعه رابين قبل 17 سنة في واقع 
الامر ترتيب عمل لمقاولين فلسطينيين ومصدر 

رزق لمقربيهم.
فـي مقابلة ذلـك، منذ سـيطرت اجهزة أمن 
السـلطة على الضفة الغربية وأخذت تسـاعد 
الجيش الاسـرائيلي و»الشـاباك» في احباط 
العمليـات، أصبـح الاحتلال مريحـا للجمهور 
الاسرائيلي أكثر، بل إنه أصبح مريحا أكثر مما 
كان في ايام «الاحتلال المسـتنير» التي سبقت 
الانتفاضـة الاولـى. فبفضل اوسـلو، يحرس 
الفلسـطينيون، ويسلب المسـتوطنون ويدفع 
المتبرعون. وفي خلال ذلك يسـتضيف رئيس 
الولايـات المتحـدة بيبـي فـي البيـت الابيض 

ويأتي وكلاء يهود من نيويورك يحتضنونه.
فـي صيـف 2008، اقتـرح رئيـس جامعـة 
القدس، البروفيسـور سري نسـيبة، أن تعلن 
قيادة فتح بأننا اذا لم نتوصل الى اتفاق دائم 
حتـى نهاية تلك السـنة، فسـتنقض السـلطة 
نفسـها وتُعيد المقاليد الى اسرائيل. وستكون 
اسـرائيل بحسـب القانون الدولي ملزمة بأن 
تعـاود الاهتمـام بنفسـها بأمن جميع سـكان 
المناطـق ورفاهيتهـم، كمـا فعلـت فـي سـني 
الادارة العسـكرية الــ 27 التي سـبقت اتفاق 
اوسلو. من المؤسـف أن نسيبة كان على حق. 
ومن المؤسـف أن هـذه هي الطريقـة الوحيدة 
لهـز الاسـرائيليين من وهـم الوضـع الراهن ـ 

القاتل الصامت للسلام.

هآرتس 2010/10/25

نهاية اوسلو

الكسندر يعقوبسون

■ هـل اقتراح القانون الـذي لا داعي له والمضر في 
شـأن اعلان الـولاء هو في الحقيقة انتصـار لافيغدور 
ليبرمـان ولتصـور «لا مواطنة بـلا ولاء»؟ انـه لكثرة 
الجلبـة كأنما نُسـي أن مـا اقترحته «اسـرائيل بيتنا» 
فـي المعركـة الانتخابيـة كان مختلفا تمامـا وهو طلب 
تصريح ولاء من مواطني الدولة وسـلب اولئك الذين 
يرفضون حقوق المواطنة. هـذه في الحقيقة فكرة غير 
شـرعية علـى الاطلاق. فمواطنة شـخص هـي حق له 
لا تفضـل عليـه، ولا حق لأحـد أن يشـترطها بتصريح 
مـا. إن مجـرد إثـارة فكـرة كهذه هـو عمـل خطير، ولا 
يوجد أي امكان لتنفيذه في واقع اسـرائيل السياسي 

والقانوني.
إن القانـون الحالـي، الذي يتنـاول الاجانب الذين 
يريـدون الحصـول علـى مواطنـة اسـرائيلية، ليـس 
نصـرا بـل جائـزة تعزيـة لــ «اسـرائيل بيتنـا». «لا 
مواطنـة بلا اعـلان ولاء» هذه هـي القاعـدة العادية. 
وصيغـة التصريـح تختلـف مـن دولـة الـى دولة ولا 
يكـون التصريـح حياديـا دائمـا. ففـي بريطانيا على 
سبيل المثال، يُصرحون بالولاء للملكة. وهذه الصيغة 
عنـد أكثر النـاس محايدة غير اشـكالية لكنها ليسـت 
كذلـك عند ايرلندي قومي جمهـوري. ويُقترح الآن في 
اسرائيل أن يُدخل في التصريح عبارة «اسرائيل على 

أنها دولة يهودية وديمقراطية».
هـذا هـو التعريـف الرسـمي للدولـة فـي قوانينها 
الأساسـية. تظهـر عبـارة «دولـة يهودية» فـي اعلان 
الاسـتقلال وفي القرار الدولي الذي أفضى الى إنشاء 
الدولـة – خطـة التقسـيم. ولا يوجد في هـذه الزيادة 
أي شـيء غير شـرعي. ولا يوجد فيها ايضا أي شـيء 
حكيم. علـى العموم يحسـن الامتناع مـن جعل أناس 
حتـى لو كانوا متجنسـين مـن «التوقيـع» على صيغة 
عقائديـة مختلـف فيها، قد يُفسـرها أنـاس مختلفون 
تفسـيرا مختلفـا. لا يمكن أن يأتي هـذا بفائدة لكن من 

المؤكد أن يأتي بضرر. إن الخلاف الشـديد في القانون 
يعرض مبدأ الدولة اليهودية على أنه أكثر اختلافا فيه 

مما هو.
والحقيقـة أن الجمهـور العربـي، الـى أكثـر يهـود 
اسـرائيل الذين يؤيـدون هذا التعريف، عندما يُسـأل 
عن هذا الشأن مباشـرة لا يرفضه. فبحسب استطلاع 
للـرأي نشـره في المـدة الاخيرة البروفيسـور سـامي 
سـموحة، يوافـق 51.6 فـي المئة مـن مواطنـي الدولة 
العرب على أن «لاسـرائيل الحـق في الوجود على أنها 
دولـة يهوديـة وديمقراطيـة»؛ وقبل بضع سـنين، في 
ظروف سياسـية أكثـر إراحة، كانت النسـبة 65.6 في 
المئـة. ووافق 60.8 في المئـة (75.5 في المئة في الماضي) 

على أن «اليهود في اسرائيل شعب له حق في دولة».
إن زعـم أن صيغة «دولـة يهوديـة ديمقراطية» في 
القانـون، غيـر الموجهة اليهـم البتة، هـي إهانة لعرب 
اسـرائيل، ويقـوم علـى افتـراض أن نظـرة الجمهور 
العربـي الـى الدولـة اليهوديـة سـلبية علـى الاطلاق 
الفوائـض  «اتفـاق  نُسـميه  أن  يمكـن  مـا  – بحسـب 
الخطابية» بـين الاحزاب العربية و»اسـرائيل بيتنا». 

أما الصورة الحقيقية فأكثر تركيبا.
وماذا يفعل طالِب الجنسية الذي لا يطمئن ضميره 
لتعريـف الدولة على أنها يهودية وديمقراطية؟ إن من 
يلتـزم بالحفاظ على الولاء لاسـرائيل علـى أنها دولة 
يهوديـة وديمقراطيـة لا يلتزم بالايمـان بفكرة الدولة 
اليهودية (أو الديمقراطيـة). فهو لا يلتزم إلا بالحفاظ 
علـى الـولاء للدولة عالِمـا أنها كذلـك، ولا يجوز له أن 
يعفي نفسه من واجب الولاء ايضا حتى لو كان يعتقد 
انـه يجب أن يتغيـر. لا يعني هـذا أنه لا يجـوز العمل 
بطرق قانونية من أجل هذا التغيير. أيُسـمى هذا وطء 
ضمير الانسـان؟ عـرف هنري الثامن علـى الأقل كيف 
يفعلون هذا كما يجب؛ بل انه لا يحسُـن بدولة حديثة 
أن تُجـرّب. إن صرخـات الانكسـار بانتصار الفاشـية 

سخيفة بقدر لا يقل عن القانون نفسه.

هآرتس 2010/10/25

جنون لا داعي له
شموئيل روزنر

نُشـر  عندمـا  الأمـر،  بطبيعـة   ■
لمواقـف  السـنوي  نصـف  الاسـتطلاع 
يهـود الولايـات المتحـدة قبل اسـبوعين، 
انحصرت العناوين الصحافية في ضعف 
تأييدهم المسـتمر للرئيـس اوباما. لكن لم 
يكـن هذا هـو المعطـى الأكثـر ضجيجا في 
اسـتطلاع «اللجنة اليهوديـة الامريكية». 
إن الأكثـر إثارة للفضول والأكثر إدهاشـا 
ـ كمـا اعترف ايضـا زعيم المنظمـة، ديفيد 
هاريس ـ تبيّن في جواب سؤال لا صلة له 
بالرئيس أو بشعب اسرائيل. وهو سؤال 
موضوعه الهجرة. وإليكموه: «إن قانونا 
جديـدا فـي أريزونـا يمنـح الشـرطة قوة 
الفحص عن مكانة سـكن أنـاس عوّقتهم. 
يقـول مؤيـدو القانـون انه سيسـاعد في 
ويقـول  القانونيـة،  غيـر  الهجـرة  صـد 
معارضـوه إن القانـون سـيمس بحقوق 
الانسان ويُفضي الى اعتقال اعتمادا على 
الصورة العِرقية. هل تؤيد أم تعارض هذا 

القانون؟».
يؤيـد أكثر الجمهـور الامريكـي قانون 
أريزونـا الـذي سـبق أن كتبنـا عنـه فـي 
هـذه الصفحات. وتعارض الادارة وكذلك 
كثيرون من مُشـرعي الحزب الديمقراطي 
ومنظمات حقوق الانسـان بطبيعة الأمر، 
وعمال ومهاجرون. سـيكون اليهود ـ كما 
افتـرض أكثـر قُراء هـذا الاسـتطلاع ـ من 
معارضي القانون فـي أكثرهم. فهذا يجب 
أن يكون كما يبدو الغريزة الآلية لأمريكيين 
ليبراليـين، وأبنـاء أقليـات دينيـة ومـن 
سُـجلت منظماتهـم التمثيليـة فـي أكثرها 
الـى جانب معارضـي قانـون أريزونا. إن 

«المجلـس اليهـودي لعلاقـات الطائفـة»، 
كتـب الى حاكمـة الولاية رسـالة تعارض 
القانـون، وكذلك ايضـا «اللجنة اليهودية 
ـ الامريكيـة». وانضمـت اليهمـا «الرابطة 
سـيمون  و«مركـز  التشـهير»  لمعارضـة 
فيزنطال». وندد رئيس البلدية فينيكس، 
وهو يهودي ديمقراطـي، بالقانون. وقال 
الحاخـام ديفيـد سبارسـتن، مـن الحركة 
الاصلاحية إن القانون «لا يستوي مع قيم 

امريكية».
تنديد عام. وكانت المفاجأة أن المنظمات 
لكـن  القانـون  تعـارض  ربمـا  اليهوديـة 
المصوتين اليهود ليسوا كذلك بالضرورة. 
لكنـه  الحقيقـة  فـي  كبيـرا  الفـرق  ليـس 
موجـود مع ذلـك: فقد قال 52 فـي المئة من 
اليهود انهم يؤيدون القانون، وصوت 46 
في المئة فقط في الاستطلاع معارضين، أي 
أن اليهود ما زالوا أكثر ليبرالية من سـائر 
السـكان الامريكيين – فان نسـبة مؤيدي 
القانون من الجمهـور العريض تبلغ نحو  
65 فـي المئـة، لكنهم أقل ليبراليـة، في هذا 

الشأن على الأقل، مما يعتقد زعماؤهم.
أولا. لأن زعمـاء يهـوداً سـارعوا الـى 
البحـث عـن تفسـيرات ملتويـة للجواب 
الذي تم الحصول عليه في الاستطلاع. كل 
جواب ـ بشـرط ألا يكون الأكثـر احتمالا: 
وهـو أن اليهـود يؤيـدون القانـون. قـال 
هاريـس إنـه ربمـا أفضـى إدخـال عبارة 
المسـتطلعة  عُـدول  الـى  قانونـي»  «غيـر 
آراؤهـم الى تأييد القانـون. وقال آخرون 
انه ربما كان للمسـتطلعة آراؤهم مشـكلة 
فـي فهم عبارة «صـورة العِـرق»  أي أنهم 
فضّلـوا افتراض أن اليهـود أغبياء أو غير 
عالِمين حقا بالمصطلحات الأساسية، وأن 
الأمر الأساسـي عـدم الارتيـاب بأنه وقع 

خلل في اعتقاداتهم الليبرالية الأساسية.
ليست مسألة الهجرة غير القانونية في 
أريزونا سوى جزئية تشهد على القاعدة. 
وهـذه هي القاعدة التي يُعد هذا السـؤال 
بسـببها مثيرا للاهتمام الى هذا الحد. اذا 
كانت أريزونا حادثة شاذة، واذا كان هذا 
الاسـتطلاع قد وخز في نقطة شاذة فليس 
فـي الأمر أهمية حقيقية. لكـن اذا تبيّن أن 
أريزونـا هي طـرف الجبل الجليـدي فقط 
فان الحديث عن زلـزال لا أقل من ذلك. اذا 
تبيّن أن يهود امريكا ينحرفون الى اليمين 
في اتجاه أكثـر محافظة، فان الحديث عن 
ثورة كبيرة. لكنه من السـابق لأوانه جدا 
أن نقـول إن هـذا مـا يحـدث. لكـن توجد 

دلائل على أن هذا قد يكون الاتجاه.
مـن  كان  الـذي  تـروي،  تابـي  اقتـرح 
مستشاري الرئيس بوش، في هذا الشأن 
النظرية الآتية وهـي أن الخبراء ينظرون 
الـى الاتجـاه غيـر الصحيـح. ربمـا يجب 
بدل متابعة انتخابات الرئاسـة – الذي ما 
زال اليهـود يصوتون فيهـا للديمقراطيين 
بأكثريـة عظيمة – النظـر الى التفضيلات 
والمـدن  المختلفـة  الولايـات  فـي  المحليـة 
المختلفـة، فربما يبدو فيها ميل الى اليمين. 
نيوجرسـي،  حاكـم  أن  ذلـك  أمثلـة  مـن 
كريـس كريسـتي، قـد نجـح فـي أن يفوز 
بـ 40 فـي المئة تقريبا من اصـوات اليهود 
فـي الدولة، وهـو جمهوري. هـذه نظرية 
عشـرة  بعـد  سـتُمتحن  الاهتمـام،  تثيـر 
ايـام فـي عـدة منافسـات مهمـة وصـولا 
الـى مجلس النـواب. اذا تبيّـن أن اليهود 
فضّلوا مُشـرعين محافظين فان هناك كُتبا 

سيضطرون الى كتابتها من جديد.

معاريف 2010/10/25

الليبرالية؟ لم تعد مضمونة
الياكيم هعتسني

■ مـا بدا فـي البداية كعمـل لافـراد، وبعد ذلك 
بـات منهاجيا كظاهـرة «زعرنـة» آخذ فـي ارتداء 
طابـع مهدد. تدنيـس مقبرة عربية، احـراق داخل 
مسـاجد، احـراق داخـل مدرسـة، احـراق حقول، 
احراق سـيارات ـ «شـارة ثمـن» يسـمي المنفذون 
هذه الجرائم، وهذا الاسم يثير الحفيظة سواء من 

ناحية الاخلاق أم من ناحية المنطق.
«الثمـن» يجبـى، اذا كان ينبغي أن يجبى، ممن 
يستحق أن يجبى منه. هنا، المنفذون لا يستردون 
الثمـن حتـى مـن عـرب معينين علـى افعـال عرب 
آخريـن بـل ان اليهـود يضـرون بالعـرب الذين لا 
يتهمونهم بأي شيء وذلك فقط كي «يردوا الصاع» 
ليهود آخرين، يهود بالبـزات، ضربوهم أو هدموا 

منازلهم. 
مشـاغبو «شـارة الثمـن» لـن يسـتطيبوا هذه 
الحقيقة، ولكنهم بأفعالهم ينزلون الى أسفل الدرك 
اسـوأ اعدائهم العـرب والذين عندهـم الثأر اعمى 
وفي داخل شـعبهم ومجتمعهم «كل رقم يكسـب»، 
ويكفـي ان يكون الضحية ينتمـي الى قبيلة معينة 

او عشيرة معينة.
 مسـائل العدل والاخلاق كبـراءة الضحية غير 
ذات صلـة. وحتى في ظل هذا الدنس يوجد تدرج: 
فـي قعر المـس باليهود كيهـود يقبع النهج الفاسـد 
في «نقل رسـالة» للخصوم العرب – من خلال قتل 
اليهود. والان، من حلم ليجد شبانا يهودا يتبنون 
هذا النهج الحقير ويتحاسـبون مع السلطات عبر 

المساجد المحترقة؟ 
عنـد التنديـد والنبذ للدرك الاسـفل فـي جباية 
«شـارات ثمن» مـن الابرياء، ينبغـي الحذر من ان 
يعلـق المـرء فـي المحاججـات علـى نمـط م.ت.ف: 
تنديد زائف والقاء التهمة على الضحية. ابو مازن، 
مثلا، لا يندد بالارهاب العربي لاعتبارات اخلاقية، 

لان القتـل هـو قتل هـو قتل، بـل لان الارهاب يضر 
بالقضيـة القوميـة العربية. بمعنى أنـه غير مجزٍ. 
خلفـه، عرفـات، كان يضيـف دومـا الـى كل تنديد 
منتـزع «لكن» كبرى: ولكن يجـب فهم الافعال على 

خلفية الاحتلال، باختصار – «نتفهم». 
«شـارة الثمـن» ليسـت «مجديـة» لاصحابهـا، 
بمفهـوم أنهـا تصم المشـروع الاسـتيطاني الذي لا 
يوجـد ما هـو اكثر عـدلا واخلاقيـة منـه، أكثر من 
كل تشـهيرات اليسـار المتطـرف. ومـع ذلـك، فـان 
الصرخـة الجماهيريـة يجب أن تنطلـق خارج كل 
حساب: محظور التجلد، محظور الاعتياد، محظور 
الاحتمال للنهج الشرير في المس ببني البشر دون 

ذنب اقترفوه، أي بني بشر بصفتهم هذه. 
كما أنـه محظـور تبرير «شـارة الثمن» بشـكل 
غير مباشر على خلفية قمع المستوطنين على ايدي 
الحكم العسكري الذي تحرر منه عرب المناطق بعد 
اوسـلو وهـو مطبـق الان، وبتصلب، ضـد اليهود 
اساسـا. جديـر الكفـاح ضد هـذا التشـويه، ولكن 
ليـس بالمنطـق الاعوج لـ «شـارة الثمـن». مناكفة 
وزيـر الدفاع لليهود لا تبـرر «ردا» ضد العرب. اذا 
فقدنا في طريقنا النزعة الانسانية، فاننا ذات يوم 

سنسأل أنفسنا: لماذا؟
اضافـة الـى النبأ عـن تدنيس المقبـرة في قرية 
قـدوم علم أن أحـدا ما خرب سـيارة زئيـف حفير 
(«زمبيـش»). وبشـكل مختلـف، لعـل هـذا الفعل 
بالذات يلطف بقدر ما حكم «جابي الشارة»: إذ أن 
من يمس بكبير البناة اليوم لبلاد اسرائيل، والذي 
بصماتـه على الارض هي صهيونيـة عصرنا، فانه 
مشـوش العقل أكثر مـن أن يكون مجرمـا، يحتاج 

الى العلاج اكثر مما يحتاج الى العقاب؟ 
مـن الصعب تصديق ان يكون ممكنا اقناع ذوي 
الشـأن بذلك، ولكـن مع ذلك محظـور الصمت عند 
رؤيـة الظلـم: «لا تكـره أخاك فـي قلبك وقـف الى 

جانب زميلك ولا توقع عليه الخطيئة».

يديعوت 2010/10/25

ثأر حقير

عميرة هاس

■ فـي الطائرة، لدى العودة من اسـطنبول، 
فاجأني احد المعارف بسـؤال: «وهل لديك جواز 
سفر ثان؟» السـؤال، كما هو معقول الافتراض، 
يسـأل بالنسـبة لتخوفنـا المشـترك مـن تدهور 

يصعب تخيله. 
قبل عدة أيام من ذلك روت لي احدى معارفي 
وهـي يهوديـة تركية، بـان مدريد تعـرض على 
اليهـود مثلهـا، من أنسـال مطـرودي اسـبانيا، 
التقـدم بطلب المواطنة. انـتِ أيضا يمكنكِ، قالت 
لـي ذلـك: سـافري الى سـيرييفو (حيـث ولدت 
امـي)، وكل مـا عليـكِ فعلـه هـو أن تجلبـي من 
الطائفـة اليهوديـة إقـراراً بـأن عائلتـكِ بالفعل 
طردت بعـد 1492. هناك يهود أتـراك بدأوا بهذا 
الاجراء، كما قالت. وهم يخشـون من الجمع بين 
القومية التركيـة المتعاظمة، التي تتخفى احيانا 
خلـف الدينيـة ويدعمها الاحسـاس بالحصرية 

الدينية. 
فـي رام اللـه، يـوم عودتـي، عـرض الكاتب 
والمحامي رجا شحادة كتابه الجديد بالانكليزية: 
«رحلاتـي مع خالـي العثماني». خـال بعيد، من 
جهـة امه، نجيـب نصار، من سـكان حيفا فر من 
الشـرطة العثمانيـة. عقوبـة المـوت حامت فوق 
رأسه، لانه رفض التجند الى الجيش في الحرب 
العالمية الاولى. البلاد التي تجول فيها لم تعرف 
حـدود اليـوم، وبالتأكيـد ليس الاسـيجة التي 
تحيـط بأقفـاص عيش الفلسـطينيين. اسـيجة 
وحـدود ولـدت مـن عقليـة الغيتـو، كمـا لاحظ 
شـحادة. وهـو يسـافر – عمليا وبالـكلام – في 
أعقـاب خاله: من أطراف آسـيا الصغـرى، على 
طول جبال لبنـان، الجليل، غور الاردن، جانبي 
النهـر الـذي كان يمكـن لخالـه أن يجتـازه على 
الحصـان – دون جواز سـفر وتواقيـع ومناطق 
لاطـلاق النـار والتدريـب المغلقـة. فـي الكتـاب 
يحـاول ان يحيـي ليـس فقط مشـاهد وأسـماء 
شـطبتها خرائـط اسـرائيل بـل وايضـا الموقف 
الانساني والعلاقات الاجتماعية التي تحطمت.

«الكثيـر مـن نقـاط الشـبه قائمة بـين تركيا 
اطـلاق  بمناسـبة  شـحادة  قـال  واسـرائيل»، 
الكتـاب، اللغة شـبه الجديدة التـي صممت كي 
تتوافق مع الدولة الجديدة، العسكرية، القومية 
المتطرفة. «خذوا طريـق 90، مثلا، طريق الغور. 
لم يجد الاسـرائيليون اسـما آخـر لاعطائه اياه 

غير (طريـق غاندي) على اسـم رحبعام زئيفي 
اليافطـة  للترحيـل. واذا مـا فـوت  الـذي روج 
الاولى التي تبشـر باسـم الطريق، فانك ستجد 
يافطـة اخـرى، وغيرهـا وغيرهـا. غريبـة هذه 
التفاهـة، لدولـة علـى هـذه الشـدة مـن القـوة 
مثـل اسـرائيل»، قـال. «كانت لدي آراء مسـبقة 
عـن الامبراطوريـة العثمانيـة»، اعتـرف قائلا: 
«ولكن في ظل عملي على وضع الكتاب تعلم بأن 
المشـاكل بدأت بعـد الحرب العالميـة الاولى. قبل 
ذلـك، كل المنطقـة كانـت واحدة. «وهكـذا يجدر 
بالوضـع أن يعود ليكون». اطـلاق الكتاب بادر 

اليـه «محل بيـع الكتـب التعليمية»، في شـارع 
صلاح الدين في شـرقي القدس. الحدث نفسـه 
حـل ضيفـا فـي «بيـت لقـاء الاصدقـاء»، مركـز 
حركـة الكويكرز التـي بدأت نشـاطها في مجال 
التعليم والصحة في هـذه المنطقة، احد الاقاليم 
العثمانيـة في 1869. الفلسـطينيون، ولا سـيما 
كبار السـن بينهـم – والمواطنون الاجانب ملأوا 
المبنـى الحجـري بجانب ميـدان المنـارة. ولكن 
الفلسـطينيين الذيـن بـين الجمهـور لا يمكنهـم 
أن يسـافروا مسـافة 12كـم، الـى القـدس، كـي 
يشـاركوا بعـد يومين مـن ذلك في اطـلاق كتاب 

آخر بـادر اليه محل بيع الكتب. بالنسـبة لمعظم 
الفلسطينيين، القدس بعيدة – قريبة مثل القمر. 
والحركـة  التصاريـح  بيروقراطيـة  الاسـيجة، 

الحرة فقط لليهود فهل سبق أن قلنا ذلك؟
أصحـاب المحـل، سـتة اخـوة لعائلـة منـى 
المقدسـية، يحاولـون شـطب أسـيجة صغـرى 
وتشجيع ثقافة القراءة والنقاش في جمهورهم. 
اطلاق الكتاب الثاني في الاسـبوع الماضي جرى 
بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسـي. المؤسسة 
المضيفـة كانـت «المدرسـة الفرنسـية التوراتية 
والاثريـة» التـي أقيمـت فـي المدينـة فـي 1890. 

وهذه المرة عرض كتاب هو في أساسه مجموعة 
محاضـرات علنيـة القاهـا علـى نحـو 30 سـنة 
السفير الفلسـطيني الاسـطوري عفيف صافية 
(رئيس ممثلية م.ت.ف في لندن، في واشـنطن 
وفـي موسـكو الـى أن أدى تصريـح لـه بشـأن 
الحاجة للمصالحة مع حمـاس الى وقف ولايته 

في العاصمة الروسية).
الكتاب، «المسيرة السلمية، من الاختراق الى 
الانهيـار» – يسـمح بالتجول على طول المسـار 
السياسـي الذي قطعته م.ت.ف، من عرض حل 
الدولـة ثنائية القومية حتـى النقطة التي يقول 
فيهـا صافية، من مواليد القدس الغربية: «فضلا 
عن شـكوكي بالنسـبة لاحتمالية هـذا الاقتراح 
(دولة ثنائية القومية)، أتسـاءل اذا كان هذا هو 
الامر المرغوب فيه. فجمهور يهودي – اسرائيلي 
متزمـت أكثـر فأكثر ليس الشـريك الـذي نتطلع 
الـى تطويـره كمواطنـين زمـلاء. الفـارق بـين 
المجتمعـين يجعـل صيغـة الدولة الواحـدة آلية 
لتخليد سـيطرة مجموعة سـكانية واحدة على 

الاخرى». 
مقدمتـه، مثـل المحاضـرات نفسـها، امتـلأت 
بالاقـوال بالغة المعنى وآسـرة القلب: «مسـيرة 
اوسـلو وضعت النرويج علـى الخريطة وليس 
فلسـطين»، أو: فيصل الحسـيني، في موقفه من 
تكتيـك الكفاح المسـلح سـبق أن قـال: «اذا كنت 
تريـد أن تتنافـس مـع مايـك تايسـون، لا تدعُهُ 
الـى حلبة الملاكمـة بل الـى طاولة الشـطرنج». 
وبمناسبة لوحة الشطرنج، فان هناك اقتراحين 
لـديّ، كمـا روى، أُخـذ بهما في المجلـس الثوري 
لفتـح. الاول – المبـادرة الى مؤتمـر علمي دولي 
يبحـث في النمـاذج التاريخية لنقـل العواصم: 
من لاهـاي الـى برلين، مـن ريـو الـى البرازيل، 
من اسـطنبول الـى أنقرة وذلك كاسـتعداد لنقل 
العاصمـة الفلسـطينية من رام اللـه الى القدس 
الشـرقية. مؤتمـر آخـر، فـي القدس الشـرقية، 

سيكون للشتات الفلسطيني – المقدسي.
هل فتح يمكنهـا أن تلعب الشـطرنج؟ بمعنى 
ان تتغيـر وان تكـف عـن أن تكون مـا ينبغي أن 
تكـون؟ صافية: «على الرأي العام أن يكون أكثر 
الحاحا. وأنا أشجع الفلسطينيين على أن يكونوا 
اكثر انتقادية. دوما قلت: لنا نحن الفلسطينيين 
بهـا  جديـرون  نحـن  التـي  القيـادة  توجـد  لا 

والمعارضة التي نحن نحتاج اليها». 

هآرتس 2010/10/25

رحلاتي مع خالي العثماني
يرون لندن

■ هيئـة من هيئـات الفاتيـكان، التي تعنى 
بوضع المسـيحيين في الشـرق الاوسط، دعت 
اسـرائيل الى الانسـحاب من المناطق المحتلة. 
ونـدد اعضـاء هـذه الهيئـة بإسـرائيل علـى 
اسـتخدامها للتوراة كي تبرر مفهوم «الشـعب 
المختـار». قيادة الطائفة اليهوديـة في ايطاليا 
انفعلـت واحتجـت. فالدعـوة تثيـر الغضـب 
ليس بسـبب طلـب الانسـحاب، الطلـب الذي 
يتأثـر بضائقـة الكنائس المسـيحية في الدول 
الاسلامية، بل بسـبب التهمة السامة، العتيقة 

عتق الزمان، بشأن غرور اليهود. 
مـاذا يعنـي «الشـعب المختـار»؟ كثيرة هي 
حكماؤنـا،  لذلـك  اعطاهـا  التـي  التفسـيرات 
وفـي معظمهـا يبـدو واضحـا الجهـد للشـرح 
بأنـه منـذ البداية لم يكن اليهـود مختلفين عن 
الشـعوب الاخرى، بل اننا أخذنـا على عاتقنا 
مهمـة اعفي الاخرون منها. وببسـاطة العبارة 
الرائعـة يتلخـص هـذا الامـر: «الفرائـض لـم 
تعـط للتمتع بل كعـبء على رقابكـم». جميل، 
غيـر أن التطوع في وحدة سـييرت الخاصة لا 
يحصن المتطوعـين من الغرور. عيـزر وايزمن 
اخترع شـعار «الاخيـار الى الطيـران»، وربى 
اجيـالاً  مـن المقاتلـين الشـجعان، بنظاراتهـم 
الخاصـة، وغرورهم. وفي واقـع الامر فاننا لم 
نتطوع على الاطلاق لان نخدم في وحدة الرب 
الخاصـة بـل ان الـرب، بعـد أن اجـرى عرضا 
رائعا على سـفح الجبل، فـرض علينا التوراة. 

أفليس من حقنا أن نتفاخر؟
يحتمـل ألا تكـون حاجة إلى ان نشـغل بال 
يهـود فهيمـين من ابنـاء عصرنا بهذه المسـألة 
الاصوليـة.  الطوائـف  الـى  ينتمـون  لا  ممـن 
فالاسـتطلاعات تـدل المـرة تلـو الاخـرى على 
أن اولئـك واثقـون انـه بطبيعة خلقهـم يفوق 
اليهودُ الاخرين. نبرات كهذه أجدها حتى لدى 
حاخامـين ارثوذكسـيين مـن التيـار الحديث. 
فمثـلا، الحاخـام غرينبـرغ من مدرسـة «كيرم 
ديفنـا» للكيبوتـس الديني، يشـرح لتلاميذه 
او  عسـوَ  ابنـاء  كان  لـو  انـه  «واضـح  بأنـه 
اسـماعيل مسـتعدين لتلقـي التـوراة، ما كان 

ليعطيهـم اياهـا، بالضبـط مثلمـا أنـه لـو أن 
ابنـاء اسـرائيل رفضـوا لأعطاهـم اياهـا رغم 
أنفهـم... وقصد الحكيـم ان يقول ان التوراة لا 
تناسـب أمم العالم كون طبيعتهـم الروحانية 
لا تتناسـب والتـوراة التـي تأمـر الا تقتل والا 
تسرق. بالمقابل، فان الطبيعة النفسية لشعب 
اسـرائيل تتناسـب والتوراة. ولهذا فان فيهم 
ضـرورة داخليـة لقبولهـا. وهـذه الضـرورة 
الداخلية ليسـت اكراها، بل اكتشـافا للجوهر 
الاسرائيلي وهي الرغبة الداخلية لاسرائيل». 
بمعنى انه في «طبيعتهم الداخلية» لمن خرجوا 
مـن مصـر كان شـيئا مميـزا تمامـا أهـلّهم، هم 

وحدهم، لتلقي المهمة. 
ولكن لندعهم ولنعُدْ الى الفهيمين. وبالفعل، 
اليهود الفهيمون من ابناء عصرنا يعرفون اننا 
لا نفـوق في اخلاقياتنا على الاغيار السـليمين 
ولسنا أقل منهم وان الخير الذي فينا لم نتلقاه 
من يد الرب حصرا. ولكن ليس هكذا نحن نعلم 
ابناءنـا. فها قـد حضرت يوم الجمعـة احتفال 
منـح كتاب التـوراة لاطفال الصـف الثاني في 
مدرسـة متفوقـة فـي تل أبيـب. الاحتفـال كان 
جميـلا جـدا. وتصرفـت ككل الاهالي مـن آباء 
واجـداد وتابعت حفيدتي التي شـعت عيناها 
بالسـعادة. وعندها تلا أحد الاباء قولا شهيرا 
لأحد الحكماء. الرب في السماء يطرق كالبائع 
المتجول بوابات الشـعوب فـي محاولة لمنحهم 
التـوراة. الحمـر، مـن أمثـال عسـوَ، يردونـه 
لان التـوراة لا تسـتوي مع عادتهم فـي القتل. 
الاسماعيليون، العرب، يردونه لانهم سراقون 
والتـوراة تحظـر السـرقة. واليهـود وحدهـم 
تبنوا التوراة. هنا، بصوت عال، هتف الاطفال 
«آمين». فحصت فوجدت أن هذه القصة تروى 

في مدارس عديدة.
أفتـرض أننـا كنـا سـنغضب جـدا لـو أننـا 
اكتشـفنا بان جهاز التعليم فـي دولة اوروبية 
مـا تعلم بان اليهود، عمـوم اليهود، مجرمون. 
كنا سـنقول ان انتشـار الظاهرة يبرر الادعاء 
بان هذه سياسـة وليسـت مجـرد خلل محلي. 
مجلـس  وثيقـة  فـي  الخطـأ  هـو  مـا  وعليـه، 

الاساقفة؟ 

يديعوت 2010/10/25

الفاتيكان ضد الشعب المختار

القدس بالنسبة للفلسطينيين بعيدة ـ قريبة مثل القمر
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«أبناء السماء» رواية ليحيى القيسي:

غربة الكائن والبحث عن السكينة
■ الرواية خطاب سردي يقترح رؤية للعالم، ورؤية 
للـذات، بصيـغ متنوعـة تضمـن استمـراره، وتمنحـه 
فرصة الدفاع عن مكانته بين الأجناس والأنواع الأدبية 
وأشكال التعبير المجاورة له. ويمكن القول بأن الخطاب 
ب  الروائـي قد عبـر، حتـى الآن، محطات كثيـرة، وجرَّ
أدوات وتقنيـات تقلبـت بتقلـب الأحـوال الخارجيـة 
ابِ،  عِ مَقاصِدِ الكُتَّ عَ الخطابُ بتنـوُّ المحيطة به، وقد تَنَوَّ

ر بحسب تغير مفهوم النص.  وتَغيَّ
هناك أنماط مـن الخطابات الروائية اختارت تجنب 
فكـرة الكتابـة القصصيـة القائمـة علـى إمتـاع القارئ 
وتسـليته في أوقات فراغه، وأخرى اختارت الاشتغال 
على التكوين الخارجي للنص الروائي، وهناك روايات 
نحـتْ مَنْحَى الرواية الثقافيـة ذات الأسئلة الوجودية 
الكبرى التي تبحث في حقيقـة الكائن، سواء أكان هذا 
البحـث مرتبطا بالكائـن في جوهره كفكـرة وكمفهوم، 
أو كـان بحثـا خاصـا بالكائـن فـي سياقاتـه الثقافيـة 
والتاريخية والسياسية المتغيرة. إن الخطاب الروائي 
الثقافـي الوجـودي يقـوم علـى التسـاؤلِ القَلِـقِ: من 
هـو الكائـن فـي حقيقته؟ هـل هو وعـاء قابل للتشـكل 
والامتـلاء أم أنـه وجـود مكتمـل وليس فـي حاجة إلى 
زيادة، مكتفٍ بذاتـه ولا يعترف بالنقصان؟ وهل هناك 
علاقـة ما بين الكائن وبين محيطه الخارجي السـياسي 
والاجتماعـي، وبينه وبـين موروثه الثقافـي وتمثلاته 
الذهنيـة الثابتة؟ فمـا طبيعة هذه العلاقـة؟ ومن يؤثر 
في الآخر؟ هل يتحكم الكائن الكامل في المحيط الناقص 
أم هـل يشـكل المحيـط الخارجـي بظروفـه ومتغيراته 

المتحولة حقيقة الكائن؟ 
الروائـي  الخطـاب  فـي  الأساسيـة  الأسئلـة  ومـن 
الوجودي سؤال الحرية: هـل الكائن حر وبالتالي فهو 
قـادر على اختيـار مصيره أم أنه مقيد ومسـتعبد؟ فإذا 
كان حرا فإنه مسؤول عن مصيره، وهو بذلك قادر على 
تشـكيل ذاته حسـب ما يـراه هو ذاته لا مـا يمليه عليه 

الآخر في شتى تجلياته؟
فـي روايـة «أبنـاء السـماء» ليحيـى القيسـي يقـع 
الوجوديـة  الأسئلـة  نهـب  المحوريـة  القصـة  «بطـل» 
القلقـة التي تبحـث عن أجوبـة يقينيـة ومطمئنة، عن 
تلـك الأجوبـة التـي تـردم الهـوة وقـد اتسـعت بفعـل 
الخـواء والحيرة. وفي رحلة البحث عن الطمأنينة تمر 
شـخصية البطل بتجارب واختبـارات، وكل تجربة أو 
اختبار يقـوم بإفراغ الكأس من جديـد، وعوض إرواء 
الظمأ تشـتد اللهفة للماء ويشتعل العطش إلى المعرفة. 
يكون بهذه الطريقة الكاتب قد قصد إلى الزج ببطله في 
تجـارب واختبارات لا تقوم على مبدأ التراكم وترسيخ 
الخبـرات بـل جعـل تجاربـه واختباراته تنهـض على 
الخسـران وعلـى النسـيان وعلى المحو. ما يفسـر هذه 
الظاهـرة بناء الكاتب شـخصيته الروائية بناء اكتمال 
وامتلاء، أي أن «البطـل» في بداية الحكاية كان مقتنعا 
بالمعرفة التي حصلها خلال مراحل التعلم، واطمأنَّ إلى 
الحيـاة التـي اختارها أو انتهـى إليها، وهـي حياة كما 
سُ القيـم الفضلى  قال عنهـا السـارد: «كنتُ معلمـا أدرِّ
للطلبـة في النهـار، وصيـادا للكنوز في الليـل، وكانت 
حكايـات جِـرار الذهـب والكهـوف المـلأى بالجواهـر 
الرومانيـة واليونانيـة تلهـب خيالـي!» (ص 13). لقد 
درس بطـل الحكايـة الإطـار فـي الاتحـاد السـوفييتي 
السـابق وتخصـص فـي هندسـة الطائرات، وتشـرب 
الفكـر الشـيوعي وآمن بـه، لكنه عند عودتـه إلى بلده 
الأردن تم توظيفـه معلما «للعلوم فـي مدرسة ابتدائية 
في إحدى قـرى صحراء المفـرق الحدودية.» (ص 18). 
وهي الطريقـة المثلى لتعطيل طموح أيـة إرادة متنورة 
تسـعى إلى توعية أهلها وتنمية وطنها وخدمته بنشـر 

معرفتها وخبرتها المتحصل عليها. 
لمصيرهـا  الروائيـة  الشـخصية  استسـلام  لعـل   
واقتناعها بحيـاة التعليم وسقوطها في فخ البحث عن 
الربح السـريع والاغتناء السـهل مما يدل على أن الثقة 
والاقتنـاع المتحـدث عنه أعلاه ليس إلا صـورة مبدئية 
خادعـة تتسـتر على قلـق داخلـي، وحيـرة، وارتجاج 
سينهـار مـع أول اصطـدام بتجربـة جديـدة مختلفـة، 
وهـو الاصطـدام الـذي سيزعـزع اليقين بالفكـر المادي 
وبالشـيوعية، يتمثـل ذلـك فـي قـول صديقـه المصري 
أحمد الحسيني الذي درس بدوره في جامعات الاتحاد 
السـوفييتي سابقا وتخرج منهـا طبيبا، وتزوج إحدى 
بناتهـا «أولغا»: «أعتقد أنني فقدت إيماني بالشـيوعية 
بمعناها المادي المجرد وأفكارها الجافة، وأن ثمة أملا من 
نوع ما ينتظر البشـر، وليس التـراب والفناء، والعماء 

الأبدي!» (ص 98). 
كيف يفقد الإنسـان اليقين في قيم آمن بها وتشربها 
مع الهواء وانتظمت سكناته وحركاته بحسب نبضها؟ 
لا بد من وقوع صدام قوي في داخل معتقده، وفي طريقة 
تصريفه الأمـور. إن الجري وراء الكنـوز المطمورة أمر 
طبيعـي ما دام الفكر المادي لا يؤمن إلا بالمنفعة ولا يفكر 

في الطريقـة التي يؤتى بها، لكن كيـف يتحول التفكير 
المادي إلى تفكير غيبي أو خرافي بالأحرى؟ 

يبدو أن الرسالة المتضمنة هنا أكبر من بناء شخصية 
روائية أو تشـكيل فضاء متخيل، والرسالة تكشف عن 
التحول الذي شهده العالم بعد انهيار أحد أهم الأقطاب 
التـي كان يحفظ توازن القوى فـي العالم، والأمر الذي 
أدى إلى «الخراب» الحالي، وتوالي الفجائع الإنسانية، 
وتبدل الخرائط الجغرافية، وانتشـار الفكر الانتهازي، 
وارتفـاع رصيـد المنفعـة الشـخصية، وتقلـص هامش 

الحريات الشخصية: التفكير والتنقل والاعتقاد.
دُ حيـرة واضطـراب حياة وفكر الشـخصية  لا تحـدِّ
الروائيـة الرسالـة المتضمنـة فـي الخطـاب الروائـي، 
ولكنها تبين «غربة» الكائن المعاصر، الحائر والتائه في 
صحراء الـلا معنى، الفاقد للموجـه والهادي والمقصد. 
يحيـى  الأردنـي  للكاتـب  السـماء»  «أبنـاء  روايـة  إن 
القيسـي، كما سلـف، رواية ثقافية تخـوض في قضايا 
جوهريـة تمـس حقيقـة الكائـن المعاصر وهـو في قلب 
أتون الحيـاة القاسية المتحولة القاحلـة، وتتطرق إلى 
قلق الكائن المحاصر من جديد بأسئلة شـروط وجوده 
الجديـدة التي فـي ظل واقع لـم يعد يؤمن بأي شـيء، 
فقد تحطمت جميع الأصنام وتحطمت معها كل منظومة 
القيم التي أزهرت حدائقها في نفوس الكثيرين، وملأت 

الأذهان والقلوب بالفرح الحاضر والأمل المستقبل.
لقـد اهتـز الكائن وتزلـزل يقينه، وبات أقـل ثقة في 
الحاضر، أما المسـتقبل فمجرد نفق طويل لا أحد يعرف 
متـى يرتفع ضوء المشـعل.  لكن خبرة الكائن السـابقة 
على الرغم من تصدعها فإنها تسـعف في طرح الأسئلة 
مـن زوايـا مختلفـة وجديـدة من قبيـل السـؤال حول 
البديـل الفكـري، والخلاص الجديـد، والسـند الداعم 
للنهـوض مـن جديـد، وهـو مـا ستسـعى نحـو بنائـه 
الشـخصية الروائيـة المحوريـة في قصة روايـة «أبناء 

السماء».
فـي رحلـة البحث عـن اليقـين والخـلاص وخروج 
الكائن من «غربته» المعاصرة رسم السارد خطة تتألف 

من المحطات المتتالية: 
- البحث عن الكنوز المطمورة والمرصودة سعيا إلى 

الاغتناء السريع والبحث عن الثراء السهل.
- اللقـاء بأحمـد الحسـيني والتعرف علـى تجربة 

«الصاعدون» والعوالم الخفية والمبتلعة.
وجاذبيـة  ومجموعتهـا،  كاثلـين  علـى  التعـرف   -

الطاقة الداخلية للذات.
- اللقاء بالأب يوحنا الناصري واكتشـاف العوالم 

الخفية للذات والطاقة الكهرمغنطيسية للجسد.
- مجالسـة شـيخ الطريقة الصوفية نـور الدين في 

مدينة حلب السورية.
- البحث عن المعلم «المحب»، ولقائه الباهر.

تبـدأ الحكايـة فـي رواية «أبناء السـماء» مـن حالة 
الاضطـراب عكس الروايات التقليديـة والواقعية التي 
تقـوم على الاطمئنـان وحالـة الثبات وغالبـا ما كانت 
هـذه الروايات تُفْتَتَـحُ بوصف المكان الـذي تجري فيه 
الوقائـع، أما سارد الحكاية في «أبناء السـماء» فقد بدأ 
بوصـف الوقائـع والأحـوال التي مرت بها الشـخصية 
المحورية، وهي أحوال تسـتلهم في بنائها منطق الحلم 
أو الكابـوس، ذلـك الحلـم الذي يـراه كل إنسـان وهو 
يركـد خوفا من وحش يلاحقه فتخذلـه قوته الخائرة، 
هكذا تفتتح الرواية:» كل ما أذكره أنني كنت مطاردا من 
قـوى خفية، تتربـص للفتك بـي...!» (ص 9)، ويضيف 
في الصفحة التالية: «لكنني مثقلٌ بالشـراب والغثيان، 
ومطاردة من مجهـول..!» (ص 10). هذه البداية تعتبر 
عتبـة نصيـة داخليـة هامـة لأنهـا تؤشـر على المسـار 
الـذي ستختـاره وقائـع الأحداث وهـو مسـار الكتابة 
ذات البعـد الأسطـوري أو الكتابـة التـي لا تطمئن إلى 
المعرفـة اليقينية والمطمئنة إلـى النتائج. ولهذه العتبة 
النصيـة وظيفـة سردية أخـرى تتمثل فـي التأثير على 
الأحـداث، والانحـدار السـريع نحو القضيـة المحورية 
في الروايـة، وهي استدعاء الحكايـة الموازية للحكاية 
المحورية والأساس، وتتجلى في الزج بشخصية أحمد 
انَ في  الحسـيني الطبيب المصـري المقيم في مدينـة عَمَّ

صلب الحكاية.
بعـد حالـة الاضطـراب يعـود المحكـي إلـى مسـاره 
الخطي عبر الاسترجـاع والتذكر من أجل ترميم محكي 
الشـخصية المحوريـة «بطـل» القصـة. ضـرورة هـذه 
الخطـوة تبرز فـي تدوين سجـل معلومات سيسـتفيد 
منها السـارد في رواية الوقائع الغريبـة القادمة، وهي 
من جهـة أخرى عبارة عـن ميثاق تعاقدي بين السـارد 
القـارئ مـن أجل بنـاء موحد ومشـترك للمعنـى العام 
للقصة، وسيسـهم بناء معنى موحد ومشترك في الحد 
من غرابة الوقائع وجَعْلِهَـا مقبولةً، وسيقود إلى الفهم 
المشـترك، ومنه إلى تصديق مضمـون المحكي والتأكيد 
على قصديته، لأنها قصديةٌ مشتركة قدْ ساهم في إعلاء 

صرحها المتخيل السارد والقارئ معا.
من المسـلمات التـي يتعاقد حولها السـارد والقارئ 
نصوغهـا كأسئلـة، لأن مـن دون التسـليم بهـا لا يمكن 

قَ: للمحكي الغريب أن يصدَّ
- ما حـدود الواقعي والغرائبي في السـرد 

والحياة؟
- هـل القـديم تقليدي ومتخلـف والحديث 

معاصر ومتقدم؟
- مـا حقيقـة الإنسـان؟ ما حقيقـة طاقاته 

الخفية التي تظهر عند الشحذ؟
- هـل يمكـن لِمَنْ آمـن بفكـر أو مذهب أن 

يتخلى عنه؟
- هل هناك طريق واحد للمعرفة أم هناك 

طرق شتى؟
أنهـا  أم  الطـرق متضافـرة  - هـل تلـك 

متفرقة ومنفصلة؟
تـؤرق  التـي  الأسئلـة  بعـض  هـذه 
«بطـل» قصـة «أبنـاء السـماء» ومحاولة 

الإجابـة عنهـا هـي ذاتها مسـار المحكـي الإطـار، الذي 
يبـدأ بمحفزَيْنِ: لقـاء أحمد الحسـيني والتعـرف على 
تجربتـه الخاصة، وحقيبة أسرار الحسـيني التي أمنه 
مُ المحفز  عليها قبل عودته إلى بلده مصر الأخيرة. يُسْـهِ
الأول في عـرض تجربة فريدة ستزعـزع يقينية معتقد 
«البطل» وتطوح به في مجاهـل العوالم الخفي المدركة 
بغير الحـواس الظاهرة، أو الآليـات المتعارف عليها أو 
الآليـات التي تمتلكها شـخصية «البطـل». هناك عوالم 
أخرى آهلة بسـكان مختلفين وعلومهـم متطورة تفوق 
ما توصـل إليه الإنسـان المعاصـر بحضارتـه وعلومه 
وتقنياتـه المتطـورة. مـن هنـا جاء السـؤال السـالف، 
هـل العصر الحديث أكثـر تطورا من العصور السـابقة 
والقديمـة التـي تعـرف عندنا بأنهـا متخلفـة وعصور 
جهـل معرفـي (الجاهليـة مثـلا)؟ والجواب مـن خلال 
التجربـة الفريـدة لأحمـد الحسـيني الطبيـب المصري 
ذي التخصـص المناسـب لمثل هـذا الجنـوح الماورائي، 
يقـول: «لقد عرفت  بحكم بعض صلاتي شـيئا من ذلك، 
إضافـة إلى تخصصي في (الباراسايكولوجي) جعلني 
علـى معرفـة بما يجري ولـو قليـلا...» (ص 72)، وعلم 
فُ بأنه «علـم الخوارق» - لا  «الباراسيكولوجـي» يُعرَّ
يعتبره البعض علما حقيقيـا-  ويدرس الظواهر التي 
لا يصدقها عقل الإنسـان ومن بينها الظاهرة الشـائعة 
والمعروفـة بــــِ «تـوارد الخواطر». ويضيـف إلى علم 

الخوارق منطق الاحتمالات الرياضي.
بمثل هذه العلوم التي تقع في المَابَيْنِ، وباستحضار 
والافتراضيـة،  أطلنطيـس)  (قـارة  المبتلعـة  العوالـم 
وبوقوفـه بتأملاتـه الشـخصية حـول عجائـب الدنيا 
العمرانيـة مثـل أهرامات مصـر أو المايـا، وكذلك عمارة 
وباستشـهاده  الجـن،  بناهـا  التـي  المدينـة  البتـراء 
ببعـض ما جاء فـي القرآن الكريم من أفعـال خارقة قام 
بهـا الإنسـان، أثث السـارد فضاءه المتخيـل والمحتمل. 
وبتنقلـه بـين محطـات تختلـف مـن حيـث التجربـة 
الروحية في الارتقاء والسـمو النفسـي والذهني، ومن 
حيث موضـوع التدريـب والتمرين كالتأمـل والتنفس 
والـكلام،  الحركـة  عبـر  التفريـغ  وكذلـك  العميـق، 
واكتشـاف الـذات بتفجيـر طاقاتهـا الداخليـة الخفية 
المجهولـة والكامنـة أو مـن خـلال تحفيـز الجسـد على 
التحمل...إلـخ، يكـون السـارد قـد أدخـل الشـخصية 
الروائيـة في تجـارب واختبارات الغايـة منها البرهنة 
على أن للإنسـان طاقات خفية لا تدركها العلوم المادية 
ولا تلمسها الحواس الظاهرة، وللتدليل على أننا لسنا 
وحدنا في هذا العالم الممتد. لكن تبقى كل تجربة وردت 
فـي سلـم ارتقـاء الذات نحـو المعرفـة الصافيـة لم تقد 
نفس «البطل» نحو الاطمئنان والسكينة بل كانت تلقي 
به في لجة الشـك والريبة والحيرة، يقول: « فما عرفته 
لا يمكـن أن يجعل المرء مطمئنا أبـدا.» (ص 107). بمثل 
هـذه العبـارة يكون السـارد واصفا الحالـة والتجربة 
والاختبـار دون الغـوص في التجربة ذاتهـا كما نجده 
مثـلا فـي كتابات نحت هـذا الاختيـار وأذكر مـن بينها 
روايـة نيكـوس كازانتزاكيـس «القديـس فرانسـيس 
الفقيـر إلـى اللـه» التـي يعايـش فيهـا السـارد تجربة 
القديس وهو يرتقي «الطريق الصعبة نحو الفضيلة». 
الحقيبـة التـي أودعهـا أحمد الحسـيني أمانـة عند 
«البطـل» تبـرز أهميتها على مسـتوى بنـاء الخطابات 
المتخللـة للنص السـردي، وهـي كثيرة منحـت النص 
نوعيـة  حيـث  مـن  متجانسـة  غيـر  هويـة  السـردي 
الخطابـات التـي ترادفـت علـى نقـل الوقائـع الغريبة 

وتضافرت من أجل بناء الحبكة، منها:
- الخطـاب التاريخي الذي يقول عنه جون مشـيل 
آدم بأنـه يميـز بالدرجة الصفر في التخيـل، والمقصود 
مـن ذلك أنـه خطـاب ينقـل الأحـداث والوقائـع بكثير 
مـن الصرامـة ولا تتخلله تدخـلات السـارد (المؤرخ)، 
إلا أن دراسـات جديـدة وخاصة الدراسـات التأويلية 
ونظريـة التلقـي والقـراءة لم تعـد تؤمن بذلـك الزعم 
لأن قصديـة الكاتـب (السـارد أو المؤرخ) تظل شـديدة 
الحضـور وتلعـب أدوارا مهمـة في توجيه مسـار سرد 
الوقائـع بالانتقاء والترتيب وتنظيم اشـكال الخطاب. 
ويبـرز الخطـاب التاريخي فـي رواية «أبناء السـماء» 

ه فـي المجتـزأ الآتـي: «وأحسسـت بـأن حكاية  هـذ
المدينة ومن بناها وحضارة سكانها، تشـبه الأهرامات 
ما تزال لغزا لم يكتشـف بعد تماما، منذ جاءها الرحالة 
السويسـري جـون لويس بيركهارت عـام 1812 حاملا 
(شـاة) فوق رقبتـه لتقديمها أضحية فـي مقام هارون، 
مقنعا البدو الذين كانوا يسـيطرون علـى المنطقة بأنه 
مسـلم، وقطـع مسـافات طويلـة ليوفـي بنـذره، وهـم 
يحاولون إقناعه بالعـودة، قائلين له بأن الجن هم من 
بنوا هذه المدينـة!» (ص 160). هذا المقتطف يمتزج فيه 
المحكي السـردي التخيلي مع الخطـاب التاريخي الذي 
يسـتمد خصوصيته من اعتماد المعينات الزمكانية غير 
اللسـانية المشـار إليهـا أعـلاه (العبـارات المضغوطة) 

واعتماد أسماء العلم.
- خطاب الرسائل الذي يتميز بمحكيه الذاتي حيث 
يصبـح التخييل أقل درجة كما فـي الخطاب التاريخي، 
الرسائـل غالبـا مـا تتضمـن معلومـات وأخبـارا  لأن 
شـخصية حميمة أو عامـة، ومن الرسائل الـواردة في 
روايـة «أبنـاء السـماء» نجـد روايـة أولغا ثـم رسالة 
سيرجـي التي تجتزئ منهـا النمـوذج التمثيلي الآتي: 
«... أعـرف أنـكَ متعـب منـذ رحلـت أولغـا عنـك، ليس 
باليـد حيلة، لقد حاولت معها كثيـرا، لكنها أصرت على 
البقاء هنا، تصور أنها اتهمتني بإفساد حياتك بالأفكار 
الغريبـة! أصبحـت تفكر خـلال الأيام الأخيـرة بالعمل 
فـي مدينة أخـرى بعيدة عنـا، لقد غدت غريبـة الطباع 
بعض الشـيء، وها هي قد مضت ثـلاث سنوات وأنتما 
في هـذه الحالة مـن الانفصـال...» (ص 89). ويضيف 
فـي سيـاق الرسالـة ذاتهـا: «لا أكتب إليـك تحديدا عن 
هـذا الأمـر بل لأخبـرك بأنـه آن الأوان لأزور مصر، لقد 
اشـتقت حقا إليهـا بعد نحو عشـرين عاما مـن البعاد، 
إضافـة إلـى أمور أخـرى استجـدت سأخبرك بشـأنها 
حـين قدومنا...» (ص 89). يبقـى «الخبر» خطابا مميزا 
بالقصـر والقصديـة البـارزة، وتحجيم تدخـل الذاتية 
والتخييـل، أما الرسالة (فن الترسل) فيسـتمد أهميته 
مـن تقليـص المسـافة بـين السـارد (المرسـل) والمتلقي 
الذي يخبره بمعلومات شـخصية وترقـى في كثير من 
الأحيان إلى إفشـاء الأسرار التي تثيـر اهتمام، وتلفت 
انتباه، القارئ الفضولي الطامح إلى تجميع المعلومات 
والأخبـار. لكن قيمـة خطاب الرسالة فـي رواية يحيى 
القيسـي تتمثـل فـي إضـاءة جوانـب خفية مـن حياة 
(الورقيـة والمتخيلـة) الشـخصية الروائيـة المحوريـة 
(أحمد الحسـيني) أو الثانوية (أولغا)، وتقوم بترميم 
جوانـب مـن الحكايـة المركزيـة، وتسـعى أيضـا إلـى 
التحفيز ودفع السـرد نحو تحـول جديد كما في رسالة 
سيرجـي التي ستتولد عنها متواليات سردية مشـوقة 
كانشـغال الصحـف المصريـة بخبـر اختفـاء سائحين 
روس في ظـروف غامضة، وكتصوير أحمد الحسـيني 
لظاهـرة خارقـة لا يقبـل بها العقـل والمنطـق المتعارف 
عليـه حيث سيرحل السـياح (الصاعـدون) إلى فضاء 
آخـر أرقى وأجمل وأبهى من العالم الذي كانوا يحيونه 
وهـم متدمرون مـن الخراب المحيط به على مسـتويات 
عدة أبرزها تدني القيم واشـتعال نار الحروب بين بني 

الإنسان الذين بخسوا بدورهم...
- خطـاب المذكرات الذي يتميز بالتوثيق وهو أيضا 
درجة التخييـل فيه محدودة ويكاد يكـون تلوينا على 
الخطاب التاريخي العام والمهمل (الشعبي والشفهي)، 
لكنـه ورد عنـد يحيـى القيسـي تلوينـا علـى الخطاب 
السـير ذاتي وهو ما نلمسـه في المقتطفـين القصيرين: 
«...لـم أستطـع استيعـاب مـا أفشـاه سيرجـي لي من 
أسـرار!» (ص 70)، ويضيف: «لقـد عرفت بحكم بعض 
صلاتـي شـيئا من ذلـك، إضافـة إلـى أن تخصصي في 
(الباراسايكولوجـي) جعلنـي علـى معرفـة بما يجري 
ولـو قليـلا، تصـور أن بيننا مـن يعتقد بـأن الأمريكان 
طـوروا أطباقا طائرة سريعة جدا، وهي التي نراها...» 
(ص 72). هـذان المقطعـان القصيـران يبـرزان طبيعة 
السـرد في النصوص المتخللة وهي دعامات تقوي المتن 
القصصـي فـي روايـة «أبناء السـماء» وتقـوم بإجلاء 

السرد المهيمن على السرد في رواية يحيى القيسي.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني: 

شـهد افتتاح مؤتمر «تفاعل الثقافـات الأفريقية فى عصر 
العولمـة»، في المسـرح الصغير في دار الأوبـرا، والذي نظمه 
المجلـس الأعلـى للثقافـة، حضـورا جماهيـرا كثيفـا ، حيث 
امتـلأت مقاعـد المسـرح الصغيـر عن آخرهـا ، وقدم السـيد 
البروفيسـور «أبريمـا سيـل» السـكرتير التنفيـذي لمجلـس 
تطوير بحوث العلوم الاجتماعية في أفريقيا، كلمة المشاركين 

في المؤتمر واستغرق أكثر من عشرين دقيقة.
وناقـش المؤتمر الذي يشـارك فيه أكثر مـن 50 باحثا على 
مـدى أربعة أيـام قضايا منها (العولمـة والثقافات الافريقية) 
و(افريقيـا أصل الحضـارة) و(الثقافـة والهويـة) و(الدين 
والهويـة.. دروس التاريـخ المنسـيــــة) و(مـأزق شـعوب 
افريقيا بين ثقافتهـم المحلية والثقافـات الوافدة) و(الاديان 
وتفاعلهـا مـع المجتمـع فـي افريقيـا) و(الحكايـة الشـعبية 
ودورها في عمليـة الضبط الاجتماعي بافريقيـا) و(الثقافة 

الشعبية ودورها في تلاقي الثقافات). 
 وفـي كلمته عن اللجنـة التحضيرية للمؤتمـر قال حلمي 
شـعراوي فـي افتتـاح مؤتمـر (تفاعـل الثقافـات الافريقيـة 
في عصـر العولمـة) إن  دعوة الشـاعر والرئيس السـنغالي 
الاسبـق ليوبولـد سيـدار سنغـور الـى الاهتمـام بالحـوار 

الثقافي الافريقي يلخصها مصطلح «الافريقانية».
العربيـة  البحـوث  مركـز  مديـر  وهـو  شـعراوي  وقـال 
والافريقية في القاهرة ان سنغور الذي كان أول رئيس لبلاده 
(-1960 1980) وتنـازل عـن السـلطة بإرادتـه زار جامعـة 
القاهرة عام 1967 وتحدث عن «الافريقانية والعروبة... مما 
أدهـش الخاصة والعامـة... وكان موضع جـدل واثارة» في 
ظل المـد القومي العروبي آنذاك ، وأكمـل قائلا : «أعترف أننا 
لم نـولِ  بعد الاهتمام المناسب بدور الفضائيات والترجمات 
في التفاعل أو طمس التفاعل على المسـتوى الأفريقي بوجه 
خـاص، ولكنـي أذكركم فقط بـأن حركة التوحيـد الأفريقية 
شـرعت قلاعها أساسا انطلاقـا من حركة مجموعـات مثقفة 
مهمومـة بشـعوبها، فتحولـت لحركـات تحريـر، وحركـات 
اجتماعية لا تخفى عليكم ثمارها». وأكد شـعراوي أن حركة 
الفكر والثقافة بعامة تعرف الكثير من أشـكال هذا القلق منذ 
اجتمـع مثقفـون في باريـس ورومـا 1956، و1959، وظهرت 
حدة التمايـز بينهم منذ هذا الوقت المبكـر حتى اجتمعوا في 
مؤتمـرات للمثقفين في داكار وأكـرا ونيروبي، وأديس أبابا، 
ودار السـلام، وجوهانسـبرغ والقاهـرة، وتحت شـعارات 
امتدت من الزنوجة للنهضة الأفريقية وحتى علاقة العروبة 
بالثقافـات الأفريقية . وأضاف أن مجرد الاكتفاء بما يسـمى 
العلاقـات التاريخيـة والتقليديـة بـين الـدول الافريقيـة لم 
يعـد يكفـي بعـد أن أصبح «اطـار العولمـة كاسحـا للثقافات 
الوطنيـة» مشـددا علـى أهميـة التفاعـل الثقافـي المعبر عن 
الهويـة الافريقيـة. وقـال الدكتـور «عماد أبو غـازي» الامين 
العـام للمجلـس الاعلـى للثقافة منظـم المؤتمر فـي الافتتاح 
ان «افريقيـا منبـع الحضارة الانسـانية بل منبع الانسـانية 
نفسـها فمنها خرج الانسـان الاول وعلى أرضها ظهرت أقدم 
الحضارات... انها لا تسـتطيع أن تعيـش منعزلة عن غيرها 
من الحضـارات» نظرا لثـراء الثقافات الافريقيـة التي تمثل 

مدخلا لفرص من التقدم للقارة السمراء.
وقـد أعلن عمـاد أبو غـازي الامين العـام للمجلس الأعلى 
للثقافـة، منظم المؤتمر، في بيـان ان المؤتمر ناقش على مدى 
أربعة أيـام قضايا القارة السـمراء الثقافيـة ، ومنها العولمة 
والثقافـات الافريقيـة وافريقيـا أصـل الحضـارة و الثقافـة 
والهويـة والدين والهوية.. دروس التاريخ المنسـية ، وأزمة 
الانتمـاء الوطنـي وأثرهـا فـي بنـاء الدولـة فـي الصومـال 
ومـأزق شـعوب افريقيـا بـين ثقافتهـم المحليـة والثقافـات 
الوافـدة والسـخرية مـن الاثيوبيين فـي الولايـات المتحدة 
والاديـان وتفاعلهـا مع المجتمـع فـي افريقيا. وأشـار الأمين 
العـام للمجلس الأعلى للثقافة  في كلمتـه إلى تقرير التنمية 
البشـرية الصادر عن الأمم المتحدة، والـذي يؤكد أن الثقافة 
والقيم هما روح التنمية، وتشكلان معا موقفا لتعزيز وسائل 
التنمية الإنسـانية. وأوضح أبو غـازي أن مفهوم التنمية لم 

يعـد قاصرا علـى محاولة اللحـاق اقتصاديا بالـدول الأكثر 
تقدمـا بقدر ما يهتم بالكشـف عـن قدرات الشـعوب وإمكان 
استغلالهـا، الأمر الـذي يعني ضرورة التعـرف على ثقافات 
الشـعوب ودراستها دراسة عميقة لفهمها والاسترشـاد بها، 
مـن أجل صياغـة سياسات ثقافية تسـهم في رقى شـعوبنا، 
مشيرا بعد ذلك إلى أنه إذا كانت العولمة تشكل تحديا جديدا 
يُضـاف إلى تحديـات كثيرة واجهناهـا، فيجب أن نجعل من 
معطيـات العولمـة فرصـة جديـدة تتيـح لثقافتنا فـي القارة 
الأفريقيـة المزيـد مـن الحضـور العالمـي والإسهـام فـي رقى 

الإنسانية.
مؤكـدا على أنه بالتعاون بين الدول والمؤسسـات الأهلية 
والمؤسسـات الاقتصاديـة فـي مجـال الصناعـات الثقافية، 
وباحترام مبادرات المجتمع المدني، وإشـاعة ثقافة التسامح 
وتقبـل الآخر، والاعتـراف بالتنوع الثقافي الـذي يعتبر من 
خصائـص قارتنـا الأفريقية، والتعددية نسـتطيع أن نجعل 
منهـا عنصـرا هاما لوقتنـا وثرائنـا، وأضـاف أن العولمة اذا 
كانت «تشـكل تحديا... فيجب أن نجعل من معطياتها فرصة 
جديدة تتيح لثقافتنا في القارة الافريقية المزيد من الحضور 
العالمـي والاسهام في رقي الانسـانية... أصبحت الثقافة في 
ظل الظروف السـياسية والاقتصادية الجديدة رهانا ينبغي 
كسـبه» بعـد أن أصبح للثقافـة بعد اقتصادي يفـوق أحيانا 
عائد الصناعـات التقليدية ، وتابـع أن الاستعمار الاوروبي 
ترك للدول الافريقية ميراثا من المشكلات ولكن مثقفي القارة 

قادرون على تجاوزها.
ولكـن الباحث الموزامبيقي سوزينهو فرانشيسـكو شـدد 
فـي الجلسـة الاولـى علـى أن «معركـة الثقافات هي السـمة 
البارزة في المشـهد الثقافي الافريقي جنوب الصحراء» نظرا 
لوجـود بقايا من ثقافات تعد من ميـراث الاستعمار وتداخل 
اللغات المحلية مع لغات المسـتعمر السـابق ومنها الانكليزية 
هـي  ظلـت  «التـي  والبرتغاليـة  والاسبانيـة  والفرنسـية 
اللغـات الرسمية رغم اقتصار متحدثيهـا على أقلية نخبوية 
حضريـة». وهـذه إحـدى المشـكلات التـي تجعـل «الـزواج 
عسـيرا» بين ثقافتين في الدولة الواحدة كما تؤثر سلبا على 

عملية بناء الدولة. 
قـال الدكتـور مصطفـى الفقـي رئيـس لجنـة العلاقـات 
الخارجيـة في مجلس الشـعب، إن قـارة أفريقيـا تدفع ثمن 
اهتمـام عبد الناصـر بالقومية العربيـة، وتغافله عن وحدة 
وادي النيـل، وعلـى الرغـم مـن قيادتـه لحركـة التنوير في 
القـارة الأفريقيـة، وإيمانه بأننـا كيان واحـد، لا يمكنني أن 

أغفر له ما ارتكبه من أخطاء.
جـاء ذلـك خـلال الجلسـة الأولـى التـي عقدت فـي قاعة 
المجلس الأعلى للثقافة، ضمن فعاليات مؤتمر تفاعل الثقافات 
الأفريقيـة في عصر العولمة، وأكد الفقـي في كلمته أننا نفتقر 
إلـى التبـادل الثقافـي، مشـيرا إلى مـا يحدث في السـودان 
من صراعـات سوف تؤدي إلى انقسـامها، سـواء رضينا أم 
رفضنا، موضحا أن السـودانيين لديهم قدرة على استيعاب 
مـا يقـدم لهم ، وأضـاف أنه رغـم الاختلافـات الواضحة في 
القـارة الأفريقيـة، إلا أن للقـارة الأفريقيـة هويـة لا يمكـن 
نكرانهـا، وهذه الاختلافات بمثابـة صورة ملونة تعرض لنا 
هذه الاختلافات، مؤكدا أن الأقليات في المجتمعات تعد ميزة 

إذا أحسنت الحكومات التعامل معها.
وأوضح د.عبدة الشريف في كلمته، أنه في مقابل العولمة 
الحديثـة، القائمـة علـى التسـوية السـريعة للحـدود بـين 
الاقتصـادات والثقافـات المختلفة، كان يقـوم العالم الكوني 
للمحيـط الهنـدي قبـل مجـيء الأوروبيين على الحـوار بين 
الحضـارات التـي كانت تحتـرم الحـوار المتبادل مـع الآخر، 
مشـيرا إلى أنه قـد أقيم على التجارة التـي كانت بالضرورة 
تنتعـش عندمـا يكـون هنـاك اختـلاف بـين مناطـق الموارد 
والثقافـات المختلفة، وعلى الرغم مـن العمليات الاجتماعية 
طويلة المدى من الاستيعاب والتكامل، وكانت السمة البارزة 
لهذا الكل المتصل هي التسـامح الديني الذي تمارسه الأديان 

المتجاورة في المحيط الهندي.
وتنظـم على هامـش المؤتمـر أمسـيات للحكي وقـراءات 
للشـعر الافريقـي وعـروض فنيـة تقـدم فيهـا فـرق للفنون 
الشـعبية مـن مصر والسـودان جانبا مـن الفنـون التراثية 

الافريقية.

التّرجمة من الإنجليزيّة: 
تحسين الخطيب

أعرفُ عصفورَ السفّاحِ. إنّهُ يغنّي فيأتونَ 
زرافاتٍ إلى مخالبهِ البيضاءَ. ثمّ يصلبهم 

. إنّه يَلْغُوْ ويغنّي  على أشجارِ الزّعرورِ البريِّ
مِنَ الحُبِّ ويقتاتُ على ما يصلبهُ. يحلمُ 

بِبَتلاتٍ داميةٍ. مَن يدري إنْ كانَ العصفور هُوَ 
الذي ينتحبُ.

في أزمنةٍ أُخرى

رأيتُ روحَ الحصانِ، أسنانَهُ على النّدى. 
، وإنّهُ أَبُ الّذينَ  ثمّةَ حصانٌ في عينيَّ

تعلّموا، لاحقاً، أن ينتحبوا. ثمّةَ من يدوسُ 
اتِ الّتي مرّت  الآنَ أحلامي. اُفكّر في الحَيَّ

ناعمةً على قلبي لِتُنصتَ إلى الدّمِ. أينَ؟ في 
اسُورِ الأزرقِ أمْ في الشّرايينِ العمياءِ؟  النَّ

هناكَ، يصفرُ الحديدُ، أو ربّما يحترقُ؛ لسنا 
أكثرَ مِن خِضَابِ دمٍ بائسٍ. هناكَ، تنتحبُ 

العظامُ، تتداخلُ موسيقاها في الأبدانِ. 
أخيراً، ها نحنُ— يُطهّرنا البرْدُ— حقيقة 

في التّلاشي.

الحُبّ والغائطُ تحتَ الأرضِ. أتركُ عروقي 
إلى خِصْبِ البذورِ السّوداءِ وقلبيْ إلى 

الحشراتِ.

طْبُ، الذي يُحاكي—  قلبي، هذا الكهفُ الرَّ
بلا عِلّةٍ أوْ غايةٍ— ضجرَ انقباض القلبِ. 

٭٭٭
زيتٌ أزرقُ على لسانكَ، بذورٌ سوداءُ في 

عروقكَ. 
ترى النّقاءَ، في الرّموزِ الأخيرةِ،

 دونَ معنى.

هل سُكْرُ الشّيخوخةِ هُوَ: الضّوء في الضّوءِ. 
الكحولُ بلا أملٍ.

٭٭٭
الفجرُ يدنو. ما زالَ يغطّي اللّيلُ جراحَكَ.

هَا إنّ سكاكينَ النّهارِ تصِلُ. لا

تتعرّى في الضيّاءِ، أغلقْ عينيك.

٭٭٭
لاشِياتِ. ها قَدْ غادرني الوجهُ  عشقتُ التَّ

الأخيرُ.

عبرتُ في السّتائرِ البيضاءِ:
ولا شيءَ سوى الضّوءِ الآنَ في عينيّ.

٭٭٭
أضياءٌ هذي المادّة التي تعبرها العصافيرُ؟

لِكَا كْوارتزٌ مُودَعٌ وشظايا  في زلزلةِ السِّ
وارُ. جلاها الدُّ

تشعرُ

، بأنينِ المحيطِ. ومِن ثَمَّ

برد الحدودِ.

٭٭٭
تدخلُ جسدكَ، 

وتعبُكَ طافحٌ بِتُوَيْجَاتٍ. فيكَ ترتعشُ 
حيواناتٌ سعيدةٌ:

موسيقى على شفيرِ الهاوية.

هل سكراتُ الموتِ هيَ والصّفاءُ. 
ما زلتَ تشعرُ بالحياةِ مثل 

شَمِيمٍ.

ةُ البِلاأَملٍ، ما  هذي المَسَرَّ
الذي تعنيهِ فيكَ أخيراً؟

هَلِ الموسيقى على وشْكِ 
أن تتوقّفَ أيضاً؟

٭٭٭
إنّها تسبحُ في روحكَ، 

تخترقُ ظلاماً شِريانيّاً، تهسُّ في النّاسور 
الأبيضِ لقلبكَ.

لا وجهَ لها فيكَ ولا ذاكرة.
٭٭٭

تغلي أشّعةُ الشّمسِ تحتَ جفوني.

مِن عندليبٍ منهمكٍ في الرّمادِ، مِن أحشائهِ
الموسيقيّة السّوداءِ، تهبُّ عاصفةٌ. تهبطُ 

الصّرخاتُ إلى الزّنازينِ
العتيقةِ، ألمحُ سياطاً حيّةً،

التّحديقةَ السّاكنةَ للبهائمِ، 
إبرتَها الباردةَ في قلبي. 

كلُّ شيءٍ نبوءةٌ. الضّياءُ 
مُخّ الظّلّ: ستموتُ

الحشراتُ في شراراتِ الفجرِ. هكذا

تحترقُ فِيّ المعاني.

٭٭٭
بةُ تدنو الظّلالُ المعذَّ

منَ العلاماتِ.

أُفكّر في اليوم الذي تعلّمت فيهِ الخيولُ أن 
تنتحب.

 Antonio وُلِد الشّاعر الإسبانيّ أنطونيو غامونيدا
العام  في  فاز،   .1931 سنة  بِأُوفيدو   Gamoneda
2006، بجائزة سيربانتس، التّي تُعدّ أرفع جائزة أدبيّة 

في إسبانيا. من كتبه: كتاب البَرْد (1992)؛ برد الحدود 
(2000)؛ ضائع في الضّياء (2009).

أنطونيو غامونيدا ٭

 زيت أزرق على لسانك

مؤتمر للثقافات الأفريقية يستضيفه المجلس الأعلى للثقافة: 

محاولة لإعادة الاعتبار 
لمقولات سنجور حول الأفريقية والعروبة  محمد معتصم

«على حافة الصمت» رواية للمى 
اسماعيل عن «دار الكوكب»
بيروت ـ «القدس العربي»: 

صدرت رواية جديدة عن «دار الكوكب» 
الشقيقة لشركة «رياض الريس للكتب 
والنشر» للكاتبة لمى اسماعيل بعنوان 
«على حافة الصمت». في هذه الرواية 

تتعقد العلاقات وتتشابك المصالح 
عبر السنين بين أفراد الاسرة ورفاق 

المدرسة وزملاء المهنة وتتحكم 
بسلوك الأشخاص ومصائرهم 

نوازع الحب والكره والغيرة والحسد 
والأنانية والتضحية، أما المصير 

فللقدر ويبقى هامش الحرية 
محدودا. سرد بسيط لأحداث 
ووقائع وحوارات متقطعة بين 

أبطال الرواية ووراء السطور 
تحليل ذكي للعلاقات المعقدة بين 

البشر. 

«ذكريات مقدسية ـ سيرة ذاتية»
صدر عن «دار الريس للكتب والنشر» كتاب جديد 

للدبلوماسي الاردني الدكتور حازم نسيبة بعنوان 
«ذكريات مقدسية ـ سيرة ذاتية». تبوأ صاحب السيرة 

مناصب عديدة وحساسة في دولة الأردن منذ أربعينيات 
القرن الماضي إلى بدايات القرن الحالي. وهو يروي في 

كتابه هذا الكثير من أحداث ووقائع وأسرار السياسات 
العربية والدولية البارزة، في محادثاته مع قادة العالم 

وبالأخص في الامم المتحدة ومجلس الامن الذي مثل فيه 
الأردن والمجموعة العربية والآسيوية. تفاصيل وأحداث 

يسردها الكاتب وأحداث عن المنعطفات الخطيرة وحقيقة 
ما كان يجري وراء كواليس المحافل الدولية وعلى منابر 

الامم المتحدة ولقاءات الاتحادات البرلمانية الدولية 
ومؤتمرات عدم الانحياز بما يخص القدس وفلسطين 
ونكسة 1967 وما تلا ذلك من أحداث عربية وإقليمية 
ودولية، بالإضافة إلى ثنائية فلسطين / الاردن وفك 
الوحدة بينهما وذلك على مدى نصف قرن من الزمن.

«ضحايا الجهل: من هم العرب؟»
 «ضحايا الجهل، من هم 

العرب؟» عنوان المؤلف 
الذي قام بوضعه الباحثان 

والاكاديميان منير شماعة 
واسامة الخالدي وقد صدر 

عن «دار رياض الريس للكتب 
والنشر». فالطبيب والناشط 

الاجتماعي شماعة يتفق مع 
الباحث والاستاذ الجامعي 

الخالدي على ان الخلاص من 
كل آفة لا يكون إلا بالقضاء على 

أسبابها، فيؤكدان ان العرب ضحية 
الجهل: جهل الغرب بهم وجهلهم 

بأنفسهم.
 لذلك يقع القارئ على كنز كبير من 

المعلومات التاريخية والجغرافية 
والدينية والاقتصادية إذ يتناول 
الكتاب البلاد العربية مفصلا مواقعها ومساحاتها 
وعدد سكانها وموارها الاقتصادية، وكذلك البلاد 
غير العربية ذات الكثافة الاسلامية. ثم ينطلق في 

تعريف موجز ومقارن بالأديان الرئيسية وكيف ينظر 
كل منها إلى الآخر متناولا قضايا إشكالية شائكة 

منها: التشددية الدينية في الأديان الثلاثة، والتسامح 
الديني في المقابل، كما يوضح مفاهيم: الجهاد 

والحجاب وتعدد الزوجات في الإسلام. ويخصص 
المؤلفان مساحة وافية لشرح قضية فلسطين ابتداء 

من تأسيس دولة إسرائيل وصولا إلى توسعها برعاية 
أمريكية وأوروبية ليس فقط بتأثير من ضغوط اللوبي 
الاسرائيلي بل اولا وقبل كل شيء بسبب جهل الغرب 
للعرب والمسلمين وازدرائهم لهم رغم اسهامات هؤلاء 

في الثقافة والحضارة العالمية على مر القرون.  

لل واية ت الص حافة عل

اصدارات
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عبد الصمد الكباص

 تداعيات تداعيات
فارغاس يوسا.. ومتاهات السحر

محمود الرحبي ٭

دمشق ـ «القدس العربي» 
ـ  من أنور بدر:

كثير من المفاهيم التي نتداولها كبديهيات يمكن أن تبدو إشكالية 
بمعنـى مـا إذا مـا أعدنا النظـر فيهـا وأخضعناها للسـؤال مجددا، 
وكثيـر مـن المصطلحات نجد أن دلالاتها قد تغيـرت مع مضي الزمن 
وتغير المعطيات، كما يؤكد الناقد التشكيلي العراقي فاروق يوسف 
اب «القدس العربي» في ندوة «الفن العربي في عالم متغير»  ّـ من كت
والتـي نظمتها بداية هذا الشـهر غاليري «رفيـا» برعاية الدكتورة 
نجـاح العطـار نائب السـيد رئيـس الجمهوريـة لشـؤون الثقافة، 
والتي تابعنا جلسـاتها على مدى يومين ضمن القاعة الشـامية من 

المتحف الوطني في دمشق.
وقد انتقل الناقد يوسف من المقدمات السـابقة ليُسائل نفسه أو 
يُسائلنا بصوت مرتفع عن دلالات لفظة العربي التي جاءت بصيغة 
التعريف في العنوان الرئيسي، فمصطلح الفن العربي يحتمل أحد 
أمريـن: إمـا أنه إشـارة إلى المكان الـذي تم إنتاج الفن فيـه، أو إلى 
الشـخص الذي أنتجه، لكـن المصطلحات المسـتعملة حالياً لا تؤكد 
هذا التقسـيم ولهذا فالفن العربي مطالـب بإنتاج هوية خاصة به. 
هويـة تمتح من عمقها الروحي، مـع أنها هوية مفترضة وجاءت من 
جذور سياسية، بل إنّ الفن نفسه مطالب بإعادة إنتاج هذه الهوية 

التي نشأت مع نشوء الفكر القومي العربي.
أمّـا دعـوات التقـدّم والتحديث فـي هذا الإطـار فلم تكـن تعني 
أكثـر مـن اتباع الطريـق الذي سبقتنـا إليه أوروبـا، أو بمعنى آخر 
نقـل المـدارس والاتجاهـات التشـكيلية التـي ظهرت هنـاك، وتأثر 
بهـا فنانونا الـرواد، دون أن ينجحوا باستثنـاءات قليلة طبعاً في 
نقـل جوهر الحداثة الغربيـة، وقد عاش هؤلاء الـرّواد تناقضاً بين 
مسؤوليتهم تجاه تأكيد الهويّة العربية للفن الذي يُنتجونه، وبين 
ثقافتهـم الغربية التي نهلـوا منها وتأثروا بهـا، فكانت عيونهم في 

مكان وأفكارهم في مكان آخر، حسب تعبير المُحاضر.
  وأكدّ الباحث نسـبيّة كل المفاهيم التي نستخدمها، ففي إسبانيا 
مثـلاً لا توجد ضـرورة لاستخدام مُصطلـح الفن الإسبانـي، بينما 
فـي مجتمعاتنـا التـي تعيش فـي خطر دائـم نجد ضـرورة التأكيد 
على مصطلـح الفن العربي، دون أن ينجح هـذا المصطلح في تأكيد 
انتمائه إلى المكان العربي بحكم الانتماءات الأصغر التي نعيشـها، 
ولا فـي تأكيد هويّة المُنتج، بحكم تنوّع المدارس التي اشـتغل عليها 
الفنانـون. لذلـك تبقـى لهذا المصطلـح قيمتـه الروحيّة التـي تُلبي 

طموحات الأمّة، أو هكذا هو مُفترض منها.
مـع أنّ استيـراد أي بضاعة يقتضي استيراد الـروح الكامنة في 
خلفيـة إنتاجهـا، وفي الفن نجد المسـألة أكثر إخلاصـاً للروح التي 
خلقـت تلك التجارب والمدارس التشـكيلية، وعليـه نجد أنّ «جواد 
سليـم» مـن العـراق، رغـم محاولاته العـودة إلـى الجـذور، إلاّ أنّ 
الرسـم الذي قدّمه ينتمي إلى أوروبا فكراً وتقنية وروحاً، ولم ينتم 
ِ إلى «الواسطي» على سبيل المثال. لأن جوهر الفن روحي ولا يمكن 
استيـراده، ومن هنا تأتي أهمية إيجاد هوية خاصة بالفن العربي، 
مضيفا أن العالم يشهد مجموعة كبيرة من الهويات، دون أن ينجح 
الفـن العربـي في تأكيـد الهويّة الشـخصية للفنـان المُنتـج، فالفن 
العربـي فـن خليط من كل المؤثـرات التي خضع لهـا الفنان دون أن 
ينتمـي هذا الفن إلى الشـخص الذي أنتجه. وكانـت النتيجة التي 
شـكّلت صدمة للكثيرين في بداية هذه النـدوة، عندما قال «فاروق 
يوسـف»: «لا توجد لدينا شـخصية على الإطـلاق، حتى في الأدب 
نحـن نملك شـعراً أو قصة أو روايـة، لكننا لا نملك أدباً شـخصياً». 
وقـد استثار استياء المشـاركين من مصـر عندما قـال: «إنّ روايات 
نجيـب محفوظ جيـدة، لكنه يمكن لأي شـخص أن يكتبها، دون أن 

تعبّر عن هويّة محفوظ بالذات».  
في الواقع إنّ الإشكالية التي أراد الناقد التعبير عنها تنطلق من 
السؤال: كيف يمكننا أن نحكي عن حياتنا الشخصية وهي مُغيبة؟ 
وكيف يمكننا اليقين بالمصطلحات ونحن لم نشـتغل عليها؟ جوهر 
المشـكلة كما يقول «يوسف»: أننا نأخذ البرمجيات والتقنيات دون 

أن نصل إلى فكر وروح التقنيات التي صنعت هذا التحوّل.
الفن الغربـي الآن انتقل إلى مرحلة جديدة، الكثير من المعارض 
هي معـارض رعاية، حيث يتـم إنفاق الكثير دون أن تجد مشـترياً 
للأعمال التركيبية أو أعمال الفيديو آرت، وكأنها معارض متحفيّة، 
وهناك مؤسسات شخصية تنفق الكثير على هذه المعارض من دون 

مـردود، مـع أنك تجد لوحـة تباع بــ 800 ألف دولار مثـلاً، وهذا له 
علاقـة بالمزاج المالي وليس المزاج الثقافـي أو تحوّلات الفن. اللعبة 
تكمن في المسـاحة التي تقطعها اللوحة فـي انتقالها من المرسم إلى 
الغاليري، حيث تحوّل الفن إلى سلعة غير مطلوبة اجتماعياً، لكنه 

مطلوب في سوق المصارف كما أنشئت له بورصات خاصة.  
بالمقابـل نحن لا نملـك سوقاً للفن، ولم نشـتغل عليـه. واختتم 
الباحـث محاضرتـه باستعـراض نمـاذج مُتميّـزة لفنانـين عـرب 
يعيشـون علـى تمـاس مـع النمـاذج الغربيـة، ومـع سـوق الفـن 

والغاليريات الغربية. 
الفنـان والناقـد المصـري عـادل السـيوي تحدث تحـت عنوان 
الفـن  واقـع  عـن  أجنحـة»  بـلا  للطيـران  محاولـة   .. «المعاصـرة 
التشـكيلي العربي الـذي ينحو باتجاه المعاصرة التـي عرّفها بأنها 
«الفرصـة التاريخية للخروج من أطر التبعيـة والإقليمية وتجاوز 
الحـدود بالموانـع التـي جسـدتها تجربـة الحداثـة الغربيـة، ومن 
هـذا المفهـوم تنطلق المعاصـرة لتتفاعـل  مـع التجـارب المغايرة»، 
معتبـرا من الأساس أن بعـض الأفكار تنظر إلـى المعاصرة العربية 
باعتبارهـا خطـوة تكميليـة تضـاف إلى سابـق عمليـات التوطين 
المختل لتجربتي الكلاسيكية والحداثة كجزء من المشـروع الغربي، 
لذلـك رأيناه يسـتعرض أهم مفاهيـم المعاصرة الغربيـة، ولا سيما 
تراجـع السـرديات الكبرى وتصدع الحدود بـين الفنون وتحولات 
الأساليب وتعاظم دور التقنيات، ثم استعرض آراء بعض الفنانين 
فـي المعاصـرة مثـل الأمريكـي بيـل فيـولا واليابانـي أون كـاواوا 
والأمريكي جوناثان هوريتش، وزحمة شـديدة من العناوين التي 
لم تشـبع دراسة أو تحليلا، كما تطرق السيوي إلى ما يعيشه الفن 
العالمـي من مظاهر طغيان العروض الكبرى على المعارض الفردية، 
وتصـدع الحـدود بين أنـواع الإبـداع، وضمـور المرجعيـات الفنية 
مقابل ظهـور المرجعيات الفردية، إضافة إلـى تعاظم دور التقنيات 
في إنتاج وتصـور العمل الفني، ليخلص فـي النهاية إلى مقاربتين 
حـول أوضاعنـا المحليـة المعاصرة: الأولـى تقول بهشاشـة الحالة 
الثقافيـة فـي ظل نمو التيـارات السـلفية وتوسيع دائـرة التحريم 
والتكفيـر، إلى جانـب العوائـق الموروثة وضعف السـوق وغياب 
المؤسسـات المتخصصـة وقـوة الرقابـة بأنواعهـا، وبالتالي نحن 
لسـنا معاصرين بدرجة كافية وما زلنا تابعين لما يُنتج في الخارج. 
والثانية  تعتقد أن المعاصرة بإيقاعاتها السريعة منحتنا مساحات 
للحركة والأمل حسب تعبير المحاضر، وساعدتنا على التخلص من 
معوقـات كثيرة، لكننا بالمقابل مطالبون بجهد حقيقي لفرز النسـخ 

عن الإبداع، والفاعلية الموجبة عن الضجيج الفارغ.
الناقد السوري «سعد القاسم» وهو مدير قناة سورية دراما منذ 
مطلـع هذا العام، بدأ أيضاً بمُسـاءلة عنوان النـدوة  «الفن العربي 
فـي عالـم مُتغيّر»، ولكن في شـقه الثانـي: ما الذي تغيّـر في عالمنا 
اليـوم؟ انطلاقاً من مثال حـول اهتمامات زائر فرنسـا مثلاً، والتي 
كانت تتلخص لعقود مضت بمشـاهدات تتعلـق بمتحف «اللوفر»، 
«بـرج إيفل»... وسوى ذلك من معالم باريس الحضارية والثقافية. 
أمّا زائر اليوم فيعود من فرنسا بانطباعات عن مدينة «ديزني لاند» 
التـي أصبحت أكثر جذبـاً لزوار باريـس من كل المعالـم التاريخية 
والثقافيـة التـي تحفـل بهـا المدينة، رابطـاً ذلـك بنوع مـن العولمة 
الثقافية التي بدأت تسـحب البساط من تحت ثقافات الشعوب هنا 
وهنـاك مما دعا «اليونسـكو» إلى إطلاق تحذيـر بضرورة الحفاظ 
على التنوّع الثقافي والحضاري الذي يتعرّض لتدمير قسـري، من 
حضارات شـعوب أمريكا القديمة وصولاً إلـى سرقة آثار ومتاحف 

بغداد. 
أمّـا عـن تاريخ الفـن العربـي الحديث والـذي لا يُمكـن تأريخه 
قبل أواخر القرن التاسع عشـر وبدايات القرن العشـرين، إذ يربط 
ل الشـخصية الثقافية العربية مع تفكك  «القاسم» بين بدايات تشـكّ
الدولـة العثمانيـة، وظهـور الهويّات القوميـة والثقافيـة في إطار 
من الحداثـة الغربية التي تأثرنا بها، ونلحـظ تأثير فنانينا الرّواد 
بشـكل خاص عن طريق الاحتكاك المباشر بالفنانين الغربيين وعن 
طريـق الدراسـة في أوروبـا أو السـفر، وظهور المـدارس الواقعية 
والانطباعيـة والتعبيريـة التي أثـارت أسئلة الهويـة والمعاصرة، 

التراث والحداثة، والعلاقة بين الشكل والمضمون. 
كذلـك تحدّث الناقد عن الصراع بـين الاتجاهات التأصيلية التي 
استلهمت تراث المنطقة المسيحي والإسلامي وصولاً إلى الاتجاهات 
التراثيـة التي اشـتغلت على الخـط والزخرفة وبـين الحداثة التي 
تأثـرت بالاتجاهـات التجريدية ومـا بعد التجريد التـي ظهرت في 

الغـرب، وعلاقة كل ذلـك بالتحوّلات الاجتماعيـة والاقتصادية في 
بلادنـا والتي أدّت إلـى تراجع الاهتمام الرسمي بالفن التشـكيلي، 
الثقافيـة  وعـزوف شـرائح اجتماعيـة واسعـة عـن الاهتمامـات 
والفنيـة، مقابل ظهور طبقة اجتماعية جديدة تهتم باقتناء الأعمال 
الفنية كنـوع من الادخـار وكوسيلة للتباهي الاجتماعـي، ممّا أدّى 
إلى طغيان العامل الاقتصادي على العامل الثقافي في تقييم العمل 
الفني، وأصبحنا نشـهد صالات وغاليريات تعمـل على رفع أسعار 
اللوحـات، وهذا كلّـه أدّى إلى اتسـاع الفجوة بين الفن التشـكيلي 
وبين الجمهـور، بالتزامن مع انعـدام الثقافة الفنيـة وتراجع النقد 
التشـكيلي، مؤكداً أنّ هذه الظاهرة ليست محلية فقط، بقدر ما هي 

عربية وعالمية أيضاً. 
الناقد المغربي محمد بن حمودة تحدث عن إشكالية الفن العربي 
من خلال مفهوم السـاحة العامة، ليقول أن الفـن بهذا المعنى جديد 
علـى مجتمعاتنا وعلى ثقافتنا أيضا، تلـك المجتمعات التي ارتبطت 
بثقافـة شـعرية يتكـون مـن خلالهـا ومن خـلال اللغة تحديـدا كل 
المخيـال الفنـي والجمالي، أمـا المنحوتـات الفنية التـي تعرض في 
السـاحات العامـة وتـؤدي وظيفـة جماليـة وحضاريـة فنحـن لم 
نعرفها. ومن هنا ينتقل بن حمودة للحديث عن خصوصية الهوية، 
داعيـا للانطلاق من المحلية باتجاه العالميـة، فمن دون هذه المحلية 
سيصعب على الآخر تقبل منجزنا الفني، والتفاعل معه أيضا. وهي 

السمة البارزة في الحركة الفنية العالمية مؤخرا.
الناقـد والفنان التونسـي الدكتور موليم العروسـي انطلق من 
أطروحة مقاربة تؤكد أن الفن التشـكيلي حديث في مجتمعاتنا ولا 
جـذور عربية لـه، لأننا لم نعـرف العمل الفني الـذي يحمل توقيعا 
إلا فـي فترة متأخـرة، ارتبطت بظهور تيارات فلسـفية واجتماعية 
جديدة، مـا قبل ذلك كانت توجد صنعة وتقنيـة، لكنها تختلف عن 
الإبداع الـذي ارتبط بالفرديـة عموما، وأظهر الناقـد بالمقابل نوعا 
مـن التفاؤل بظاهرة الغاليريات ودور المـزادات الفنية التي أخذت 
تنتشـر مؤخرا في مجتمعاتنا العربية، مع أن هذه الظاهرة أسهمت 

بتكريس أسماء وأساليب عمل معينة دون سواها.
تحـت عنـوان لمحـة عـن تاريـخ الفـن السـوري قـدم الدكتـور 
إحسـان عنتابـي مـن خلال فيلـم وثائقي قـام بتصويـره منتصف 
السـبعينيات مجموعة صور وسلايدات عن الآثار والأعمال الفنية 
والتجـارب المعاصـرة فـي العديد من المدن السـورية، مكتشـفا من 
خـلال هذا العمـل الخطوط الأساسيـة للعلاقة بين العمـل الفني أو 
المنتج الإنسـاني كنص أدبي أو موسيقـي أو كعمل فني في مجالات 
الصـورة وفنـون العمارة أيضا، وبـين البيئة الطبيعيـة التي وجد 
هـذا الفن في إطارهـا، مبينا العلاقة بـين العمارة والأزيـاء مثلا أو 
خطـوط الملابـس، ووحـدة الفكر في كل نمـوذج درسه، ومكتشـفا 
تراشـحات وعلاقـات منتقلة مـن الطبيعة إلـى العمـل الفني وإلى 
الإنتـاج الإنسـاني الحرفـي والمعماري فـي سوريـة، كالعلاقة بين 
النحـت القديم فـي سورية وفن العمارة في منطقـة الفرات مثلا، أو 
العلاقة بين الأرابيسـك في معبد بل في تدمر وبين ما هو موجود في 
متحف حلب، كما أشـار إلى نسـبة الضوء والظل في نواعير حماة 

والموزاييك في الجامع الأموي.
فيمـا اكتفى الدكتور اليـاس زيات باستعـراض مقتضب لمرحلة 
الـرواد الداعـين فـي خمسـينيات وستينيـات القرن المنصـرم إلى 
الحداثـة الفنيـة باعتبـاره أحد شـهود العيان والمشـاركين في تلك 
المرحلـة، وكيـف تحولت بعـض التجمعـات الفنية فـي أربعينيات 
القـرن المنصـرم خـلال عقد ونيـف إلـى أندية فـي المدن السـورية 
الكبرى كدمشـق وحلـب تضم طيفـا واسعا من الاتجاهـات الفنية 
ومـن العاملـين في الرسـم والفوتوغـراف والموسيقـى. كما تحدث 
عن أسمـاء لعبت دورا في مخاضات الحركة التشـكيلية السـورية 
كميشـيل كرشـة ومحمود جلال ونصير شـورى وناظـم الجعفري 
وآخرين. أما حركة التجديد في السـتينيات فضمت كلا من محمود 
حمـاد، لـؤي كيالـي، الأخويـن إسماعيل، فـاتح المـدرس، وبرهان 

كركوتلي.
ونقـل الزيات عن نزيه خاطـر: أن أهمية هؤلاء الرواد نابعة من 
هيمنتهـم علـى التقنيـات المتبعة، حتى أنـه يُخيل إلـى المتابع أنهم 

يكتبون بعفوية. 
حـاول يوسف عبدلكـي أن يتابع ما بدأه الزيـات، مع تأكيده أن 
تقسيم المشـهد الفني إلى أجيال فيه تعسـف، ويقترح تقسيما آخر 
ينطلـق من نوعية المهـام ونوعية الإنجازات التـي حققها كل منهم، 
فالخمسينيات برأيه هي مرحلة تملك التقنية وتحديدا تقنية لوحة 

الحامـل، فلوحة الحامل جاءتنا من الغـرب ولا علاقة لها بالموروث 
الفنـي لمنطقتنـا، بينمـا في السـتينيات تميـزت أسماء نذيـر نبعة 
ومحمـود حماد وآخرين مـن ذوي الإبداعات الشـخصية، والعالم 
الثالث يبحث عموما عن نفسـه لموضوع، بينمـا الفنانون يبحثون 
عن هوية، فحماد اشـتغل على الحرف، فيمـا اهتم نبعة بالزخرفة، 
وأيقـظ اليـاس زيـات جـذوره الصوفيـة المسـيحية .. أي أن جيل 

الستينيات اشتغل على مفاهيم تأسيسية.
بينمـا جيل السـبعينيات  برأي عبدلكي فيه شـيء من انكسـار 
الأوهـام السـابقة، أوهـام الأنظمـة القـادرة على صنـع الاستقلال 
والحريـة والعدالة الاجتماعية، في السـبعينيات أصبحت الأنظمة 
علـى درجة من العـري أمام شـعوبها، لذلك اشـتغل الفنانون على 
قضايـا اجتماعيـة نقديـة. ففـي أعمـال رضى حسـحس شـيء من 
التـزاوج بـين البـوب آرت الغربـي مع نبضـه السـاخر الاجتماعي 
النقدي، كذلك نذير إسماعيل وسعد يكن وآخرون، مؤكداً أن جميع 
الفنانين في سورية ولبنان ومصر كانوا يعالجون جميع المشكلات 
الاجتماعيـة من خـلال روح نقدية وساخـرة وذات طابع اجتماعي 

واضح. 
وأضـاف عبدلكـي أن وضـع الخارطـة التشـكيلية الحاليـة في 
سوريـة معقـد ويخضع لحركية تعيـق تحديد متلمسـات لها، لأننا 
نعيش فـي العقدين الأخيريـن في عالم سريع التحـول بعد نصف 
قـرن من الثبات تقريبا، لذلك نحـن نعيش حالة انعدام الوزن على 
المسـتوى الثقافي والتشكيلي، ومطلوب من الفنانين اليوم الإجابة 
علـى أسئلة أكثر صعوبة من الأسئلة التـي واجهت سابقيهم الذين 
كانوا يبنون على مرتكزات أيديولوجية، فهذا الشـيء غير موجود 
الآن، إضافة إلى ازدياد نبرة السـوق على المسـتوى المحلي، والتي 

أصبحت تتحكم بتقييم اللوحة أكثر من السابق.
وحول ظاهـرة عزوف بعض الفنانين العرب والسـوريين خلال 
الـ 10 أو الـ 15 سنة الأخيرة عن لوحة الحامل لصالح أشـكال فنية 
جديدة يعتبرها الباحث بلا مسـتقبل، فهـذه الصيغ الفنية ما زالت 
على المسـتوى الجماعـي حتى في أوروبـا نخبويـة ومعزولة. وما 
نشـهده من تجـارب عربية بهـذا الصدد ليسـت أكثر مـن أصداء لما 
يجري في الغرب، ومع أن التراث الأوروبي يبقى واحدا من مصادر 
إلهـام الفنان اليـوم، إلا أنه ليس المصدر الوحيـد، وكما أخذ الفنان 
الغربـي عن الحضارة العربية وفن الزخرفة، علينا أن نسـتفيد من 

تجاربهم لنشق طريقنا نحن.
المحـور الأخير مـن الندوة جاء بعنوان «الفن السـوري اليوم»، 
توقـف فيـه الناقـد المغربـي بـن حمـودة مع تجربـة فـاتح المدرس 
ومقتطفـات من حواره مـع أدونيس، هـذا الحوار الـذي وثقته في 
كتـاب خاص صالـة (أتاسي) التـي نظّمت الحوار، وكـان في خيار 
بـن حمودة هذا دلالة بليغـة بحكم الدور الملهم الـذي لعبه المدرس 
بالنسبة لعدد مؤثر من الفنانين التشكيليين الذين يشكلون المشهد 

التشكيلي السوري اليوم.
 بينما فجّر  الفنان السـوري ناصر حسـين ما يشبه القنبلة حين 
أكـد: اننا جيـل بلا آباء، فجيل الـرواد في سورية لـم نتعرف عليه 
نحن ولم نتعرف حتـى على إنتاجه. فدور الرواد بالتالي في بلدنا 
ليـس رياديـا على الإطـلاق، وليس لدينا أرشـيف لأعمـال الرواد. 
ولا متحـف للفن المعاصر. هـذه القطيعة دفعت بنـا إلى البحث عن 
آباء جدد استوردناهم غالبا من أوروبا، ومما عمق هذه الإشـكالية 
كلية الفنون الجميلة في دمشـق، حيث لا يدرس الطلاب فيها شيئا 
عن جيـل الرواد، إضافـة لتخلف آليـات التدريس فيهـا. وقد قمت 
بإحصائيـة لكليـة الفنون التي تضـم 53 فناناً بين مـدرس وأستاذ 
ودكتـور، وسألت الطلاب: كم يعرفون مـن إنتاج هؤلاء الأساتذة؟ 
وفوجئـت بالنتيجـة، بل قيـل لي أن بعـض الأساتذة ليـس لديهم 

إنتاج أصلا!
وفـي إحصائية بسـيطة تبين لـي أنه منذ عـام 1990 وحتى الآن 
تخرج من كلية الفنون الجميلة باستثناء قسم العمارة  1972 فنانا، 
لم أشـهد لأغلبيتهم أي مشـاركة فنية منذ عامـين، حتى في المعرض 
السـنوي لفناني سورية، وفي أحيان كثيرة أتابع معارض لفنانين 
لا أعرفهـم، والسـبب غياب النقـد لدينـا. وبالتالي غيـاب معرفتنا 
بالمشهد التشكيلي المحلي أو العالمي، والذي يتيح كثيرا من عمليات 
السـطو. ولتأكيد هذه النتيجة استعرض الحسـين أمامنا مجموعة 
مـن الصـور المزدوجـة، فـي كل منهـا لوحـة لفنـان عربـي يقابلها 
النموذج الأصل لفنان غربي، من ألمانيا إلى الدول التي انشـقت عن 

الاتحاد السوفييتي السابق، وسوى ذلك من دول العالم.

■ في بحر هذا الشهر هطل وماج في ساحات الأدب وصحفه، سيل 
عرمرم من الأحاديث، حول الكاتب البيروفي الفائز بجائزة نوبل، ماريو 

فارغاس يوسا، أحد المبرزين واللاعبين الكبار في قائمة كتاب أمريكا 
اللاتينية، التي تضم في أمثلتها أسماء روائية لا تقل تأثيرا وسطوعا: 

كوتاثار وفارغاس وكاربنتر واستورياس وخوان رولفو وماركيز 
وكارلوس فوينتس وبورخيس وماثيدونو فيرنانديث، وخينارو 

برييتو، وإيدواردو ماليا من الذين يعود إليهم الفضل في تحقيب مرحلة 
الرواية، فبسبب أسهمهم الوافرة - من الإبداع والتجديد الروائي - 

وصم الزمن الذي نعيشه بزمن الرواية ورفعت راية مرحلة جديدة 
انتقلت فيها الرواية من الواقعية التوثيقية، إلى الواقعية السحرية. تلك 
الواقعية المدفوعة بترميز ومراوغة الواقع الوحشي التي توارثته أنظمة 

الحكم في أمريكا اللاتينية طوال عقود.
وفيما يتعلق بماريو فارغاس يوسا، فقد ركز بعض النقاد والإعلاميين 

العرب على سيرة يوسا السياسية المتأرجحة (بين اليسار حين كان 
معارضا سياسيا، وبين يمين الوسط، واليمين حين رشح نفسه 

للانتخابات الرئاسية) متناسين أن رصيده الجمالي الضخم كان 
مدافعا جيدا عنه. رصيد متجدد ومتنوع، يشكل معمارا هائلا من البناء 
الفني واللغوي مدعوما بآلة الخيال الضخمة والتي برزت في العشرات 

من الأعمال الروائية والنقدية كان من أهمها روايات من مثل «حفلة 
التيس»، و» الجراء»، و» بيت الخالة»، و» ألاعيب الفتاة الخبيثة» و 

«الفردوس في مكان آخر»..الخ.
كتب الكثير عن هذا الروائي المحترف والنابه والمجدد، قبل حصوله 

على نوبل وبعدها، بيد أن نوبل لم تضف له شهرة كبيرة على الصعيد 
الروائي، الشهرة التي حازها في هذا المضمار كانت قبل سنوات طويلة 

من ذلك، حين ترجمت أعماله إلى لغات الأرض قاطبة، وقبل حصوله 
على نوبل بسنين.

إحدى المقالات الأكثر عمقا، تعود إلى قرابة الثلاثين عاما، كتبها 
كارلوس فوينتس، في كتاب حمل عنوان «الرواية الأمريكية اللاتينية 

الجديدة» ترجمه صالحي محمد، وبونو عبد المنعم وصدر عام 1990 عن 
دار الحوار.

أقتطف من المقال الطويل بعضا من فقرات، يمكنها أن تلقي ضوءا 
كاشفا على عوالم  الإبداع والتطوير لدى يوسا، عما يفرقه ويفرده في 

قائمة جيله الأكثر سطوعا في تاريخ السرد العالمي.
«لكي يؤسس فارغاس يوسا من جديد فإنه يفسد من دون رحمة، 

ويجعل بطريقة صحيحة جميع مستويات هذا الوجود اللاتينوأمريكي 
يواجه الترتيب الهرمي بهذيان غموض فعلي حيث يسرد الماضي في 
الحاضر، والحاضر في الماضي، وحيث الصدفة الداخلية للوضعية 

في الكتابة، ليس بالدرجة الأولى في الزمان والمكان، تستوعب وتآخي 
وتكشف عن حالة مشتركة مريعة ونغلة، وتكسر الترتيب الهرمي 

للأشخاص القطبيين: اللص والحاكم النزيه. وحيث تأخذ الأشكال 
الفعلية على عاتقها، بعدالة، كل السيولة المتوافرة للكلام والإيماءة، 

لإثبات قطيعة التناقضات بين التغيير والبنية. إن الغرض مع ذلك، من 
كلية الإيماءة واللغة هذه التي يقدمها لنا فارغاس يوسا، ليس فقط 

تحطيم الترتيب الهرمي للأشكال الفعلية اللاتينوأمريكية وجعلها 
في مستوى فعل مشترك، بل تحيلنا في الأخير على التطلع العميق 

والحقيقي للشخصية، إنها علامة الفردية الغير القابلة للتنقل (الأنا كما 
يقول فوكنر) التي تصارع لكي تعرف وتقر حقوقها في الحلم والحنان 
والحضور الكامل، وذلك في عالم  يساوي بين الأشخاص بعار النغولة 

وحتمية الفقر ولا شخصية الطبيعة. فكما يقول المونو (إن الإنسان 
يعجبه دائما اكتشاف الاسرار والعادات التي تحملها أرضه) أي قبول 

المأساة كمحور التعايش اللاتينوأمريكي. ففارغاس يوسا لم يتضمن 
مشكل المضمون المأساوي الشعبي لحياة بعض ا لناس الذين لم يعرفوا 

كيف يثبتوا ذواتهم بطريقة أخرى. 
فالهجر والإحساس بعدم الوجود الذي يجد في اللغة منافذه الشعبية 

تحت أشكال جد مختلفة مثل التصغير والمواربة والحوار الدائري 
السري للأحياء القصديرية، والاعتداء اللغوي البذيء والخلاعة، يعبر 

عنه في الفعل بالجحف والفحولية ورقة القلب المبالغ فيها والمأساة 
الشعبية. فالأمريكي اللاتيني وحده فقط استطاع أن يراكم التكلف 

اللفظي العملاق والسأم وفي نفس الوقت استطاع أن يحقق الكمال 
الكيبيدي لما هو حتمي. وعندما ينعدم الوعي التراجيدي والصواب 

التاريخي أو الاثبات الشخصي، فإن المأساة الشعبية تحل ذلك: فهي 
بديل، وتقليد، ووهم للوجود. وفارغاس يوسا لا يستغني عن هذه 

البداهة فقط ليوجهها مع كل ما يرفضها: وبالضبط مع التراجيديا، 
والعقل، والتاريخ، والشخصية. فهناك اللحظة العظيمة التي يعي فيها 
وهناك الحركة الدائمة للغة التي تحاول خلق سياق عقلاني وتاريخي 

يتم هزمه من جديد أو تجاوزه من طرف الوعي التراجيدي.
فهذه الحياة التي تمكن مناقشتها،الممدودة على شكل قوس تكشف 

في النهاية أن الغاب لم يكن هو السكون وأن المدينة لم تكن هي الحركة. 
ثبات خانق يخترق مجموع العالم 

البيرواني، وفارغاس يوسا يكرر هذه الصورة في كلا المنطقتين للقطبية 
المختارة. إن روايات يوسا لن تكون تمرينا هجائيا، وإنما إبداع أدبي 

تراجيدي يجيب عن السؤال البلاغي لمجموع التناقضات التي نعيشها.

٭ كاتب من عُمان

الفن التشكيلي العربي في عالم متغير:

ندوة في دمشق تُسائل المفاهيم ... وتتقصى الدلالات

عادل السيوي في ندوة الفن العربي   (القدس العربي)فاروق يوسف في ندوة الفن العربي   (القدس العربي)

بصدد عرض «كفر ناعوم» وتخفف الفنانة المغربية لطيفة احرار من ملابسها في احد المشاهد:

وحدها الأسماك الميتة تسبح مع التيار!
■ يعيش المشـهد الفنـي والإعلامي اليوم 
جدلا كبيراً بسـبب مشـهد ظهرت فيه الفنانة 
المسـرحية لطيفة أحرار متخففة من ملابسها 
المسـرحية  «كفرناعـوم»  مشـاهد  أحـد  فـي 
التـي أعدتهـا وأخرجتهـا أحـرار انطلاقا من 
ديـوان «رصيـف القيامـة» للشـاعر المغربي 
كل  لتجـاوز  محاولـة  هنـا  عدنـان.  ياسـين 
هـذا الصخب الـذي انخرطت فيـه الصحافة 
المغربية مـن خلال قراءة تطمح إلى الاقتراب 
أكثر من الرهان الفني والفلسـفي لهذا العمل 
الافتتـاح  عمليـاً  شـكل  الـذي  المونودرامـي 

الفعلي للموسم الثقافي والفني في المغرب.
لا بـد أن يكون عـرض «كفر ناعـوم أوتوـ 
صـراط» الإبـداع الجديـد لمسـرح الأصدقاء 
انعطافـا جديدا في مسـار المسـرح المغربي . 
فهو يرسخ شـكلا خاصا من البناء الفرجوي 
للعـرض  جديـد  تأويـل  أسـس  ويرسـي 
المسـرحي والممثل والنص والمتفـرج ، ويقيم 

علاقة متفردة مع أفق التلقي.
ما يشـكل عتبة تميـز هذا العـرض هو أنه 
لا شـيء مجانـي فيـه، بل هـو أكثر مـن ذلك 
لا يسـتعمل إلا مـا يفرض ضرورتـه في بناء 
العالـم الـذي يقترحـه علـى المتفـرج الـذي 
يخرجه مـن نطاق الاستهـلاك النمطي الذي 

يقتل الحواس فيجعل العين عاجزة عن رؤية 
إلا مـا سبق لها أن رأته مـن قبل ، والأذن غير 
قـادرة على الإصغاء إلا لما قيل سلفا ، ويكون 
التلقـي مجرد تمطيط لشـكل أغرقـه التكرار 
في الابتذال. كمـا لو كان الزمان مجرد ترديد 
لصـدى لحظـة واحدة لا يولد فيهـا أي جديد 

ولا يحدث خلالها أي مختلف.
إن الأمـر يقتضـي فـي اقتصـاد العـرض 
المذكـور إعـادة صياغـة فكرة المتفرج نفسـه 
وتحديـد جوهـره باعتباره قابليـة متجددة 
التـي تحـدد طبيعـة علاقتـه بمـا  للدهشـة 
يعرض أمامه على أساس البحث عما يكسـر 
ة ويُحـدث الخلخلة  نمطيـة الأشـكال المجتـرَّ
اللازمـة. مثلمـا يعيـد صياغة فكـرة العرض 
المسـرحي نفسـه بتكريسـه كبنـاء جمالـي 
للحـواس يمكنهـا مـن حيـاة جديـدة، يوقد 
شـعلتها ليُخرجها مـن عمـاء التحصن وراء 
مـا أنجز سلفا من معانٍ  والتعلق بما تم وكان 
مـن دلالات ليعيـد تواصلهـا مع جِـدة العالم 

ومع انسياب الزمن ودهشة الكائن. 
لذلك فمسـرحية «كفر ناعوم» ليست فقط 
مجـرد عـرض ينضـاف إلى عـروض أخرى، 
ولكنها حفر للشرخ الذي بدا ضروريا إحداثه 
فـي كيـان المسـرح المغربـي مـن أجـل منحه 
مسـتقبلا لن يكون ممكنا مـع الاسترسال في 
التملق لغبـاء العين و تكاسل ذكـاء المتفرج. 
ومـن ثمـة فالمؤشـر الإيجابـي لهـذا العمل لا 

يمكن أن يندرج ضمـن مفهوم التراكم، و إنما 
ينظـر إليه مـن خلال مـا يرسيه مـن انقطاع 
مة في عـين المتفرج  في نسـيج الفرجـة المُرسَّ

ووجدانه. 
  أول درس قدمتـه الفنانـة لطيفـة أحـرار 
والكوريغراف المغربي المقيم في باريس خالد 
بنغريب والايراني ساشـار زاريف من خلال 
هـذه التجربة هو أن المسـرح أصلا اشـتغال 
على الجسد وبالجسـد. إن الأمر يبدو كما لو 
كان تذكيرا بما تم نسيانه تحت نفوذ التقاليد 
التـي تجعل مـن المسـتحيل وجود إبـداع إلا 
حيـث تعم الثرثرة ويتضخـم اللغو ويصبح 
كل شـيء ناطقـا رسميـا باسـم الانطباعات 
الفجـة والميولات المبتذلة، و حيث أن إبداعنا 
لا يمكن أن ينتزع عطف الجمهور وتعاطفه إلا 

بمجاملة الغباء والاجتهاد في مدحه. 
فالمسرح في صلبه هو تلك الحياة المنفتحة 
للجسـد، التـي تدفـع إمكاناته إلـى حدودها 
القصوى. وفي غياب الجسـد ليس هناك من 

مسرح مثلما ليس هناك من وجود. 
في المستوى الأدنى لهذه الحقيقة نعثر على 
فكرة تأسيسـية بسـيطة هي أن الجسد أداة 
المسـرح وحقل انطباقه إلى حد أن «ما نقوله 
عن الجسـد هو ما نقوله عن المسرح» كما أكد 
جـاك ديريـدا في تأملـه حول آرتو ومسـرح 
القسـوة. وما عمل على إنجـازه عرض «كفر 
ناعـوم» هو أنه أعاد إلى المسـرح مـا كان في 

ملكيتـه وسرق منه، أي الجسـد. و ذلك ليس 
له سوى دلالة واحدة هـي التأسيس لولادة 
جديدة تمر بالضرورة بنوع من إعادة تربية 
الأعضـاء كما قـال آرتـو وابتكار أفـق جديد 
للحـواس، لأن لا بؤس يصيـب الناس أسوأ 
من تحقير حواسهم وازدراء رغبتهم والحط 

من شأن أجسادهم. 
  تذكرنـا لطيفـة أحرار وفريقهـا الإبداعي 
بأن العالم بكامله، عالمنا نحن الذي نستطيع 
أن نشير إليه بهذا الاسم، ينفتح مع أجسادنا 
ويختفـي باختفائهـا. وفـي المسـرح عندمـا 
متعلقـا  يعـد  لـم  فالأمـر  الجسـد  يسـترجع 
ع  بالتمثيـل وإنمـا بالحياة نفسـها التـي توقّّ
الجسـد  يرفـض  ومـن  كحـدث.  حضورهـا 
يرفـض المسـرح والحيـاة معه، ربمـا يتعلق 
أكثـر باللغـة و بأشـكال مجـزأة مـن الحكي، 

لكن، إطلاقا لا يتعلق بالمسرح. 
  مـن يدافـع عـن قمع الجسـد فـي ظهوره 
على خشـبة المسـرح يقمع معه العـين أيضا، 
ويفضل مسرحا بلا مسرح، أي بلا حياة. إنه 

يبحث عن صيغة ميتة للحياة.
  ما اقترحته لطيفة أحرار في «كفر ناعوم» 
يمنحنـا فرصة للاقتـراب من حقيقـة أخرى، 
مفادها أنه حيث تطغى اللغة يتقلص حضور 
الجسـد. إنهما معا حدّان غير متكاملين. لذلك 
عملت على تقليص حضور اللغة في العرض 
ليكون الجسـد هو سيـد الموقف فيـه، مبدأه 

وغايتـه. وبذلك فهي ترسـم خط قطيعة آخر 
مع مـا ترسـخ كتقاليد للفرجة المسـرحية في 
المغـرب تقـوم أساسـا علـى تضخـم الـكلام 
والإكثـار منـه حتـى يكـف العـرض عـن أن 
يكون فضاء مشهديا ليصبح كلاما يسمع من 
دون حاجـة للعين ولا للبصر. إن الجسـد في 
حضوره الكثيف لا يمكن أن ينيب عنه الكلمة 
لأنها عاجزة أصلا عن استيعابه، لأن الجسد 
كمـا قـال نيتشـه هو مكـان تسـجيل الحدث 

واللغة مجال تبديده. 
  تشـتغل لطيفـة أحـرار في عرضهـا على 
العوالـم القيامية لديوان «رصيـف القيامة» 
لياسـين عدنان. فـي ذلك قيمـة إضافية لهذه 
المغامـرة، أي أن تجعـل مـا يفلـت أصـلا مـن 
التصور قابلا للرؤية واللمس، أن تمسـك بما 
يتبقـى من الضـوء في عبوره السـريع، وأن 

تجعل من الومضة أبدية.
  مـا ينبغـي التذكير به هنا هـو أن الثورة 
الحقيقيـة تحـدث أولاً فـي الفن قبـل أن تجد 
حقل انطباقها في الوجود. فقد تحررت المرأة 
وجسدها في لوحات فناني عصر النهضة قبل 
أن تتحرر بعـد ذلك بقرون طويلة في الحياة 
والواقـع. تلـك حكمة أخرى يجـب أن يذكرنا 
بها هذا العمل الجميل والعميق لإدراك القوة 
الفعليـة لمـا ينجـزه. فعندما ينتصـر التكرار 
ينتصـر الموت علـى فعـل الحيـاة . ووحدها 

لطيفة احرار في أحد مشاهد «كفرناعوم»  (القدس العربي)الأسماك الميتة تسبح مع التيار.. 
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برج الحمل: 

تشــعر اليوم بالملــل ولا رغبة لديك 
فــي القيــام بأيــة أعمال وقد تشــعر 
بالتوتر بسبب بعد الحبيب عنك هذه 

الفترة.   

برج الثور: 

النصــح  واقبــل  متعصبــا  تكــن  لا 
والاستمــاع إلى آراء الآخرين بادر أنت 
بالخطــوة الأولــى واعلــم أن الحبيــب 

سيبادلك المشاعر.   

برج الجوزاء:
 

تمر بيوم مميز علــى الصعيد المهني 
فأمورك تســير كمــا تتمنــى، عليك أن 
تكون أكثر تحملاً للحبيب إن كنت تريد 

الاستمرار معه.   

برج السرطان:
 

لديــك العديــد مــن الأفكــار البناءة 
ولكنك لا تجد الوقت المناسب لتنفيذها 
لا تكــن كثيــر العتاب ما يبعــد الحبيب 

عنك.   

برج الأسد:
 

ليــس كل مــا تتمنــاه تحصــل عليه 
اليوم ما يشــعرك بالإحبــاط، عليك أن 
تكــون أكثر هدوءا في نقاشــك مع من 

تحب لكي لا تجرح مشاعره.   

برج العذراء: 

زيادة وتحسن في وضعك المادي ما 
يشعرك براحة نفسية ولا تدع عواطفك 

تتحكم بتصرفاتك تجاه من تحب.   

برج الميزان:
 

تشــعر بالظلم فلا احــد يقدر الجهد 
الذى تبذلــه في العمل عليــك أن تعمل 

أكثر لإنجــاح علاقتك مع من تحب فهو 
بحاجة لدعمك.   

برج العقرب: 

تشــعر أنك مميز اليوم بسبب كثرة 
إعجــاب المديريــن لكــن كن حــذراً من 
الحساد، الفراغ العاطفي يملأ قلبك ولا 

تعرف كيف تعيد الحب إلى قلبك.   

برج القوس: 

استغــل التغيــرات التــي تحدث في 
العمل إلــى صالحك، علاقتــك ناجحة 
مــع الحبيب لا تدع الشــائعات تهدمها 

دون أن تتأكد من مصداقيتها.   

برج الجدي:
 

لا تدع قراراتــك المتهورة تكون سبباً 
فــي فشــلك في العمــل وقــد لا تفضل 
رؤية الحبيب هذه الأيام بســبب كلامه 

الجارح لك.   

برج الدلو: 

حــاول أن تتصــرف علــى طبيعتك 
وألاّ تقوم بأية خطوة قبل أن تتأكد من 
إمكانياتك حــاول أن تناقش من تحب 

بمشكلاتك.   

برج الحوت: 

تتصــرف بمزاجية اليــوم على غير 
طبيعتــك المعتــادة تجــد كل مــا تبحث 
عنــه عند الحبيب فمــاذا تنتظر لتبادله 

المشاعر؟!   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

دبي ـ من جمال المجايدة:
قبيـل  النهائيـة  الاستعـدادات  إطـار  فـي   
استضافـة دبـي لتصويـر الجـزء الرابـع مـن 

سلسلة
 «Mission Impossible» أفـلام 
على أرضها، التقى أحمد عبد الله الشـيخ، مدير 
عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في العاصمة 
التشـيكية براغ بطل الفيلم النجـم العالمي توم 
كروز ومخرج العمل براد بيرد وكبار مسـؤولي 
«باراماونـت» الشـركة المنتجـة، حيـث تنـاول 
اللقاء الترتيبات النهائية في دبي لتيسير مهمة 
فريـق العمل في مختلف مواقـع التصوير، التي 
اختيرت لتكون مسرحا لجانب كبير من أحداث 

الفيلم.
حضر اللقاء جمال الشريف، مدير مدينة دبي 
للاستوديوهات، إضافة إلى مسـؤولي عدد من 
الشـركات المشاركة في هذا المشروع السينمائي 
الضخـم، وذلك قبيـل انتقـال طاقـم الفيلم إلى 
دبـي، الـذي مـن المنتظـر أن يناهز قوامـه 400 
شـخص من نجـوم ومصورين وفنيـين، إضافة 
إلى خبـراء وأخصائيّ مشـاهد الحركـة، حيث 
سيمضون نحـو ثلاثة أسابيع في دبي لتصوير 
مجموعة كبيرة من مشاهد أحدث أجزاء سلسلة 
«Mission Impossible»، وهـي المدة 
الأطول بين المدن العالمية المختلفة التي ستجري 
فيهـا أحـداث الفيلـم الذي يُعـد أحد أهـم أفلام 
الحركـة في تاريخ السـينما العالمية، مع تحقيق 
أجزائه الثلاثة السـابقة نجاحاً جماهيريا لافتاً 
بإجمالـي إيرادات وصل إلى مليار و400 مليون 

دولار.   
ومـن المنتظـر أن تتضافـر جهـود مجموعـة 
كبيرة مـن الدوائـر الحكومية في تقـديم الدعم 
لطاقم الفيلـم أثناء وجوده في دبي، ومن بينها 
شـرطة دبـي، والإدارة العامـة للدفـاع المدنـي، 
وهيئـة الطرق والمواصـلات، والجناح الجوي، 
وهيئـة الصحـة، وبلديـة دبـي، وجمـارك دبي 
وغيرهـا مـن الأجهـزة الحكوميـة ذات الصلة، 
حيـث ستتعـاون فـي تهيئـة الأجـواء الملائمـة 
الرعايـة  وتوفيـر  مواقعـه  وتأمـين  للتصويـر 
اللازمـة لتلبيـة احتياجات العمـل، حيث أكدت 
الجهـات المعنية اكتمـال خطة الدعـم ومراجعة 
تفاصيـل جميـع الترتيبـات التـي تضمـن سير 
التصوير بسهولة مع تأكيد الحفاظ على النظام 

والانضباط العام في مختلف مراحل العمل.  
من جانبه، أعرب جمال الشريف، مدير مدينة 
دبي للاستوديوهات عن سعادته باختيار دبي 
بـين مجموعة المـدن العالميـة التـي سيتضمنها 

 Mission» الجزء الرابع من سلسـلة أفـلام
الاختيـار  هـذا  إن  وقـال   «Impossible
جاء مسـتنداً إلى مجموعة مقومات موضوعية 
رجحت كفـة دبي لتكـون مسـرحاً لجانب كبير 
مـن أحـداث الفيلم، مؤكـدا أهمية تلـك الخطوة 
فـي تعزيز ثقة مجتمع صناعة السـينما العالمية 
في القيمة المضافة التـي توفرها دبي ليس فقط 
كمركـز عالمي للمال والأعمال، ولكن أيضا كمركز 

متميز للإنتاج السينمائي».    
وأضاف الشـريف: «البنية الأساسية رفيعة 
المسـتوى والمقومات السـياحية ونقاط الجذب 
المتميزة التي تتفرد بها بين مدن العالم ساعدت 
دبي على أن تفسـح لنفسـها مكانـا على خارطة 
صناعـة السـينما العالميـة، حيـث اقترنـت تلك 
المقومات بسلسـلة من المبـادرات النوعية التي 
تبنتهـا دبي خـلال السـنوات العشـر الماضية، 
لترسيخ مكانتها كمركز جديد لصناعة السـينما 
فـي منطقـة الخليـج، ونافـذة جديدة للسـينما 
العالمية التي أصبحت ترى في دبي موقعا قادراً 

على استضافة المشاريع السينمائية الكبرى».
ويقـود فريـق عمـل الجـزء الرابع مـن أفلام 
المخـرج   «Mission Impossible»
العالمـي بـراد بيـرد صاحـب فيلـم «راتاتـوال» 

الفائـز بجائـزة أوسكـار أفضـل فيلـم رسـوم 
متحركة، بينما يقوم بـدور البطولة النجم توم 
كـروز الحاصل على ثـلاث ترشـيحات لجائزة 
الأوسكار، والفائز بجائزة الكرة الذهبية ثلاث 
مـرات، ولـه رصيـد حافـل بأعمـال سينمائيـة 
مهمـة قـام ببطولتها ضمن مسـيرة فنية امتدت 
علـى مـدار 20 عامـا. ومـن المُنتظـر أن يقف إلى 
جانـب النجـم العالمـي توم كـروز، وهو نفسـه 
بطـل الأجـزاء الثلاثـة السـابقة، مجموعـة من 
كبـار النجوم منهم النجمة بـولا باتون والنجم 
جيرمي رينر، الذي رُشـح لجائزة الأوسكار عن 

دوره في فيلم «ذا هارت لوكر».
يُذكـر أن دبـي - وفـي إطـار سعيهـا لتفعيل 
دورهـا كمركـز جديـد وواعد لصناعة السـينما 
في منطقة الخليج العربـي، وتأكيد قدرتها على 
تقديم إضافة نوعية لصناعة السـينما العالمية،  
قامـت خـلال العقد المنصـرم بإطـلاق مجموعة 
مـن المبـادرات المهمة فـي مقدمتهـا «مدينة دبي 
تكـون  أن  لهـا  قُصـد  التـي  للاستوديوهـات» 
منصة انطلاق جديـدة لصناعة سينما إماراتية 
لمشـاريع  جـذب  ومركـز  واعـدة،  وخليجيـة 
السـينما العالميـة السـاعية لاكتشـاف مواقـع 

جديدة للتصوير حول العالم.

توم كروز في دبي قريبا 
واكتمال الاستعدادات لفريق سينمائي يضم 400 شخص

توم كروز في لقطة من احد اجزاء فيلم «مهمة مستحيلة»

بعد أن طاف على مختلف أنواع الكتابة الدرامية، 
فكتـب القصـة القصيرة والمسـرحية والسـيناريو 
التلفزيونـي وأدب الرحـلات، يصـل المخـرج علاء 
الديـن كوكـش إلـى الروايـة، حيـث أصـدرت دار 
(المركـز الثقافـي العربي: الدار البيضـاء ـ بيروت) 
روايتـه الأولـى (التخوم) التـي تبـدو مفاجئة في 

موضوعها وفي أسلوبها معاً! 
أمـا سـر المفاجـأة فيكمـن فـي أن عـلاء الديـن 
كوكش، المعروف بهدوئه ولباقته في الوسط الفني 
والثقافي السوري، بل وفي معظم كتاباته المتنوعة 
السـابقة أيضـاً، يبـدو هذه المـرة شـرساً وهجائياً 
وعنيفـاً وهو يتطـرق إلى واقع المثقفين، إنه يسـلك 
الأولـى  السـطور  منـذ  فهـو  (الفضيحـة)،  سبيـل 
للروايـة حتـى السـطور الأخيـرة، ينسـج خيوط 
فضيحـة متشـعبة الأحداث والمسـتويات، فضيحة 
تتكشـف عن فضائح يتلقاها بطلـه ببراءة رغم أنه 
يعيش فـي أتونها، ويرفضها بحسـم أخلاقي، رغم 
أنه متـورط في الانتماء إليها بشـكل أو بآخر، وفي 
العيـش علـى تخومهـا، تخوم تلـك الثقافـة المليئة 
بالأكاذيب وبالعهر الأخلاقي الذي يبدو في النهاية 
أشـد إيلامـاً وسقوطاً مـن العهـر الجسـدي، الذي 
تمارسـه بطلة الروايـة (حياة) الطالبـة الجامعية 
التي كفرت بمسـتقبل الدراسـة الجامعية، في زمن 
لـم يعد للعلـم والمتعلمين فيـه أي نصيـب يذكر من 
الحيـاة الحـرة الكريمـة، التـي تغني عـن الحاجة 
المعاييـر  خلـل  ظـل  فـي  المقارنـة،  وذل  والسـؤال 

وانقلاب المفاهيم!

بطل سلبي وعلاقات مدانة! 

تتمحـور الروايـة بداية حـول شـخصية بطلها 
(كمال) الشاب الذي درس اللغة الإنكليزية وتخرج 
من جامعة دمشـق، ثـم عمل بمؤسسـة لا علاقة لها 
باختصاصه، إنه يعيـش بمفرده فهو يهوى العزلة 
والأدب ويكتب القصص والمقالات ويراسل المجلات 
الخليجيـة أحيانـاً... لكـن حياتـه برمتهـا تبـدو لا 
منتميـة، غارقـة فـي الروتـين الخفـي الذي يشـيع 
سكوناً وعطالة في نبض الزمان والمكان من حوله، 
لا شـيء يكسـر روتـين حياته سـوى الجنس الذي 
يبدو بطـلاً من أبطـال الرواية، جنباً إلـى جنب مع 
أجواء مثقفين غارقين فـي البحث عن متعة الجنس 
في الخفاء وفي اقتناصها بصيغة لا تخلو من ابتزاز 
وسقوط، وعلى حسـاب كل ما توحي به قيم عالمهم 
من ترفع وسمو.  العلاقة الأساسية التي تربط كمال 
مـع صديقه فايـز، تتقاطع مع فتاة الهـوى، الطالبة 
الجامعية (حياة) التي يسـعى (فايـز) لاستغلالها 

جنسياً عن طريق صداقته مع (كمال). 
وفـي الإطار الوظيفي تجمع بطـل الرواية علاقة 
زمالـة بـ(ناديـا) التي تحـاول أن تحافظ على نمط 
حيـاة تقليـدي من خـلال اقتنـاص (كمـال) كزوج 
لا كحبيـب، وهي تفشـل في ذلـك، لأن قيـم (كمال) 
بعيـدة عن قيم الانتماء الأسري، وهو الذي تهدمت 
أسرته بسبب إهانة وجهها رجل أمن لأبيه، فما كان 
مـن هذا الأخير، إلا أن قرر ترك الوطن والهجرة إلى 
الأرجنتين، لأنـه لم يتحمل وقع المذلـة التي وجهت 
لـه أمام زوجته. وعاش (كمـال) في حضن أمه بعد 

غياب الأب، ثم في حضن العزلة بعد غياب الأم! 

بؤس السياسة وضيق الهامش! 

ويمكن لنا من خلال بعض الإشارات الخاطفة، أن 

نرسم الخلفية السـياسية لصورة البلد الذي تدور 
فيـه الروايـة بالتأكيـد، وهـي سورية التـي يرصد 
الكاتب لحظة مفصلية من تحولاتها، حين يأتي على 
الحراك الذي شـهدته سجالات السـياسة والمجتمع 
المدني في مقهى الروضة الدمشـقي الشهير فيقول: 
(كـان مقهـى الروضـة في دمشـق في العـام 2007، 
وكمـا في الأعـوام السـابقة، مكاناً رئيسـياً لتجمع 
المثقفين والسـياسيين والفنانين والمنادين بالمجتمع 
المدنـي، وكان تعاطيهم في السـياسة أكثـر منه في 
الأدب، ولـذا لـم يكـن كمال ينسـجم مع نقاشـاتهم 
وحواراتهـم، بعكس صديقه فايز الذي كان يواظب 
على حضور جلسـات النقاش التـي تنعقد بدءاً من 

بعد العصر وحتى أوائل الليل، وأحياناً آخره). 
وإذا أضفنـا إلـى ذلـك صـورة الأب الغائـب في 
ذاكرة بطل الرواية، وتلك الحياة السـاكنة الخاملة 
التـي يشـيعها غيـاب الحـراك الاجتماعـي العـام، 
وتأميـم المبادرات الفردية، ثم صـورة الرقابة التي 
تقـف لـلأدب بالمرصـاد، فتحجب عن بطـل الرواية 
موافقـة طباعة روايته الأولى، التي تسـتطيع فتاة 
الهوى (حيـاة) انتزاعها بطريقتها في النهاية، لكن 
(كمـال) يمـزق الروايـة، ومعهـا تتمـزق الكثير من 
معانـي حياته، وبعـض ظلال الصداقـة التي كانت 
تجمعه بــ (فايز) الـذي ساهم في الخفـاء بصدور 
قـرار منـع النشـر، إذا أضفنـا هـذا كلـه لتبـدت لنا 
الـروح النقدية التي شـكل بها عـلاء الدين كوكش 
الزمـان والمكان، وصـور من خلالهمـا أزمة المجتمع 
والحيـاة، فـي بلد يبدو كل شـيء فيـه ساكنا، رغم 
بعض صخب المقاهي، ونقاشـات السياسة وشغب 
نخـب مهزومة لا تسـلم من الوقـوع بالمحظور حتى 

عبر الكلام! 
لكن السـؤال الذي يطرح نفسه: لماذا جعل علاء 
الديـن كوكش بطـل روايته خارج هموم السـياسة 
ومظاهـر حراكها ولماذا أفقد الشـخصية موقعها في 

تكوين المشـهد العام، وجعلها تعيش على الهامش، 
تفكـر بالكتابـة والأدب، وتبحث عـن معنى للحياة 
والحـب، ولـو في إطـار العلاقـة مع بائعـة هوى لا 
تدنيهـا الروايـة بمقـدار مـا تتحـدث عـن الظروف 
الاجتماعيـة الضاغطـة التـي دفعتهـا لكـي تصبح 

كذلك
وفـي محاولة الجـواب على هـذه الأسئلة، تبدو 
صيغة أخرى مـن التعبير الماكر لدى الكاتب، فيأس 
البطل من السـياسة مؤسس على حادثة إذلال أبيه 
ودفعـه للهجرة خـارج البلد، ومؤسـس أيضاً على 
هزالة المشهد السياسي الذي يمثله المثقفون... وهو 
في هذا اليأس، إنما يؤكد بؤس وضيق الهامش ولا 
ينفيه... هامش الحيـاة في مجتمع (التخوم) الذي 
نشـأ في غفلة من الجميع، حيث نرى شبه الشيء، 
لا الشـيء نفسـه، وحيـث أصبـح هـذا المجتمع هو 
المجتمـع الوحيـد المتاح لنـا، والذي يصفـه الكاتب 
بالقول: (مجتمع يعيش على التخوم وهي كثيرة... 
تخوم التاريخ... تخوم الجغرافيا... تخوم الأديان 
والمذاهب... تخـوم الحضارة... تخـوم التخلف... 
تخـوم الحداثـة وتخوم ما بعـد وما قبـل الحداثة. 
ومـن خصائـص هـذا المجتمـع أن لا هويـة لـه، لقد 
اتفـق عليهـا الجميـع، العيـش فـي التخـوم تريح 
هؤلاء البشـر من كبيرهم إلـى صغيرهم، فهي تتيح 
لهم حرية التنقل بسـهولة بين هـذه التخوم التي لا 
حدود لها من دون تحمل مسؤولية حمل هوية ما).

سقوط صورة المثقف

وبخلاف الرسم الحذر والماكر للخلفية السياسية 
التـي تلامسـها الرواية، نجـد روحـاً صدامية لدى 
الكاتـب فـي رسم صـورة المثقف والمشـهد الثقافي، 
مـن خلال شـخصية صديـق البطـل (فايـز)، الذي 
يوصف بأنه صاحب علاقات ويد طولى في الوسط 

الثقافي، والذي نراه منغمساً في النقاش السياسي 
وفـي الكثيـر مـن القضايا التـي تبدو كبيـرة، لكنه 
يحمل فـي داخله صغاراً إنسـانياً وأخلاقياً مريعاً، 
وهـو يدخـل فـي نسـيج شـبكة علاقات تـؤدي في 
النهايـة إلى تخريب ما تبقى مـن حياة البطل، التي 
لا تخلـو من خراب أصـلاً.  إن نمـوذج (فايز) الذي 
يقدمـه الكاتـب هنا، ليس صـورة مناقضـة لبراءة 
البطل وحسـب، بل هو صورة مناقضة لذاته أيضاً، 
فهـو رغم امتلائـه بالفكر والثقافـة، ورغم ما يملكه 
من حس نقدي يفهم جوهر الأشـياء، كما نرى حين 
يتحـدث عن مجتمع التخوم بتلـك الصيغة البارعة 
والعميقة، إلا أنه يبدو وللأسف بعيدا كل البعد عن 
تمثـل نبل الثقافة وجوهرها الإنسـاني في علاقاته 
الشـخصية، إنـه يرتهن لصغـاره الذاتـي، لدرجة 
يرهـن كل صداقته مـع (كمال) من أجـل التقرب من 
بائعـة هوى، وهـو يحوك المؤامرات ضـد حلمه في 
نشر رواية، لأنه لا يحتمل أن يراه ناجحاً أو متقدماً 
عليه، من دون أن يحاول ابتزازه واستغلال نفوذه 

ضده في حرب الكواليس ومعارك الخفاء. 
ويبدو أن علاء الدين كوكش خبر نموذج (فايز) 
فـي الوسـط الثقافي والفنـي من حولـه، لذلك راح 
يصوره بقـدرة نفاذة علـى تكثيف حالة السـقوط 
والانهيار الأخلاقـي الداخلي، إلى درجة أن (كمال) 
حتـى بعد أن يكتشـف حقيقتـه في نهايـة الرواية، 
لا يجـد أي رغبـة فـي مقاومته او الاشـتباك معه أو 
الانتقام منه، لأنـه يبدو مذهولاً من هذا العهر الذي 
يملكه المثقفون، والذي يتجاوز في حروبه الخفية، 
أي عهر مادي ومعنوي آخـر، وهو ما يجعل صورة 

(حياة) تبدو أكثر ألقاً في النهاية. 

المواجهات الخاسرة مع الأقزام 

وعلـى صعيد بنـاء الشـخصية المحورية، يقدم 

لنا عـلاء الدين كوكـش ثراء في الحـوار الداخلي 
من خلال العلاقة بين شخصيات الرواية و(القزم) 
الـذي يعيـش معهـم، وهـو يبـدو أشـبه بصـوت 
داخلي يحاور صاحبه، ويسـخر منه ومن أفعاله، 
ويسعى إلى توجيهه في المسار الذي يريد أو الذي 
يشـتهي لكنـه يدعي غيـر ذلك... إنـه ليس صوت 
الضميـر بالتأكيـد، بـل صـوت المصلحـة، صـوت 
البحـث عـن الحقيقـة البشـعة داخل كل إنسـان، 
تلـك الحقيقـة التـي نحـاول أن نغلفهـا ونتنصـل 
منهـا، لكننـا نقـع فـي مواجهتها فـي لحظة ضعف 
أو تخاذل، فننكشـف أمام أنفسـنا، قبل أن نكشف 
أمـام ذلـك (القـزم) الافتراضي، الذي لو شـئنا أن 
نـرى فيـه صورة مـن صـور الضميـر، لكـان ذلك 
الضميـر البراغماتـي، الـذي يبـرر الانتهازيـة من 
دون أن يعتـرف بها، ويبرر السـقوط  متحرراً من 
النظـرة الأخلاقية له... يقول القـزم لبطل الرواية 
فـي إحدى مواجهاته الخاسرة معـه: (لا تأت على 
ذكر ضميرك. قبل أن تقول عن هؤلاء أبرياء، اسأل 
نفسـك ما الذي أتى بهم لعندك إلى البيت في وقت 
الغـداء، ولمـاذا كانوا يحملـون الأكل معهـم، وهم 
يفعلـون ذلك للمـرة الأولى... لماذا لـم يفعلوا ذلك 
من قبـل) وعلى هـذا النحو يتمـدد القـزم، ليبتلع 
كل المثـل المزعومـة والبـراءة الضائعـة، وليفضح 

الجميع أمام الجميع وأمام أنفسهم! 
وقـد استطـاع المخـرج عـلاء الدين كوكـش، أن 
يغني العوالم الداخلية لشخصياته من خلال تعدد 
الأصـوات داخل الشـخصية الواحـدة، ومن خلال 
حالـة المواجهـة المتباينـة المسـتويات فـي لحظات 
التـأزم، وقـد صـاغ لنا الكاتـب شـخصيات الأقزام 
ليبشـرنا أن (عالمهم المادي ولد وظهر إلى الوجود) 
في السـطور الأخيرة من الرواية... صاغها بطرافة 
وجعـل منها: الشـيطان حينـاً، وشـماعة الأخطاء 
حينـاً آخر، والمـرآة التي تصفع صاحبهـا بحقيقته 
حينـاً آخـر... مثلما تصفعنـا هذه الروايـة بحقيقة 
عالـم المثقفـين الـرث، المملـوء ضغينـة ودسائـس 
والمسـتغرق في الوضاعة الأخلاقية التي تجعل من 
الفكر والقيم الثقافية قشـرة تخفي حقيقة الأشياء 

والأشخاص والعلاقات.

رؤى الشكل الفني!  

 رغـم أن عـلاء الديـن كوكـش لـم يعـتن كثيـراً 
بهندسـة بنـاء روايته، فجـاءت فصولهـا متداخلة 
مـع مقاطع لاهثـة وانتقالات سريعة، تركت للسـرد 
أن يسـير على هـوى الكاتب في تفاعلـه الذاتي مع 
ما يكتب، فإن أهم العناصـر الفنية التي استطاعت 
رواية (التخوم) تحقيقها، هي هذه اللغة البسـيطة 
التي تصوّر ولا تسـهب في السـرد، تعنـى بمتابعة 
الحدث في المسـار الـذي يغني الشـخصية ويبلور 
معرفتنـا بهـا، ناهيك عن قـدرة الكاتب علـى إذكاء 
حس التشـويق البارع الذي يأخذ بتلابيب القارئ 
فلا يستطيع الفكاك من صفحات الرواية وسطورها 

حتى تنتهي.
إن روايـة (التخـوم) رغـم إيقاعهـا السـريع 
فـي مواضـع تتطلب تمهـلاً، تؤكد أن عـلاء الدين 
كوكش كان يسير في كثير مما كتب سابقاً باتجاه 
الروايـة، باتجـاه بنـاء عالـم يتداخل فيـه العام 
والخـاص، والذاتـي والموضوعـي، والحماسـي 
شـديدة  قـراءة  تقـديم  أجـل  مـن  والاستلابـي، 
المعاصـرة لأزمة الإنسـان فـي الوسـط الثقافي، 
وأزمـة القيم في وسـط طالما سيتاجـر المنتفعون 

فيه بالقيم بدل أن يحرسوها! 
 

ناقد فني من سورية
mansousham@hotmail.com

المخرج علاء الدين كوكش يكتب الرواية أخيراً
«التخوم»: رثاء مجتمع يعيش على الهامش... وهجاء مثقفين غارقين في الوحل!

المخرج علاء الدين كوكش   (القدس العربي)

المسرح الوطني الفلسطيني في 
القدس يعيد الحياة 

الى مسرح خيال الظل
القدس ـ من علي صوافطة:

يعيد المســرح الوطنــي الفلســطيني في القــدس الحياة الى 
مســرح (خيال الظل) بعد ما يقارب من خمسة عقود من توقفه 
من خــلال مســرحية (نــص كيس رصــاص) التــي ستعرض 
الســبت القادم ضمن فعاليات (المهرجان الدولي السابع عشر 

للدمى والعرائس) المقام حاليا في المدينة المقدسة.
وقــال عبــد الســلام عبــده مخــرج مســرحية (نــص كيس 
رصــاص) الاحــد الماضي لرويتــرز «هــذه المســرحية محاولة 
لاعادة الحياة لمســرح الظل الفلســطيني الذي توقــف بعد عام 
ثمانية واربعين بعد ان كان اساس المســرحي الفلســطيني كما 
في الدول المجاورة مثل سوريــا وتركيا اللتين لم يتوقف فيهما 

هذا المسرح».
واضاف «لقد استعنا بخبير تركي لمســاعدتنا وتدريبنا على 
صناعــة الدمي التي كانت تســتخدم في هذا النوع من المســرح 
والتــي تصنع من الجلد اضافة الى رسومــات الصور المتحركة 
وقــد عملنا على انجــاز الدمى اللازمة للمســرحية والتي ترتكز 

على بطلي مسرح خيال الظل كراكوز وعيواظ».
ويتطلــع عبــده ان ينجح وطاقــم العمل الذي يضــم اضافة 
اليــه الفنانة الفلســطينية ريم تلحمي وعامر الاشــهب ورجائي 
صندوقــة في عــرض هذه المســرحية فــي المقاهي كمــا كانت 
تعــرض سابقا وخصوصا فــي مدينة عكا اضافــة الى القدس 

وغيرها من المدن الفلسطينية.
وقــال «كان مســرح خيــال الظل فــي سنــوات الاربعينات 
اساس المســرح في فلسطين وكانت قاعات عرضه هي المقاهي 
وكان يشكل منبرا للنقد اللاذع لامور الحياة اليومية السياسية 

والاجتماعية والاقتصادية وهذا ما سنحاول القيام به.»
واضاف«سنقــدم العــرض الاول لعملنــا ضمــن فعاليــات 
مهرجــان الدمي في المســرح الوطنــي وسنواصــل العمل على 
تطويــره مــن اجــل افتتاحه فــي الخامس مــن تشــرين الثاني 
(نوفمبــر) القــادم ويتحــدث فــي جزء رئيســي منه عــن ثورة 
عــام ست وثلاثين ومعركة القســطل واستشــهاد عبــد القادر 
الحسيني». وجاء في نشرة للمهرجان حول المسرحية «كيمليا 
(ريم تلحمــي) تدعوكم لمشــاركتها اعادة افتتــاح مقهى حجي 
صالــح ذالك الحكواتي المخايل (نســبة الى خيــال الظل) الذي 
قضى شــهيدا اثر معركة القســطل تاركا ميراثا عظيما تحاول 
كيمليــا اعــادة احيائه بعد ستين عاما من رحيله بمســاعدة ابن 
اختهــا عبوده (عبد الســلام عبده) وبطلي مســرح خيال الظل 
كراكــوز وعيواظ.» وتضيف النشــرة ان كيمليا «تواجه فشــل 
زوجهــا عبد القــادر (رجائي صندوقة) ونكــوص ابنها صالح 

(عامر الاشهب) فهل تنجح».
وشــهد مهرجان الدمــي والعرائس الذي انطلــق في القدس 
منذ تســعة عشر عاما الســبت الماضي عرضا لمسرحية (هشك 
بشك) قدمها طاقم من مســرح (السيرة) في الجليل واخرجها 
الممثل والمخرج راضي شــحادة كــان جمهورها طلاب وطالبات 

عدد من المدارس في مدينة القدس.
وقال شــحادة الذي يمارس التمثيل منذ مطلع الســبعينات 
لرويتــرز بعــد العــرض «اصعب شــيء ان تمثل امــام الاطفال 
لانــك لا تســتطيع ان تضحك عليهــم ونحن هنــاك لاضحاكهم 
وتعليمهــم مــع انه ليس شــرطا ان يكون درســا كتلك الدروس 
التــي يتلقوها في المــدارس». واضاف «نســتخدم في الاعمال 
المســرحية التــي نقدمها للاطفــال كل انواع الفنــون بين الغناء 
والرقص والتمثيل كما نعمل على ان ندع الطفل يســتخدم كافة 
حواس الســمع والبصر والشــم من خلال رائحــة البخور التي 
تســتخدم.» ويرى شــحادة ان الحركة المســرحية الفلسطينية 
شهدت خلال الســنوات الماضية تطورا ملحوظا بوجود العديد 
من الممثلين والمخرجين والمنتجين مما يؤشــر على عودة الحياة 
للمســرح الفلسطيني. وتشــارك في مهرجان الدمي والعرائس 
هذا العام الذي تقتصر عروضه على مدينتي القدس والناصرة 
فرق مسرحية من الدنمرك وايرلندا والمانيا وايطاليا اضافة الى 

الفرق المحلية الفلسطينية من حيفا والجليل والقدس.
وقال جمال غوشــة مدير المســرح الوطني الفلســطيني في 
القــدس «قررنــا ان تقتصر فعاليــات المهرجان هــذا العام على 
مدينتــي القــدس والناصرة بعــد ان كنا نقيمه فــي خمس مدن 
اخــرى في الضفة الغربية وقطاع غزة بســبب قلة التمويل رغم 
توجهنا الــى العديد من المؤسســات الفلســطينية الاقتصادية 

لدعم المهرجان».

 محمد منصور  ٭
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بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

تطمح لأن تأخذ الكثير من البي بي سي. ملاك 
جعفر التي قدمت على تلك الشاشة برنامج 

«العالم هذا المساء» وخلال شهرين من 
وجودها فيها، تعلمت أصول اللعبة وصارت 

تتحدث بالموضوعية الإعلامية  .طموحها 
كبير وإن لم تعطها البي بي سي فهي قادرة 

على الأخذ.
مع ملاك جعفر كان هذا الحوار:

■ في بداية حياتــك المهنية وصلت إلى البي بي 
سي. كيف حدث ذلك؟

■ اسـم البي بي سـي جذاب ويتمتع بسـمعة 
راقية، ويتصف بالإعـلام الحر والمتوازن. كل من 
يعمل في الصحافة بحسب اعتقادي، يكون لديه 
طموح العمل بمؤسسـة تحترمه وتقدره لإنتاجه 
وعملـه فقـط لا غيـر. وعندمـا بلغنـي استعـداد 
بي بـي سي ليصبح لديها شاشـة بـث تلفزيوني 
وعربـي تقدمـت بطلـب توظيـف تماماً كمـا فعل 

الكثيرون.
■هل كنت من المؤسسين؟

الوظيفـي  الكـادر  ضمـن  دخلـت  عندمـا   ■
للعاملـين فـي البي بي سي كان العمـل قد بدأ ولم 
يبلغ بعد عمر السـنة. ويمكن القـول بأن الجميع 
اشـترك في التأسيس ولا زلنـا نؤسس. البي بي 
سي مشـروع كبيـر بدأ صغيـراً، وجميعنا يجتهد 

لكي يكبر.
■لماذا اخترت الإعلام المرئي دون سواه؟

■قـد تكـون الإجابـة موحـدة لـدى كل مـن 
يُطـرح عليه السـؤال. لقـد كان الإعـلام الدراسة 
الجامعية التي اخترتها في الجامعة اليسـوعية، 
وقـد حصلت على درجة ماجسـتير. كل من يتجه 
نحـو الإعـلام يعيـش «سوسـة» الصحافة وهي 

تبقى تلح عليه.
■هل كانت تجربتك مباشرة في البي بي سي؟

■سبقتها تجربة بسيطة في تلفزيون الجديد 
اللبنانـي، كمـا كانـت لـي تجربـة محـدودة فـي 
صحيفـة يوميـة لبنانية ومـع راديو كنـدا. وهي 
تجارب علمتني الكثير. بعدها انتقلت إلى روسيا 
وعملـت في قنـاة «روسيا اليـوم» وهناك تكرس 
وجـودي كمذيعة أخبـار. وهذه القنـاة هي التي 

منحتني شرف الانطلاق من على شاشتها.
■كمذيعــة لبنانيــة وعربيــة فــي قنــاة بــي بي 
سي هل مــن موضوعــات تعبر عنها تلك الشاشــة 

وتتناقض مع انتمائك أو أفكارك؟
■أكيد هنـاك الكثير من العناويـن. أنا كما كل 

اللبنانيين المسيسين شاءوا ذلك أم أبوا. لكل منهم 
أفكـاره. هذه الأفكـار نضعها جانبـاً أثناء العمل، 
ونتوجـه بالرسالـة هـذه للنـاس. فـي الترويج 
لبرنامجي أقول للنـاس بأني سوف أحاول طرح 
كافة الأسئلة للحصول على كافة الإجابات سواء 
أعجبتكـم أو لـم تعجبكـم. فهـدف الإعـلام طرح 
الأمـور كافـة علـى الطاولـة، لا أن يتوجـه لفئـة 
تحب وترتاح لسماعه. في الحياة ما نحبه وما لا 
نحبه. حتى وإن كان صعبـاً في الإعلام أن يحيِد 
أحدنا أفكاره وقناعاته وأن يعمل موضوعياً لكن 
هذا هو المطلـوب. الموضوعية والحيادية نتعلمها 
ونمارسهـا يومياً فـي حياتنا. ونتعلـم بأن ليس 
وحـده رأينـا هو المهم. إنمـا المهـم أن نفتح المجال 
لأكبـر شـريحة مـن النـاس كي تعبـر عـن رأيها، 

سواء كنا على توافق معهم أم لا.
■هل ترين أن تعريــف الموضوعية وممارستها 

محدد وواضح بشكل دقيق؟
■الموضوعيـة واحـدة وباعتقـادي أن البـي 
بـي سـي المؤسسـة الأم والبي بـي سـي العربي 
بدورهـا  أسسـت  الطويـل  الإذاعـي  بتاريخهـا 

لمعاييـر مـن العمـل الصحافي على مسـتوى عال 
ومحتـرم. إن قيمنـا التجربـة بالقياس للسـوق 
الإعلامي فنحن سنكون على خسـارة. فالسـعي 
للموضوعيـة والحيـاد وأخـذ الخبر مـن أكثر من 
مصدر والتأكد منه قبل نشـره يـؤدي للتأخر في 
تقـديم الخبر. نحـن في عصـر صار فيـه الإعلام 
موازيـاً لكلمـة بروباغنـدا، ومع ذلـك ليس هناك 
أكثـر من تفسـير لكلمـة موضوعية. ولهـذا أعتقد 
أنه خـلال أكثر من 70 سنة من عمـر البي بي سي 
وعملهـا الإذاعـي، التي أضيف إليـه حالياً العمل 
التلفزيوني في منطقة العالم العربي أثبتت دائماً 
موضوعيتهـا. وربمـا لا تحصل بي بـي سي على 
إعجـاب كثيرين لكن الناس تعـود إليها وتصدق 

أن خبرها هو الصحيح، وأنه ليس منحازاً.
■هــل كانــت بي بــي ســي كمصــدر للمعلومة 
موجــودة ضمــن اهتماماتــك أم تعرفــت إليهــا في 

طريق البحث عن مهمنة؟
علـى  موجـودة  سـي  بـي  البـي  أن  ■أظـن 
الـدوام فـي خريطـة أي إنسـان يدخل إلـى مهنة 
الصحافـة. هي موجودة سواء من خلال مواقعها 

الإلكترونيـة أو مـن خـلال الإذاعـة والتلفزيـون 
العربي. كما انها موجـودة في وعينا. وموجودة 
بأصوات المذيعين الذين تعلمنا منهم مهنتنا وكي 

نقرأ اللغة العربية. 
■كــم ساعدتك البي بــي سي فــي الابتعاد عن 

التسرع والتعصب اللبناني في تناول حدث ما؟
■ كثيـرا جـداً. وهنـا أعـود للخطـاب الـذي 
أقدمـه والذي قـد يتناقـض أحياناً مـع قناعاتي. 
مـع الخبـرة تعلمت ضـرورة الابتعـاد عن الحكم 

العاطفي في الخبر الذي يتناوله. 
وتعلمت النـأي عن الحي والمنطقـة والطائفة 
بالتعاطي مع الخبر السياسي. فالعمل الصحافي 
والسـياسة أبعـد منهمـا بكثيـر. لهـذا أقـول ان 
بـي بـي سـي ساعدتنـي فـي اكتسـاب الهـدوء. 
وساعدتنـي في أن أصبح أكثر تشـكيكاً في كل ما 
يحصـل أمامي. وفي برنامج «العالم هذا المسـاء» 
الذي أقدمه يومياً نسـعى لوجهتـي النظر بهدف 
الحوار. وهنا نلمس تمسـك الأشـخاص بآرائهم 
في اللحظـة التـي يتحدثون فيهـا. ونلمس مدى 
تعصبهم لهـذه الأفكار السـياسية التي قد تتبدل 

بعـد 24 ساعـة. فلمـاذا أتـرك نفسـي تتعامل مع 
الموضوعات بشكل عاطفي؟

علــى  المســائية  الإخباريــة  البرامــج  ■تكثــر 
الشاشــات كيــف تحاولين التميــز فــي العالم هذا 

المساء؟
■ نحن مع «فورمـات» مختلفة. نتناول أربعة 
موضوعات سياسيـة وغير سياسية يومياً. وفي 
أحيان نسـتعين بوجهتي نظـر، وقد تصبح ثلاث 
أو أربع  بحسب ما يسـتدعيه الموضوع المطروح. 
معالجتنا للموضوع هـي التي تميزنا، لاسيما في 
محاولـة الوقوف على كافة وجهـات النظر، ومن 
ثـم إعطاء الحق بالـكلام للجميع وبذات الحرية. 
نحن نحـاول أن نحاصر الضيـف، خاصة عندما 
يكـون طرفـاً كـي يذهـب بفكرتـه حتـى نهايتها. 
نسـعى لعـدم قبـول ما يمكـن أن يكـون نفاقـاً أو 
دبلوماسية مبالغاً فيها. لسنا مجبرين على قبول 
ذلـك لأننـا لا نملـك أجنـدة سياسيـة، فنحن غير 
مجبرين على المسـايرة. إننا على مسـافة واحدة 
مـن كافـة الأطـراف كائنـاً مـن كانـوا حتـى وإن 
كانوا مـن داخـل بريطانيا. هذه الحريـة المتاحة 
قد تسـاعد في الذهاب نحو مناطق في الحوار قد 

تكون غير متيسرة في محطات أخرى.
■كيــف تغنــين معلوماتــك الســياسية للتمكن 
مــن مســك برنامــج مروحــة موضوعاتــه متنوعة 

ومتبدلة؟
■ لمسـك برنامج حوار سياسي مع أشـخاص 
يسـاهمون فـي صناعة السـياسة أمر يسـتدعي 
الكثيـر مـن العمـل والمتابعة من صحـف ومواقع 
أخباريـة ووكالات. إنه جهد دائـم ويضاف طبعاً 
إلـى الخلفيـة التي يراكمهـا أحدنا فـي ذهنه عبر 
الأيـام، سـواء كـان مصدرهـا كتبا، أو حـوارات 
تلفزيونيـة. حـين بـدأت البرنامج كان يسـتهلك 
كل وقتـي، حاليـاً صـرت اكثر راحة، ومـع ذلك لا 
يزال حجـم التحضير كبيراً جـداً. دائماً أكون أما 
إستراتجيـة تستشـرف بمـاذا سيتحـدث هؤلاء 
الضيوف وماذا أريد شـخصياً منهم. ودائماً علي 
أن أكـون أمام إستراتيجية توقعات فيما سيقوله 
الضيف وماذا سيكون ردي. وكذلك احتمالات أن 

يتخلف الضيف عن القدوم في آخر لحظة.
■ما الذي رشــحك لهذا البرنامج وهو في وقت 

الذروة؟
■ صحيـح. بدأت عملـي في البي بـي سي مع 
الحـرب على غزّة. ومـا أثبته خلال هـذه المرحلة 
لفـت نظر المسـؤولين بأني ربما أكـون أملك قدرة 
مسـك حـوار والذهاب بـه إلى نهايتـه حتى وإن 
كـان قـرار الضيـف هو عـدم الحكـي. وكنـت في 
شهري المهني الثاني في البي بي سي عندما بدأت 

في «العالم هذا المساء». الحمد لله.
■ما هو طموحك في البي بي سي؟

■ بقدر ما تتمكن مـن إعطائي فأنا قادرة على 
الأخذ. وحتى وإن لم تتمكن من إعطائي فسآخذ.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ قبل أن أتشرف بكتابة زاوية «فضائيات» لـ»القدس العربي»، كانت علاقتي بما 
يُعرض على المحطات الفضائية العربية والناطقة بالعربية جد واهية.. وكنت أعرف 

أشياء قليلة عن هذه الفضائيات، وتغيب عني أشياء كثيرة، وحتى عقلية الناس 
الطيبين، التعبانين، الغلبانين، المظلومين، الذين اعتدتُ أن أقف معهم، وفي خندقهم، 

وأدافع عنهم، وعن قضاياهم، فقد كانت مشوشة في ذهني.. بدليل أن بعضهم، بدلاً 
من أن يكون معي، وفي خندقي، انبرى يسب علي، بلغة هابطة جداً، بسبب إحدى 

) من يسعى إلى إشعال نار الفتنة بيننا نحن المسلمين،  زواياي التي انتقدتُ فيها (كلَّ
عبر فضائيات تناصر الشيعة، وأخرى التي تناصر السنة، بسبب قضية السيدة 

عائشة زوجة نبينا العظيم.. هذه القضية، صحيح أن الذي أشعلها رجل موتور، 
ولكنها وجدت، للأسف، أرضية جاهزة للاشتعال لدى أناس موتورين من مختلف 

الطوائف والمذاهب.. 
لقد سب هؤلاء (الموتورون) عليَّ في تعليقاتهم على زاويتي المنشورة في «القدس 
العربي» 26 / 9 / 2010 ـ التي نُقلت إلى أحد المواقع الإلكترونية، على نحو مجتزأ 

ومشوه ـ زاعمين أنني إنسان طائفي، مثلهم، وأنني أقف مع الفريق الآخر، ضدهم!
فيا للعجب!  

إياكم و(الحرة) 
■ وبسبب علاقتي الضعيفة مع الفضائيات، فقد توقفتُ مساء الخميس 14/ 

2010/10 عند برنامج يستضيف رجلاً أشقر، حليقاً، جالساً مقابل الإعلامي طارق 
سويد على قناة (أو تي في)، ضمن برنامج (لألأة).. وسرعان ما سألتُ نفسي: يا 

ترى أنا أين شايف هذا الوجه؟
إنني أعرف، تمام المعرفة، أن ذاكرتي نشيطة في كل شيء عدا مطابقة صور 

الأشخاص على أسمائهم، لذلك رحتُ أعصرها، وأضغط عليها، وأستفزها، حتى 
أسعفتني أخيراً بأن هذا الرجل هو الإعلامي اللبناني الدكتور زياد نجيم، صاحب 

برنامج «ساعة حرة»، الذي كان يُبَثُّ على قناة (الحرة) الأمريكية.
ههنا دب الرعب في قلبي، وتراءى لي أن الدكتور علي عقلة عرسان ما يزال رئيساً 

لاتحاد الكتاب العرب، وأنه ينظر إلي، الآن، بعين الريبة والازدراء بسبب الفرجة على 
زياد نجيم الذي يمت إلى قناة (الحرة) الأمريكية بصلة.. 

فمعلوم أن علي عقلة عرسان، حينما كان رئيساً للاتحاد، أصدر فرماناً يحظر ظهور 
أي عضو من أعضاء اتحاد الكتاب على قناة (الحرة)، تحت طائلة المسؤولية!.. 

والمسؤولية في حدها الأدنى، عند الدكتور عرسان، هي الفصل من الاتحاد، وهذا 
أمر جد سهل عليه بوجود الدكتورة المناضلة ناديا خوست التي كانت تقترح عليه 
الفصل، وهو يفصل.. وللتأكيد على أنه لا يمزح، فقد بدأ بفصل (القرامي) الكبيرة 

في الاتحاد مثل أدونيس وهاني الراهب.. لذلك دب الرعب في الكتاب الصغار، فلم 
يظهر أحد منهم على هذه القناة بعد صدور الفرمان. والحقيقةً أن الكتاب العرب ـ 

لة من  ومحسوبكم منهم ـ لديهم تحفظات كثيرة على قناة الحرة، بسبب كونها مُمَوَّ
الكونغرس الأمريكي (بجلالة قدره)، وبسبب إمعان الإدارات الأمريكية المتلاحقة 
في معاداة قضايا العرب والمسلمين وكل أبناء القوميات الأخرى الذين يعيشون 

بيننا في هذه المنطقة، ولكن الفرق جد كبير بين أن تمتنع (حضرتك) عن التعامل مع 
قناتهم من تلقاء نفسك، وبين أن تمتنع امتثالاً لمشيئة المناضلين عرسان وخوست. 

وتجدر الإشارة إلى أن فصل أدونيس لم يكن بسبب ظهوره على قناة الحرة، بل لأنه 
قال (رأياً) له علاقة بوجود إسرائيل في المنطقة العربية، دون أن يأخذ رأي رئيس 
الاتحاد بقول (رأيه)!.. وهذا أمر مستغرب من أدونيس، إذ لماذا يقول عضو اتحاد 

الكتاب العرب، كائناً من كان، أيَّ (رأي) ولديه رئيس اتحاد مثل علي عقلة عرسان، 
مناضل، ومعاد لأمريكا، ولإسرائيل، وللتطبيع، وللاستعمار والإمبريالية والعولمة؟

ولأن عرسان لم يعد رئيساً للاتحاد، يمكنني أن أتجرأ فأقول إن زياد نجيم رجل 
ذو شخصية جذابة، وله حضور شخصي مدهش، وكان يتحدث مع طارق سويد 

بطريقة آسرة،.. ولكن ثمة أشياء وردت في حديثه ـ برأيي ـ عارية عن الصحة، 
منها كلامه عن مفهومي (الشعب) و(الرعية)، وانحيازه إلى الشعب، وهو لا يدري 

أن (الرعية) أحسن من كل النواحي. خذ لفظها، يا أخي، وتمعن فيه.. (رعية).. 
يا سلام!.. ثم تخيل الراعي وهو يقود هذه الرعية، ويعزف لها على المزمار.. 

وعوضاً عن أن يكون لكل واحد من الرعية (رأي)، و(متطلبات) و(مزاج) و(حكي 
فاضي)، ترى أن آراء الرعية واحدة، موحدة، متحدة، وحينما يذهبون إلى صندوق 

الانتخابات البرلمانية، مثلاً، من الأسهل، حتى أثناء فرز الأصوات، أن ينتخبوا 
نائباً بعينه، بناء على ما يقرره الراعي الخاص بهم، من أن (تتبعزق) أصواتهم، كل 
صوت في ديرة.. وتحدث د. نجيم، في المقابلة نفسها، عن المذيعات اللواتي يظهرن 

على الفضائيات العربية بشكل عام، واللبنانية بشكل خاص، وقال إن معظمهن 
(مَمْحُونات!)، يظهرُ ذلك من خلال طرائق الكلام التي يتبعنها، والحروف التي 

يبتلعن نصفها من أجل الغنج والدلال.. 
وعن البرامج التي تحقق أعلى نسبة مشاهدة، بدلالة الاتصالات التي تنهمر على 

المحطة الفضائية، أثناء البث المباشر للبرنامج، قال نجيم: إنه من المعروف أن معد 
البرامج، أو منتجه، يتفق، قبل بدء الحلقة، مع خمسين أهبل، أو مئة أهبل، (حسب 

الطلب).. وهؤلاء (المهابيل) يتصلون بالبرنامج، ويقدمون مداخلاتهم (الهبلاء) 
فيحرضون غيرهم من المهابيل على الاتصال بالبرنامج، فيتحقق الهدف المرجو.. 

وترتفع نسبة المشاهدة.
أريد أن أقول، بل وأؤكد، على أن شخصية الدكتور زياد نجيم، بمجملها، طريفة، 
وفكهة، لا سيما حينما يُعَرّي الأكاذيب التي يكرزها الساسةُ والأشخاص الذين 

عُون الفضيلة والأخلاق، ولكنها، أقصد شخصيته، من هذه الناحية، لم تكن  يَدَّ
تتعاطى مع الطرافة على نحو جدي، فأنت، يا زياد نجيم، تعلم أن مدينة، عددُ 

سكانها أكثر من مئة ألف نسمة، (يا دوب) يوجد فيها مئة مهبول.. وهؤلاء قلما 
يجتمعون في مكان ما،  فتخيل أنهم وُجدوا، أو تواجدوا، في لحظة واحدة، 

(online) على إحدى المحطات الفضائية العربية، عَزَّ نصرُها.. صدقني شي 
نفيس!

سقف التقاعد
■ قامت قيامة الشعب الفرنسي، ولم تقعد حتى هذه اللحظة، غضباً من مشروع 

قانون رفع سقف التقاعد الذي تتبناه الحكومة الفرنسية.. هذا الخبر تصدر نشرات 
الأخبار العربية، بدءاً من نشرة «الجزيرة»، مروراً بـ «العربية» و «الإخبارية» حتى 

تصل إلى «إل بي سي» و»أخبار المستقبل».
لقد فهمتُ من مجمل ما أذيع من أخبار وتعليقات على هذا الإضراب الذي أدى، 

بشكل خاص، إلى شلل في حركة محطات المحروقات، أن الحكومة الفرنسية 
ستمدد لموظفيها الخدمة في سلك الوظيفة بضع سنوات فوق السن القانونية.

ها هو دليل آخر على تقدمنا، نحن العرب، على الأوروبيين، في كل شيء، حتى في 
مجال التقاعد. فالموظف عندنا، بمجرد ما يبلغ سن الستين (وهو السن القانونية 

للتقاعد) يبدأ بالتوسط لدى أولي الحل والربط لكي (يمددوا) له خدمته سنة 
أخرى، وكلما انتهت سنة من سنوات التمديد، يسعى لتمديدها سنة أخرى، حتى 

يخرج من الوظيفة، اللهم عافنا، وهو صاحب جسد مستهلك (رمة)، وروح منطفئة، 
ونفسية مريضة نزقة لا تحتمل رد السلام. وأما الأشخاص الذين مُددت خدماتهم 
لسنين طويلة فقد جمعوا المجد من أطرافه، فماتوا وهم على رأس عملهم، وهذا أكبر 

دليل على الإخلاص، والتفاني،.. والنخوة العربية (بالهيل).  
الأمر عندي، أخيراً، لا يقتصر على تقدم العرب على الفرنسيين من هذه الناحية، 

ولكن له علاقة بالرواتب التقاعدية التي تعطيها الدولة الفرنسية للمتقاعدين.. 
فبالتأكيد هي رواتب عالية، ومجزية، بدليل أن الفرنسيين ثاروا ضد رفع سقف سن 

التقاعد..
لو أن الفرنسيين تعلموا منا، وأعطوا للموظف الذي سيصبح (متقاعداً) راتباً هزيلاً، 

لا يكفيه ثمناً للخبز، مع كم علبة سجائر، لكان باس يد الحكومة وجها وقفا لكي 
ترفع له سقف سن التقاعد، أو تسمح له بتمديد سنة أو سنتين أو ثلاثاً.. 

.. قاعداً).. والله ولي التوفيق.   ووقتها لن يصبح (متقاعداً).. بل سيصبح (مُتْْ
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خطيب بدلة ٭

مئة مهبول عربي.. على الهواء مباشرة 
في برنامج تلفزيوني

بدأت عملها خلال فترة الحرب على غزة فلفتت الانظار اليها

ملاك جعفر: كل اللبنانيين مسيسون
لكن العمل في «بي بي سي» علمني الابتعاد عن الحكم العاطفي

ملاك جعفر

أطلقتها «همزة وصل» شعارها «هذه عمانك.. اعرف جارك»:
«سابع جار» مسابقة البحث عن الكنز التراثي الإنساني في مدينة عمّان

عمان- «القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض:
بدايـة لنعترف بأننـا جميعا فـي كل المـدن العربية، لم 
نعد نملك الوقت الكافي لمعرفة تفاصيل المدن التي نسكنها، 
وربما ليس لدينا الحافز لذلك، فنحن نسـير يوميا في خط 
معروف سلفا، ننتقل بين البيت ومكان العمل، أو الدراسة، 
بين البيت وبيوت الأصدقاء أو الأقارب، فتصير تلك الأماكن 
التي نتحرك في فضاءاتها، خصوصا أن الجميع يبتعد عن 

أماكن الازدحام في وسط المدينة مضحين بجمالياتها..
التـي  الفلسـفة  هـي  جـارك».  اعـرف  عمانـك..  «هـذه 
اعتمدتهـا مسـابقة «سابـع جـار» التـي أقيمـت مؤخرا في 
العاصمة عمان، بمشاركة 48 متسابقا ومتسابقة، يشكلون 
12 فريقا، يضم كل منهم أربعة أفراد، التي ابتكرتها مبادرة 
«همزة وصـل» التي تعد مجتمعا متنوعـا من سكان مدينة 
عمان يسـعى إلـى تفعيل الحـراك الاجتماعي فـي المدينة، 
وتشـجيع بنـاء علاقـات أصيلـة بـين قاطنيها، مـن خلال 
إطلاق مشـاريع وأنشـطة تعالج التحديات التي تواجهها 

المدينة وتكشف عن الفرص الفريدة الكامنة فيها.

ربحنا الكنز العماني..

فـرح، زين، محمد، بـلال... وآخرون كان لسـان حالهم 
يقـول: «ربحنـا الكنز العمانـي.. وتعرفنا علـى عماننا كما 
لـم نعرفهـا من قبل». هـذه الكلمات التي لهجت بها ألسـنة 
المشـاركين في مسـابقة «سابع جـار»، الذين بـدأت فرقهم 
12 بالعـودة ليلا إلـى حيث انطلق المشـاركون صباحا من 

متحف السيارات الملكي في حدائق الحسين.
وللمفارقـة الرقمية كان فريق مـرج الحمام الذي يحمل 
الرقـم (12)، هـو أول من عاد إلى متحف السـيارات حاملا 
فـوزه، الـذي تكلل بحل الألغـاز السـبعة، والانتصار على 
التحديـات الثلاثة، بعد يوم طويل بدأ في الثامنة صباحا، 
ولم ينته إلا في العاشـرة مساء.. وهكذا توجت ممثلة بنك 
المؤسسـة العربيـة المصرفية لينا أبـو زيد الفريـق الفائز، 
الذي يضم كلا من: يوسف حياصات، ريم عبد الهادي، آية 
الصيفي، وفادي الحلو، والذيـن تقاسموا الجائزة المقدمة 
مـن بنك المؤسسـة العربيـة المصرفية، تماما كمـا تقاسموا 
تفاصيل اليوم المملوء بالدهشة العمانية، ونشوة المعرفة، 
والإحساس العميق بالانتماء لمدينتهم عمان، كما عبروا في 
كلمات ارتجالية قبيل التكريم. فيما حل فريق جبل نزال في 
المرتبة الثانية، وفـي المرتبة الثالثة جاء فريق جبل التاج، 

وجائزتهم رحلة لعدد من المعالم الأردنية. 

عن فرق سابع جار

وكانت فرق سابع جار التي تضم 12 فريقا، حملت أسماء 
مناطـق عمانية وهـي كالتالي:  فريق جبـل الجوفة، فريق 
جبـل عمـان، فريق جبل اللويبـدة، فريق جبل الأشـرفية، 
فريـق جبل التاج، فريق جبـل النظيف، فريق وسط البلد، 
فريق الشميسـاني، فريق سحـاب، فريـق المقابلين، فريق 
حـي نـزال، وفريق مرج الحمـام. وكل منها اختار الشـعار 
الخـاص به، وقـرأ استعدادا للمسـابقة، ولـكل فريق لون 
خـاص بـه، كمـا طـور كل فريـق أغنيـة خاصـة بالفريق. 
ويشـار الى أن لكل فريق المسـار الخاص بـه، الذي يتكون 
مـن 7 الغاز وثلاثة تحديات، انطلاقا من وسط المدينة، مما 
يعني وجود 12 مسـارا لـ 12 فرقة تبحـث عن كنوز عمان، 
وبمسافة مقدارها 13 كيلومترا خارج قاع المدينة. والجدير 
بالذكـر أن أعضـاء الفريـق الواحـدن كل منهـم يقطـن في 
منطقـة مختلفة من المدينة، وتعرفـوا على بعضهم البعض 

فقط من خلال المشاركة في مسابقة سابع جار.
وكان فريق مرج الحمام الفائز قدم «نشيد الفريق» الذي 
استلهموا كلماته من أغنية مرسيل خليفة الشهيرة «شدوا 
الهمة»، واضعين كلمات تناسب مسابقة سابع جار: «شدوا 
الهمة قوية/ الهمة قوية/ سابع جار الزرقاوية ـ نسـبة إلى 
لـون لوغو سابع جار على قمصانهم». كما اختاروا شـعار 
«أهل الخبرة»، لشـحذ همتهم. وكان خط المسـابقة للفريق 
هو: وسط البلد ـ شـفا بـدران- الصويفية- جبل التاج- 
اللويبـدة-  البلـد-  المهاجريـن-  حـي  الحسـين-  جبـل 

القلعة- دابوق. 
 عضـو الفريـق يوسـف حياصـات مـن سكـان جبـل 

النظيـف، طالب هندسـة، ويعمل فـي أمانة عمـان، يقول: 
سبب مشـاركتي هو إنني شـاركت بالمسـابقة التجريبية، 
وأعجبتنـي الفكـرة كثيـرا، لأنني تعرفـت علـى أماكن في 
عمـان لم أكـن أعرفها، وهـي أماكن قيمة جدا، مـن الناحية 
الثقافيـة والتراثيـة». وزاد حياصـات: «شـعوري بالفوز 
شـعور جميل جدا، لأنني بصراحة لا أحب الخسارة، واهم 

شيء تعرفت على أناس جدد».
ووصفـت ريم عبـد الهادي من سكـان الرابية، 25 سنة، 
تعمل في السـفارة الأمريكية  مشـاركتها في هذه المسـابقة 
بــ «الرائعـة»، كونهـا «بدايـة وقبـل كل شـيء استمتعت 
جـدا بالتعرف علـى مناطق عمـان المختلفـة، خاصة عمان 
الشـرقية». وأضافت عبدالهادي «الفوز شيء رائع يسعى 
الجميـع لـه، أنا سعيـدة جـدا بالفـوز، ورأيت مـن القلعة 

مشاهد مذهلة، وصارت أمنيتي أن أعيش بالقلعة.»
 ورغـم الصـداع النصفـي الـذي أصـاب آيـة الصيفي، 
وهـي من سكان تـلاع العلي، سنـة رابعة طـب أسنان، 22 
سنـة، جامعـة التكنولوجيـا، إلا أنها عبرت عـن سعادتها 
باجتيـاز التحديـات، التي كـان أصعبها ـ كمـا تقول- من 
خـارج المسـابقة، إذ تصـادف وجـود رياح قوية مـع غبار 
كثيف، تلتها أمطار غزيـرة في العاصمة عمان، مما أفقدني 
التـوازن، فصـرت اركـض وهـي أصعـب ربـع ساعـة فـي 

المسابقة التي عرفتني بعمان بشكل جميل وعميق. 
ويرى فـادي الحلو وهو مـن سكان جبـل القلعة، معلم 
زجاج، 23 سنة، أن جمالية التجربة تكمن في تنوع أعضاء 
الفريـق، والحمـد لله أننـا فزنا بسـبب من تفاهـم الفريق 

وروحه الرياضية، وسعة إطلاعه.

شهادات ميدانية عن المسابقة

واللافـت أن العديـد من المواقـع الالكترونية وصفحات 
الفيسبوك  الخاصة بمسابقة «سابع جار» و»همزة وصل» 
شـهدت تعليقـات وأمنيـات من سكـان المدينـة، عبرت عن 
إعجابهـم بالفكـرة، بل ورغبتهـم بتكرارهـا، وعزمهم على 
المشـاركة فيهـا. ويذهـب طـارق أبـو كمـال قائـلا: «والله 
الفكرة حلـوة، لأنها تجعل أهل عمان على معرفة بتفاصيل 
التفاصيل عن المدينة، من حارات وشوارع، وأيضا التعرف 
على كيفية حياة المواطنين فيها من خلال معايشـة حياتهم 
ليـوم او أكثر.. بالتوفيـق لهمزة وصل».  فيما يسـأل أيمن 
أبو سليم: «في مرحلة ثانية من المسابقة، تشجعت اشترك 
فيها؟»، كما تستوضح  تمارا سعيد:»ما هي طبيعة الأسئلة 
المطروحة ضمن المسـابقة لاكتشاف الكنز بعد حل الالغاز؟ 

وعلى أي أساس تم اختيار المشاركين فيها؟». 
واعتبـر يوسـف حامـد أبـو سمـك 22 سنـة، هندسـة 
برمجيـات، مبرمـج في إجـازة، مـن فريق جبل عمـان، أن 
عدم فوز فريقـه يعود لعدة أسباب، قائـلا: «حلينا 5 ألغاز 
فـي ساعتـين فقط، وكنـا متقدمين عـن الفريق الـذي يلينا 
بسـاعتين، لدرجة أننا أخذنا مكافأة على ذلك، كانت عبارة 
عن جولة بسـيارة كلاسيك، لمدة 10 دقائق في وسط البلد، 
المشـكلة أننـا حلينا الألغاز بسـهولة، لكن فـي المرحلة قبل 
الأخيـرة، لم يكن الجـواب واضحا، وكانت صـورة قديمة 

للمسـجد الحسـيني، وكانت رقعة البحث كبيرة، فأضعنا 
وقتا طويلا في البحث لأن معالم المسجد مختلفة اليوم عما 
كانت عليه في الصورة. لكنني استفدت جدا من المسـابقة، 
واثبـت لنفسـي أنني قـد التحـدي، وفريقي كـان متفاهما 

كثيرا، ورائعا وتعرفت على أناس جدد، وجيدين».  

عن مسابقة سابع جار

وكـان أعلـن في وقـت سابـق عن المسـابقة فـي مؤتمر 
صحافـي عقـد في «متحـف السـيارات الملكي» فـي حدائق 
الحسـين  تحدثـت فيـه رغـدة بطـرس، مؤسسـة ومديـر 
مبـادرة (همـزة وصل) التـي ابتكرت مسـابقة سابع جار، 
وباسم عقاد، الداعم اللوجسـتي للمسـابقة، ورجا غرور، 
مدير متحف السـيارات الملكي، ومحمد نبيـل من تلفزيون 
عرمـرم، كما تحدث المشـارك في المسـابقة د.غيـث عبندة، 
كليـة الهندسـة، الجامعـة الأردنيـة، بحضـور عـدد مـن 
المشاركين والمشـاركات في المسابقة، ووسائل الإعلام، كما 
تم عـرض لفيلم «سابع جار» الذي يجسـد تجربة ميدانية 
لعـدد مـن المتسـابقين، في إطـار التحضيـرات للمسـابقة 

الرئيسية، واختبارها على أرض الواقع. 
وبينـت صاحبة الفكرة ومؤسسـة «همزة وصل» رغدة 
بطـرس أن «سابـع جـار» هـي مسـابقة البحث عـن الكنز 
التراثي والإنساني في مدينة عمّان، والمستوحاة من تنوّع 
المدينـة وتنوّع سكانها. تتيح مسـابقة سابـع جار الفرصة 
لكافـة العمّانيـين من شـتى الأطيـاف والشـرائح ومن كل 
مناطـق عمّان بـلا استثناء التعرف عن قرب وبشـكل أكثر 
دفئـاً وحميمية علـى مدينتهم، حيث تمثّل المسـابقة ملتقى 
عمّانيـاً يجمـع كافـة أبناء عمّـان من أجل فهـم خصوصية 
المدينـة وتعزيز الروابط التي تجمع المدينة بأبنائها، وذلك 
من خلال التجوال في زواياهـا العريقة والبحث عن الكنز 

التراثي والإنساني فيها.

أبو خلف: الخبرات العمانية الحقيقية

وتحدثـت مي أبو خلف مديرة مسـابقة سابـع جار عن 
تجربتهـا فقالـت: «كانت  إدارة مشـروع سابـع جار خبرة 
جديدة وذات نكهة فريدة مرتبطة باكتساب وإدراك العديد 
من الخبرات العمانية الحقيقية، ومرتبطة بإتاحة المساحة 
لكل مشارك في مسابقة سابع جار لإدراك أهمية المدينة بكل 
معطياتها الأثرية والإنسانية والفكرية، وفرصة التواصل 
الفريد بين أفراد الفريق العماني المتنوع في سبيل الوصول 
إلى الهدف الأسمى، معرفة عمان وناسها. وبينت أبو خلف 
أنـه تم بـدء العمل في مشـروع سابع جـار بمرحلة البحث 
عـن كافـة الكنـوز والمعلومـات المرتبطـة بتاريـخ وحاضر 
ومسـتقبل هذه المدينة، وتبين خـلال البحث وجود العديد 
من المعلومات والخبرات والافراد المرتبطين بنشـأة المدينة 
وتميزها، وبعـد العمل على جمع اكبر قـدر من هذه الكنوز 
الإنسـانية والحياتيـة، تم العمل علـى صياغتها  بأساليب 
متعـددة (كاللغز الشـعري، أو معادلـة رياضية، أو صورة 

قديمة، الخ) وذلك لإضفاء نكهة حماسية على المسابقة.

«نشاط خارق 2» يتصدر 
عروض السينما الأميركية

■ لوس انجلــس ـ يو بي 
«نشــاط  فيلــم  احتــل  اي: 
خــارق 2» مركــز الصدارة 
المعروضــة  الأفــلام  بــين 
الســينما  صــالات  فــي 

الأمريكية.
التذاكر  شــباك  وذكر 
الفيلــم  أن  «موجــو» 
الجديــد حقــق انطلاقة 
قويــة وحل فــي المركز 
الأول بإيــرادات تقــدر 
بـــ41.5 مليــون دولار، 

وتقــدم علــى فيلم «الأحمــق» ثلاثي 
الأبعــاد الــذي تراجع إلــى المركز الثانــي بإيــرادات بلغت 21.6 

مليون دولار.
واحتــل فيلــم «ريــد»، مــن بطولــة النجــم الأمريكــي بروس 
ويليــس، المركــز الثالث وجمــع 15 مليون دولار، فيمــا حل فيلم 
«الآخرة» رابعاً بإيرادات قيمتها 12 مليون دولار، وفيلم «الشبكة 

الاجتماعية» خامساً بإيرادات وصلت الى 7.3 مليون دولار.
وحل في المراكز الأخرى على التوالي كل من: «الأمانة العامة» 
سادساً (6.5 مليون دولار)، و»الحياة كما نعرفها» سابعاً (6.1 
مليون دولار)، و»أسطورة الحــراس» ثامناً (3.1 مليون دولار)، 
و»البلدة» تاسعاً (2.7 مليون دولار)، و»إزي آي» عاشــراً (1.75 

مليون دولار).

أزمة أفلام «الهوبيت» تتحول 
الى قضية قومية في نيوزيلندا 
■ ولنجتون - رويترز: نزل الالاف من مواطني نيوزيلندا الى 
الشــوارع الاثنين للاحتجاج على خطط محتملة لنقل انتاج افلام 

بيتر جاكسون (الهوبيت) الى خارج البلاد.
الهوبيــت  شــخصية  ملابــس  المحتجــين  بعــض  وارتــدى 
وشخصيات اخرى من (الارض الوسطى) وحملوا لافتات تقول 
«نيوزيلنــدا هــي الارض الوسطى» و»نحن نحــب الهوبيت» في 
مســعى لطمأنة مديري ستوديوهات هوليوود عاصمة السينما 

الامريكية الذين هزتهم مقاطعة عمالية لم تستمر طويلا.
ونظمــت هذه المســيرات قبل يــوم من وصول ممثلي شــركة 
وورنر براذرز السينمائية الامريكية الى نيوزيلندا ليقرروا ما اذا 
كانــوا سيصورون هناك الفيلم الخيالي الذي يتكلف 500 مليون 

دولار المأخوذ عن قصة الكاتب جيه.ار.ار. تولكين.
وصور جاكســون ثلاثيــة (سيد الخواتم) لتولكــين في بلده 
نيوزيلنــدا ممــا عزز صناعــة الســينما المحلية وأيضــا الصورة 
العالمية للدولة الصغيرة. وكان جاكســون يعتزم تصوير الجزء 
الثاني من (الهوبيت) في نيوزيلندا أيضا لكن احتجاجات نقابية 
بشــأن ظروف العمل أغضبتــه وأثارت أعصــاب ستوديوهات 

هوليوود.
وقالــت مجموعة الاعــلام الامريكية العملاقة (تــايم وورنر) 
الاسبوع الماضي انها ستبحث عــن موقع جديد للتصوير خارج 
نيوزيلندا في خطوة قال خبراء اقتصاد انها ستكلف البلاد 1.5 

مليار دولار.
وتراجعــت نقابــات العمــال ويقــول محللــون فــي صناعة 
السينما ان وورنر براذرز ستستغل الأزمة للحصول على حوافز 
مالية حين يلتقي مديروها مع وفــد رفيع يترأسه رئيس الوزراء 

النيوزيلندي جون كي اليوم الثلاثاء. 

لقطة جماعية للمتسابقين   (القدس العربي)

اخبار فنية
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قطر مهتمة بشراء كريستي 
اللندنية للمزادات 

■ لنـدن ـ د ب أ:  أعلـن أمير قطر، الشـيخ حمد بن خليفـة آل ثاني، اهتمام 
بلاده بشـراء دار كريسـتي للمزادات العلنيـة في لندن في حال سـنحت لها 

الفرصة بذلك. 
وقال الأمير القطري في مقابلة مع صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية، 
نشـرتها امـس الاثنـين، إنه لـن يتردد فـي التقـدم لشـراء الـدار إذا أتيحت 

الفرصة. 
وأضاف أن قطر تبني متحفا يمكن أن تساهم فيه دار كريستي، باتصالاتها 

الواسعة، إلى حد كبير. 
وأوضحـت الصحيفـة أن الـدار وسـعت نشـاطها التجـاري فـي الشـرق 
الأوسـط خلال الأعوام الأخيرة. ومـن المعروف أن قطر تريد أن تعزز مكانتها 

كمركز ثقافي في المنطقة. 
ولم يتسـن على الفور الحصول على تعليق من مسـؤولي كريستي امس. 
غيـر أن الصحيفة البريطانية نقلت عن متحدثة باسـم الدار قولها إنه لم يتم 

تلقي عرض رسمي حتى الآن. 
وكانـت قطر اشـترت متجر هـارودز الفاخر فـي العاصمـة البريطانية في 

وقت سابق العام الجاري. 
ويذكـر أن كريسـتي مملوكـة حاليا لشـركة «أرتميـس» القابضة الخاصة 

التابعة لمقتني اللوحات الفنية الملياردير الفرنسي فرانسوا بينو. 
وقـد حققـت دار المزادات زيـادة في حجم الأعمال بنسـبة 46 فـي المئة في 
النصف الأول من عام 2010  لتصل إلى 1.7 مليار جنيه اسـترليني (2.7 مليار 

دولار). 

تويوتا تقيم مصنعا جديدا في مصر 
لتجميع سيارة رياضية متعددة الأغراض 
■ طوكيو ـ د ب أ:  أعلنت مجموعة تويوتا موتور اليابانية، كبرى شركات 
تصنيـع السـيارات في العالـم، امس الاثنين أنها سـتبني مصنعـا جديدا في 

مصر لتجميع سيارتها «فورشنر» الرياضية متعددة الأغراض. 
ويبـدأ العمـل في إنشـاء المصنع الجديد في منتصف شـهر كانـون الأول/
ديسـمبر المقبل من خلال مشروع مشترك بين شركة تويوتا تسوشو، التابعة 
لمجموعة تويوتا موتورز، وشـركة تويوتا إيجيبت. وسـينتج المصنع الجديد 
نحـو ثلاثة آلاف سـيارة سـنويا بـدءا من عـام 2012، وفقا لبيـان صادر عن 

الشركة. 
وذكـرت تويوتـا أن الشـركة ستسـتعين في تجميع السـيارات بشـركات 

محلية، مستخدمة أجزاء معظمها مصنع في تايلاند. 
وأوضحت تويوتا أنها بدأت تصديرها السيارات إلى مصر في عام 1979 ، 

وباعت نحو 15 ألف سيارة هناك في العام الماضي. 

85٪ من مصانع الذهب السعودية 
تسرح موظفيها وتغلق أبوابها 

■ الريـاض ـ د ب أ:  أكـد رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الشـرقية 
عبد اللطيف بن احمد النمر أن 85٪ من مصانع الذهب السـعودية سـرحت 
موظفيها وأوقفت العمل في الأنشـطة الصناعية بسـبب حالـة العزوف التي 

تضرب مبيعات الذهب المصنع في المملكة. 
وقـال إن بقية المصانع أوقفت خطوط إنتاجها بسـبب المخاوف من ضعف 

القدرة الشرائية المحلية. 
ولفت النمر في مؤتمر صحافي أمس الاول إلى خطورة تحويل بعض تجار 
الذهـب اسـثماراتهم إلى السـيولة النقدية لعدم مقدرتهم علـى تحمل تبعات 
تكاليـف أعمال المصانع وخاصة رواتب الموظفين، مشـيرا إلـى أن فتح المجال 
للمسـتثمر الأجنبـي دون ضوابـط سـيلحق الضـرر بتجار الذهـب المحليين 

ويساهم في خروج المعدن من المملكة إلي بلدان المستثمرين. 
وأضـاف النمـر فـي تصريحاته التـي نشـرتها الصحف السـعودية امس 
الاثنين أن تسريح السعوديين من المصانع جاء كحل أخير بعد تراكم الخسائر 

على مدى ثلاث سنوات. 
وقـال إن كيلو الذهب الخالص كان يتداول في عام 2005 عند 48 ألف ريال 

واليوم سعر الكيلو تجاوز 160 ألف ريال. 
الدولار يساوي 3.75 ريال.

غلف ساندز تصدر بتروليوم متفائلة 
بشأن بئر شرق خربت 18 السوري

 
■ لنـدن - رويترز: أصـدرت غلف سـاندز بتروليوم يـوم الإثنين تقريرا 
إيجابيـا عن بئر شـرق خربت 18 في سـورية بعدما عثرت علـى مكمن للنفط 

عند مستوى يزيد 12 مترا عن تقديرات ما قبل الحفر.
وقالـت الشـركة التي تنشـط فـي سـورية ولها أيضا أنشـطة فـي تونس 

والولايات المتحدة إنها عثرت في المنطقة على مكمن بعمق 45.8 متر.
وقـال ريك مالكولم الرئيـس التنفيذي في بيان «امتداد ذروة حقل شـرق 
خربت إلى الشمال الغربي مع مكامن جيرية عالية الجودة أمر مشجع جدا». 
وقالت غلف سـاندر إنها ستحسـب كميات النفط القابلة للاسـتخراج في 

الموقع ومن المتوقع صدور النتائج خلال الربع الأول من 2011.
وقال ريتشـارد روز المحلل لدى اوريل سـيكيوريتيز «تقرير شـرق خربت 
إيجابي وسـيمهد الطريق لرفع متوقع لاحتياطيات الحقـل في نهاية العام». 

وأبقى روز تقييمه للسهم عند توصية بالشراء.
وتدير غلف ساندز حاليا المنطقة 26 في شمال شرق سورية التي تمتلك 50 

بالمئة من حقوق تشغيلها. وفي هذه المنطقة يقع حقل شرق خربت.

النفط يقفز تجاه 83 دولارا مع هبوط الدولار 
■ لنـدن ـ رويتـرز: قفز النفـط دولارا واحدا نحـو 83 دولارا للبرميل يوم 
الإثنين ليرتفع للجلسـة الثانية على التوالي مع ضعـف العملة الامريكية إثر 

اجتماع مجموعة العشرين.
وهـوى الدولار لاقل مسـتوى في 15 عاما مقابل الين فيما رأت السـوق في 
اتفاق مجموعة العشـرين على تحاشي خفض قيمة العملة لاغراض تنافسية 

ضوءا اخضر لاستئناف المستثمرين بيع الدولار.
وارتفـع الخـام الامريكـي 1.02 دولار إلـى 82.71 دولار للبرميـل بحلـول 
السـاعة 0850 بتوقيـت غرينتش ليصبح أقل من دولارين عن أعلى مسـتوى 
في خمسة أشـهر وهو 84.43 دولار الذي سجل في السابع من تشرين الأول/

اكتوبر. وارتفع مزيج برنت 90 سنتا إلى 83.86 دولار.
وقال ميشـيل كويك المحلل في انفورما جلوبل ماركتس في سنغافورة «ما 
زال التجار يبيعون الدولار بعد اجتماع مجموعة العشـرين مما يدفع أسـعار 

السلع الاولية للصعود». 
وارتفع الذهب واحدا بالمئة وسـجل النحاس أعلى مسـتوى في 27 شـهرا 

في لندن.
وقـال محللون ان نتائج اجتماع مجموعة العشـرين تلمح لعودة اسـواق 
العملـة لمـا كانـت عليـه قبل الاجتمـاع مع بقـاء الـدولار تحت ضغـط نتيجة 
توقعـات بكشـف مجلـس الاحتياطي الاتحـادي النقاب عن جولـة ثانية من 

التيسير الكمي في وقت مبكر في تشرين الثاني/نوفمبر.
ولقي النفط دعما من الاضرابات في فرنسا بشأن تعديل نظام التقاعد مما 
قلـص امدادات الوقود. ويراقب التجـار احتمال ان يعرقل الطقس الامدادات 

من خليج المكسيك.

11.2 مليار دولار احتياطيات الأردن الاجنبية 
■ عمـان - يـو بي اي: بلغت احتياطـي الأردن من العمـلات الاجنبية في 
نهاية شـهر ايلول/سـبتمبر الماضي نحـو 11.2 مليـار دولار مقارنة مع 10.87 

مليار دولار في نهاية عام 2009 .
وورد في بيانات نشرها البنك المركزي الأردني امس الإثنين أن الموجودات 
مـن الذهب بلغـت في نهاية ايلول/سـبتمبر الماضـي 410363 اونصـة قيمتها 
500.37مليـون دولار مقارنة مـع 410263 اونصة قيمتهـا 400.5 مليون دولار 

بنهاية عام 2009.
واضـاف البنـك ان احتياطـي الأردن من العملات الاجنبيـة يكفي لتغطية 

مستوردات المملكة لمدة ثمانية شهور.

■ طهــران ـ رويتــرز: قال الموقــع الالكتروني 
لوزارة النفط الإيرانية (شــانا) يــوم الإثنين ان 
إيران ســتوقع قريبا عقدا بقيمة خمسة مليارات 
دولار مــع شــركة اجنبيــة لتطويــر حقــل غــاز 

فرزاد-ب البحري.
ولم يذكر التقرير اســم الشركة لكن مؤسسة 
النفط والغاز الطبيعي المحدودة المملوكة للدولة 
فــي الهند تــرأس كونســورتيوم يمتلــك حقوق 
التنقيــب الحصرية فــي منطقة امتياز فارســي 

التي تضم حقل فرزاد-ب.
ونقــل موقع شــانا عــن محمود زراكشــيان 
زادة رئيس شــركة النفط البحري الإيرانية قوله 
«المفاوضات بشأن الاستثمار في هذا الحقل في 

الخليج الفارسي وتطويره في مرحلتها النهائية 
حاليــا». وتابع انه جــرى بالفعــل توقيع العقد 
المبدئــي لتطوير حقــل الغاز على اســاس اعادة 
الشراء مع الشــركة الاجنبية التي حصلت على 

جميع التراخيص اللازمة.
ويأتي الاعلان بعد ابتعاد كثير من الشركات 
الغربية عن إيران بسبب العقوبات التي فرضت 

للضغط على طهران بشأن برنامجها النووي.
وكثيرا مــا أعلنت إيران انهــا لا تواجه نقصا 
في عدد الشــركاء الاجانــب الراغبين في العمل 
معها من خارح اوروبا والولايات المتحدة. وذكر 
شــانا امس ان مــن المنتظر أن تســتثمر فنزويلا 
780 مليون دولار في تطوير المرحلة 12 من حقل 

بارس الجنوبي للغاز في ايران.
والغــاز  النفــط  مؤسســة  مــن  كل  وتمتلــك 
الطبيعــي الهنديــة وشــركة النفــط الهندية 40 
بالمئة من امتياز منطقة فارسي. وتمتلك الحصة 

الباقية شركة اويل انديا.
وقال زراكشيان ان احتياطيات الحقل قدرت 
عنــد 21.7 تريليون قــدم مكعبة مــن بينها 12.5 

تريليون قدم مكعبة قابلة للاستخراج.
وإيران خامس أكبر دولــة مصدرة للنفط في 
العالــم وتمتلك ثاني أكبــر احتياطيات من الغاز 
الطبيعــي بعــد روســيا لكــن العقوبــات ابطأت 
تطويــر قطاعــي النفط والغــاز فــي الجمهورية 

الإسلامية.

إيران ستوقع قريبا اتفاقا للغاز 
بـ5 مليارات دولار مع شركة أجنبية 

مصدرو الغاز يدرسون تجربة أوبك 
■ موسـكو ـ رويترز: قال رئيس منتدى البلدان المصدرة للغاز امس الإثنين إن 
منتجي الغاز يدرسـون تجربـة منظمة أوبك في ظل محاولتهم إقامة سـوق عالمية 

للغاز الطبيعي.
وقال ليونيد بوخانوفسكي للصحافيين إن المنتدى الذي أنشئ حديثا سيقترح 

نموذجا لسوق الغاز بناء على تجربة أوبك.
وقد يسـعى المنتدى الذي يمتلـك أعضاؤه نحو 70 بالمئة مـن احتياطيات الغاز 
التقليديـة في العالم إلى بسـط مزيد من السـيطرة على العـرض والطلب ومن ثم 

على أسعار الغاز.
وقـال بوخانوفسـكي إن المنتـدى سـيعقد اجتماعا فـي الدوحة فـي الثاني من 
كانون الأول/ديسمبر لبحث خطة خمسية كما سيناقش قضايا طويلة الأمد خلال 
قمـة مقررة في عـام 2011. واضاف «في الدوحة سـنقترح نموذجا لهذه السـوق. 
جمـع المعلومات وتبـادل البيانات بين دول (المنتدى) هو أسـاس هـذا النموذج». 
وتابع قائلا «والنموذج نفسـه يقوم على النموذج الإيجابي لإقامة سوق النفط... 

الذي كان التوصل إليه بمشاركة أوبك ووكالة الطاقة الدولية». 
وبالرغم من أن أعضاء منتدى البلدان المصدرة للغاز قالوا مرارا إنهم لا يريدون 
نموذجا يحاكي نموذج أوبك في التأثير على أسعار النفط من خلال رفع أو خفض 
الإمـدادات، إلا أن المسـتهلكين قلقـون مـن أي خطـوات تهدف إلى بسـط سـيطرة 

المنتدى على سوق الغاز.
ويمثل المنتدى تجمعا ناشـئا -لكنه مـازال فضفاضا- من كبـار الدول المنتجة 
للغاز في العالم ومن بينها تركمانسـتان التي تملـك رابع أكبر احتياطيات غاز في 

العالم.
ولم يحاول المنتدى حتى الآن تنسـيق سياسـة الإنتاج في سـوق الغاز المفتتة 
بشـكل أكبر من سـوق النفط التي تتمتع منظمة أوبك فيها بنفوذ على الأسـعار من 

خلال سياسة الإنتاج.

سـهم  سـجل  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
للصناعـات  السـعودية  الشـركة 
الأساسـية (سـابك) أعلى مستوى في 
خمسة أشهر امس الإثنين بعدما أعلنت 
وحدة تابعة للشركة عن خطط لإصدار 
القياسـي  سـندات خمسـية بالحجـم 
بينما انتعشـت معنويات المسـتثمرين 

نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
الشـرق  أسـواق  غالبيـة  وعـززت 
سـعى  بينمـا  مكاسـبها  الأوسـط 
المسـتثمرون على مسـتوى العالم إلى 
بيـع الـدولار وشـراء السـلع الأوليـة 
والأسـهم. وارتفعت أسـعار النفط 0.8 
بالمئة إلى 82.34 دولار للبرميل بحلول 

الساعة 1240 بتوقيت غرينتش.
وارتفـع سـهم سـابك 1.9 بالمئة إلى 
أعلى مستوى إغلاق منذ 18 أيار/مايو. 
وتقتفي أسهم شركات البتروكيماويات 
عادة حركة أسـعار النفط حيث يعتبر 
المسـتثمرون الأفراد أن الخام يتماشى 
مـع أسـعار المنتجـات البتروكيماويـة 

ومستوى الطلب.
وارتفـع سـهم الـدار العقاريـة 2.7 
بالمئة وزاد سـهم صروح العقارية 2.3 
بالمئـة وهـو ما سـاعد مؤشـر أبوظبي 
على تسـجيل أعلى مسـتوى في سـتة 
نائـب  شـراب  مـروان  وقـال  أشـهر. 
الرئيس وكبير المتعاملين في غلف مينا 
للاسـتثمارات البديلـة «ثمـة تكهنـات 

بـأن أربـاح الـدار سـتأتي أفضـل مـن 
التوقعات». 

وتوقع محللون في استطلاع أجرته 
رويترز أن تتكبد الدار في الربع الثالث 
خسارة قدرها 231 مليون درهم (62.9 
مليون دولار). وخسر السهم 46 بالمئة 
فـي عـام 2010. وارتفـع سـهم إعمـار 
مؤشـر  وصعـد  بالمئـة   0.8 العقاريـة 
دبـي لليـوم الرابـع فـي خمسـة أيـام 
مقلصـا خسـائره خـلال عام إلـى 2.8 
بالمئـة. وقـال شـراب «نوصي بشـراء 
الأسهم البخسـة.. الأداء العالمي يدعم 
الأسـواق الإقليمية ونتوقع أن تسجل 

دبي ارتفاعا في العام بأكمله». 
وأغلـق سـهم بنـك الإمـارات دبـي 
الوطني مستقرا دون تغير يذكر بعدما 
سـجل انخفاضـا بنسـبة 60 بالمئة في 
أربـاح الربـع الثالث خلافـا للتوقعات 

وذلك بسبب ارتفاع المخصصات.
ادارة  رئيـس  حميـد  شـهيد  وقـال 
بيـت  لـدى  الخليـج  لمنطقـة  الأصـول 
«أرى  (غلوبـل)  العالمـي  الاسـتثمار 
أن المخصصـات الكبيـرة التـي جنبهـا 
الإمـارات دبي الوطني شـيء إيجابي 
أعلنـت  المنطقـة  فـي  أخـرى  بنـوك   ..
أرقاما للقروض المتعثرة منخفضة جدا 
ومنفصلة عن الواقـع...أدرك الإمارات 
دبـي الوطنـي وجـود مشـكلة.. وهـو 
ينظـف دفاتره .. الأرقام الرئيسـية قد 

تكون مضللة والبنوك الأخرى لا تفعل 
سوى تأجيل الألم». 

وفي الكويت ارتفعت أسـهم البنوك 
بمجموعـة  المرتبطـة  والشـركات 
المؤشـر  سـاعد  مـا  وهـو  الخرافـي، 
الكويتي على تحقيق أكبر مكاسـبه في 
سـتة أسـابيع في ظل توقعـات بإتمام 
صفقة بيع حصة في شـركة الاتصالات 

الكويتية زين.
الشـركات  «أربـاح  حميـد  وقـال 
الكويتية جاءت معقولـة إلى حد كبير 
والتقلبات الحالية في السـوق ليست 
حديـث  مـن  ولكـن  الأربـاح  نتيجـة 

السوق بشأن صفقة زين». 
وقفـز سـهم بنـك برقـان 4.2 بالمئـة 
وارتفع سهم بنك الخليج 3.9 بالمئة في 
حـين زاد سـهم البنك الأهلـي الكويتي 

ثلاثة بالمئة.
بالمئـة.   1.4 زيـن  سـهم  وتراجـع 
ووافقـت مجموعـة الخرافي المسـاهم 
الرئيسـي فـي زين على بيـع حصة 46 
بالمئة فـي الشـركة لمؤسسـة الإمارات 

للاتصالات (إتصالات).
المديـر  الحسـاوي  عيسـى  وقـال 
المساعد بشـركة الزمردة الاستثمارية 
السـوق  فـإن  زيـن  صفقـة  تمـت  «إذا 
لهـا  كثيـرة  شـركات  لأن  ستسـتفيد 
تعـرض لزين وكثيـر من المسـتثمرين 
استخدموا أسهم زين كضمان لقروض 

أنـه  الحسـاوي  وأضـاف  مصرفيـة». 
يعتقـد أن بعـض هـؤلاء المسـتثمرين 
تخلفوا عن سـداد هـذه القروض وأن 
صفقة زين ستمكنهم من سداد ديونهم 

وهو ما سيعزز البنوك.
الاسـتثمارات  شـركة  سـهم  وقفـز 
سـهم  وارتفـع  بالمئـة   5.4 الوطنيـة 
 2.6 الوطنيـة  الصناعـات  مجموعـة 
الخرافـي  مجموعـة  وتمتلـك  بالمئـة. 

حصة في كلا الشركتين.
ولدى الاغلاق كان مؤشـر السـوق 
المالية السعودية مرتفعا 0.5 بالمئة إلى 

6330 نقطة.
كمـا ارتفـع مؤشـر سـوق أبوظبـي 
لـلأوراق الماليـة 0.4 بالمئـة إلـى 2833 
نقطة. وارتفع ايضا مؤشـر سوق دبي 

المالي 0.4 بالمئة إلى 1753 نقطة.
الكويـت  سـوق  مؤشـر  وصعـد 
للأوراق المالية واحـدا بالمئة إلى 7032 
نقطـة. كما صعـد مؤشـر بورصة قطر 

0.2 بالمئة إلى 7786 نقطة.
وفي مسـقط ارتفع مؤشـر السـوق 
العمانيـة 0.4 بالمئـة إلـى 6568 نقطـة. 
لكن مؤشـر سـوق البحرين لـلأوراق 
الماليـة خالـف الاتجاه العـام بالمنطقة 

وتراجع 0.08 بالمئة إلى 1469 نقطة.
وفي القاهرة ارتفع المؤشر القياسي 
للبورصـة المصرية 0.6 بالمئة إلى 6854 

نقطة.

اسواق الشرق الاوسط تعزز مكاسبها مع ارتفاع اسعار النفط

■ الجزائر ـ رويتـرز: قالت الجزائر 
يـوم الإثنـين إنهـا لـن تبـدأ محادثات 
بشـأن تأميم الوحدة المحلية من شركة 
أوراسـكوم تليكوم، والتي تحمل اسـم 
«جـازي»، قبـل العـام القـادم وهـو ما 
يجدد الشكوك بشـأن صفقة فيمبلكوم 
أوراسـكوم  أصـول  لشـراء  الروسـية 

مقابل 6.6 مليار دولار.
وتحـول الجزائـر دون نقـل ملكيـة 
عاليـة  الجزائريـة  الوحـدة  جـازي 
الربحيـة مـن أوراسـكوم تليكـوم إلى 
فيمبلكـوم وهـو مـا يعرقـل صفقـة قـد 
شـركة  أكبـر  خامـس  عـن  تتمخـض 

لخدمات الهاتف المحمول في العالم.
فـي  توقعـوا  قـد  محللـون  وكان 
السابق حسم مصير جازي أكبر مصدر 
للإيرادات في أوراسـكوم خلال بضعة 
أشـهر لكن وزير الاتصـالات الجزائري 
إن المسـألة  موسـى بـن حمـادي قـال 

ستستغرق وقتا أطول.

وقـال بـن حمـادي للصحافيين على 
هامـش جلسـة للبرلمـان إنه سـيجري 
تعيين بنك اسـتثمار في كانون الثاني/ 
ينايـر 2011 لتقييـم جـازي. وأضـاف 
أن محادثـات الاسـتحواذ علـى جازي 

ستجري في النصف الأول من 2011.
دور  عـن  سـؤال  علـى  ردا  وقـال 
فيمبلكـوم إن المفاوضـات سـتكون مع 
نظـرا  القابضـة  تليكـوم  أوراسـكوم 
لأنهـا شـريك الحكومة والمالـك الوحيد 
للرخصـة. ولـم يتسـن الوصـول إلـى 
مسـؤولين في أوراسـكوم تليكوم على 

الفور للحصول على تعقيب.
لـدى  المحلـل  الألفـي  عمـرو  وقـال 
سـي.آي كابيتال في القاهرة إن صفقة 
فيمبلكـوم مـع اوراسـكوم تليكـوم قـد 
تصمـد فـي مواجهـة هـذه التأخيـرات 
الإضافيـة إذا أعيـدت هيكلتهـا بحيـث 
يمكـن نقل جازي إلى جانـب واحد إلى 

حين حسم مصيرها.

وقـال الألفـي «مـا تفعلـه الحكومـة 
الجزائريـة هو تأجيـل أو تمديد الإطار 
الزمنـي لحـل المسـألة برمتها كوسـيلة 
تليكـوم...  اوراسـكوم  علـى  للضغـط 
وربما محاولة إفشـال الصفقـة». لكنه 
أضـاف «هـذا لا يعنـي بالضـرورة أن 

الصفقة ضاعت». 
وتخوض اوراسـكوم تليكوم نزاعا 
مع الحكومة الجزائرية منذ أواخر العام 
الماضـي عندما تلقـت جـازي مطالبات 
ومنعتهـا  متأخـرة.  ضرائـب  بسـداد 
الجزائـر أيضـا مـن تحويل أمـوال إلى 

داخل أو خارج البلاد.
وأجـرت الشـركة المصريـة في وقت 
سابق محادثات لبيع أصولها لمجموعة 
إم.تـي.ان الجنـوب افريقيـة لكن هذه 
المحادثات انهارت بعدما منعت الجزائر 
إدراج جـازي ضمـن الصفقة ثـم قالت 

إنها تريد تأميم الشركة.
مـن  فيمبلكـوم  تتمكـن  لـم  وإذا 

الاستحواذ على جازي بموجب اتفاقها 
مـع اوراسـكوم تليكـوم فربمـا ترضى 
بدلا مـن ذلك بقبول مبلـغ من الحكومة 

الجزائرية مقابل تأميم الوحدة.
فيمبلكـوم  مسـؤولو  وقـال 
واوراسـكوم تليكوم إنهم يعتقدون أن 
جازي تساوي حوالي سـبعة مليارات 
دولار بينما قال مسـؤولون جزائريون 
في تصريحـات خاصـة إن الجزائر لن 

تدفع سوى حوالي ملياري دولار.
وقالـت شـركة الوسـاطة الروسـية 
رينيسـانس كابيتال في مذكرة بحثية 
صبـاح امـس إن من المسـتبعد أن تدفع 
الحكومـة الجزائريـة الحـد الأدنى من 
هـذا النطاق لأنهـا لا تريـد الدخول في 

تحكيم دولي.
«السـيناريوهات  المذكـرة  وقالـت 
المرجحـة هـي إمـا أن تنهـار الصفقة أو 
أن يتم تقييم جازي بما بين أربعة و4.5 

مليار دولار ومن ثم تأميمها». 

الجزائر لن تتفاوض بشأن وحدة اوراسكوم
 قبل 2011 وتجدد الشكوك حول صفقة فيمبلكوم

البحرين تستعد لطرح مناقصة 
لانشاء مرفأ للغاز الطبيعي المسال 

■ المنامة ـ رويترز: قال مسؤول تنفيذي 
بشركة نفط البحرين (بابكو) اليوم الإثنين 
إن البحرين أوشكت على الانتهاء من إعداد 
مناقصة لدعوة الشـركات لبناء مرفأ للغاز 

الطبيعي المسال بتكلفة 600 مليون دولار.
وقـال عيسـى الأنصـاري المديـر العـام 
للشؤون الهندسية بالشركة إن طلب تقديم 

العروض سيصدر ربما اليوم.
وقـال إن الشـركات الأربع عشـرة التي 
تأهلـت لتقديم عروض تحتاج 16 اسـبوعا 
تقريبـا للتقدم بعـروض نهائيـة. واضاف 
ان تكلفـة المرفـأ لـن تقـل عـن 600 مليـون 
دولار بطاقـة 400 مليـون قـدم مكعبة يوما 
قد يجري رفعها إلى 800 مليون قدم مكعبة. 
ومثـل جيرانها فـي منطقة الخليج شـهدت 
البحريـن زيـادة كبيرة في اسـتهلاك الغاز 
مع نمـو اقتصادهـا نتيجة ازدهـار المنطقة 

بفضل عائدات النفط.
وفـي عام 2007 اسـتهلكت البحرين 1.3 
مليـار قـدم مكعبة يوميا وتتوقـع ان يرتفع 
الاستهلاك إلى ملياري قدم مكعبة يوميا في 
غضون عشرة اعوام تقريبا وتحتاج البلاد 

لسد الفجوة جزئيا من خلال الواردات. 
سـتقوم  بابكـو  ان  الانصـاري  وقـال 
بدور مستشـار المشـروع وتراقـب الاعمال 
الهندسـية. واضـاف «ينبغـي ان نتحـرك 

سريعا .. بحلول 2014». 
وحين سـئل عـن الاطار الزمنـي المقترح 
اجـاب «إذا اتخـذت جميـع القـرارات فـي 
الوقت المحدد حسـب الخطة فسـيكون ذلك 
قابـلا للتنفيـذ». وأضـاف انه جـرى الغاء 
مشـروع لبناء منشـآت تخزين نفـط تقدر 
قيمتـه بحوالي 200 مليـون دولار بجزيرة 

سترة لعدم جدوى المشروع اقتصاديا. 

مشروع مشترك لأرامكو وشل 
يبدأ مرحلة ثانية من التنقيب عن الغاز 

بمنطقة الربع الخالي في السعودية
■ المنامة ـ رويترز: قال مشــروع مشترك لشركة أرامكو السعودية ورويال 
داتش شل إنه بدأ المرحلة الثانية عمليات مزمعة للتنقيب عن الغاز الطبيعي في 

السعودية يعتزم خلالها حفر ثلاث آبار في منطقة الربع الخالي.
وفــي انفتاح نادر على الشــركات الدولية أنشــأت أرامكو الســعودية التي 
تديرهــا الدولة فــي 2003 و2004 أربعة اتحادات شــركات للتنقيب في المنطقة 
الصحراوية الشاســعة جنوب شــرق الســعودية لكنها لم تعثر حتى الآن على 

كميات الغاز الضرورية لتغذية النمو الاقتصادي في المملكة.
وصرفت الســعودية أكبــر بلد مصدر للنفط في العالــم تركيزها إلى تطوير 
انتاج الغاز الطبيعي للوفاء بطلب محلي متزايد بعد الانتهاء من برنامج ضخم 

لزيادة طاقتها الانتاجية من النفط الخام العام الماضي.
وقالت شــركة جنوب الربع الخالي في بيان امس الاثنين إن من المزمع حفر 
ثــلاث آبار فــي هذه المنطقة خــلال المرحلة الثانيــة من التنقيــب بالاضافة إلى 
الحصول على بيانات المســح الســيزمي ثلاثي الابعاد لحوالي 3600 كيلومتر 

مربع والمسح السيزمي ثنائي الابعاء لحوالي ثلاثة آلاف كيلومتر.
وهذا أقل من السبع آبار التي حفرتها الشركة في المرحلة الأولى من التنقيب 
والتــي انتهت فــي 25 تموز/ يوليــو بعد تمديدها 18 شــهرا. وشــملت المرحلة 
الاولى أيضا الحصول على بيانات المسح ثنائي الأبعاد لنحو 25 ألف كيلومتر 

والبيانات ثلاثية الأبعاد لمساحة 750 كيلومترا مربعا.
وتوصلت الشركة لكشفين في السعودية. وقالت في العام الماضي إن الغاز 
مــن منطقتين تحت التنقيــب بالمنطقة يتدفق بمعدل مجمــع يبلغ 90 مليون قدم 

مكعبة يوميا.
وقالت الشركة امس إنها ستقدم خطة تقييم إلى الحكومة السعودية لمنطقة 

كيدان بالربع الخالي. 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قال مدير علاقات المسـتثمرين 
شـركة  أكبـر  المصريـة  للكابـلات  السـويدي  بشـركة 
عربيـة منتجـة للكابـلات المسـتخدمة في نقـل الكهرباء 
والاتصالات من حيث القيمة السوقية إن الشركة تسعى 

لانتاج 300 برج لتوليد طاقة الرياح في 2012.
وأضـاف أحمد الحمصاني مدير علاقات المسـتثمرين 
فـي مقابلة مـع رويترز امس الاثنين «نسـعى لانتاج 300 
بـرج لتوليد طاقة الريـاح في 2012 فـي مصنعنا بالعين 

السخنة». 
وقد بدأ مصنع العين السـخنة العمـل في اذار/مارس 
2010 لانتاج الأبراج الحديدية المستخدمة في توربينات 

توليد الطاقة من الرياح.
وكانت السـويدي تهدف إلى انتاج 100 برج في 2010 
ولكن الحمصاني لم يخض في تفاصيل حول العدد الذي 

تم انتاجه حتى الآن.
وقال الحمصاني «بلغت اسـتثماراتنا 2.5 مليار جنيه 
(434 مليون دولار) في ثلاث سنوات حتى نهاية 2010». 
وتابع «السويدي لم تصبح شركة كابلات فقط بل شركة 
طاقـة كهربائيـة متكاملـة الحلـول. نقـدم حلـولا كاملـة 
للطاقـة الكهربائية. من أهـم مزايا السـويدي ان الطاقة 
الانتاجية لنا مقسـمة بين مصر وعدد من الدول الاخرى. 

هذا يحمي الكيان». 
ونـوه الحمصانـي الـذي يعمـل بالشـركة منذ تسـع 
سـنوات إلـى ان السـويدي «تمتلك نحـو 25 مصنعا في 
15 دولة حـول العالم منهم ثلاثة مصانع تم افتتاحها في 

2010 في مصر واثيوبيا وقطر». 
وبسـؤاله عن المصانـع الجديدة المسـتهدفة في 2011 
قـال «سـنفتتح مصنعا للكابـلات في ليبيـا أواخر 2011 

بقيمة 50 مليون دولار وبعائد متوقع 20 في المئة». 
وعن مصنع الشـركة في السـعودية الذي تم افتتاحه 
في النصف الثاني من 2009 بقيمة اسـتثمارية 15 مليون 
دولار قـال الحمصانـي «المصنع يسـتهدف انتاج 33 ألف 

طن. ونسـعى للاسـتحوذ علـى 10 في المئة من السـوق 
هناك في العامين القادمين». 

وبينمـا تواجـه اوراسـكوم تليكوم المصرية مشـاكل 
في الجزائر بشـأن وحدتها لاتصالات الهواتف المحمولة 
(جـازي) أوضـح الحمصانـي أن مصنـع السـويدي في 
الجزائـر لا يواجـه أي متاعـب. واضاف بنبـرة متفائلة 
«مصنـع الجزائـر مـن أفضـل مصانعنـا ولا نواجـه أي 
مشاكل هناك ولدينا إعفاء ضريبي ثلاث سنوات ووصل 

إلى خمس سنوات تنتهي في 2016». 
وأوضـح الحمصانـي أن الشـركة صرفـت النظر عن 
مشـروع إنشـاء مزرعة لتوليد الرياح بالمجـر بقيمة 200 
مليـون يـورو. وقـال «الفكرة أصبحـت غيـر متواجدة. 
كانـت عبارة عن فكـرة فقط ولم نجـد اي رد من الجانب 

المجري». 
واضاف ان فكرة إنشـاء مزرعة توليـد الرياح بالمجر 
طرحـت أثنـاء نـدوة فـي العام الجـاري ضمـت العضو 
المنتدب للشـركة مع أحد الوزراء المجريين وجرى نقاش 
عن فكرة عمل السويدي في المجر من خلال لإقامة مزرعة 
لتوليد الرياح ولكن بعـد ذلك لم تكن هناك أي اتصالات 

وانتهت الفكرة.
 2009 نهايـة  مـع  للكابـلات  السـويدي  وقامـت 
بالاسـتحواذ على 30 فـي المئة من مصنـع لتوليد الرياح 
بأسـبانيا. وأكـد مديـر علاقـات المسـتثمرين «ضاعفنـا 
نسبتنا إلى 90 في المئة في 2010 باجمالي استثمارات 72 

مليون يورو. ونتوقع عائدا 20 في المئة منه في 2011». 
وتتطلع منطقة غرب أوروبا التي تشكل خمس الطلب 
العالمي إلـى الكابـلات لتجديد الخطـوط القديمة وربط 

الشبكات الكهربائية.
وقال محللون إن خطط الاسـتثمار في منطقة الشرق 
الأوسـط وشـمال أفريقيا التي تزيد على 60 مليار دولار 
تجعلها أيضا سـوقا رئيسـية. وقال بنـك إتش.إس.بي.

سـي في آذار/مارس إن من المتوقع أن تصل قيمة سـوق 

الكابلات العالمية إلى 176 مليار دولار في عام 2011.
وعـن ارتفـاع أسـعار النحـاس عالميـا وتأثيرها على 
«ارتفـاع  الحمصانـي  قـال  الشـركة  وإيـرادات  إنتـاج 
أسـعار النحـاس لا يؤثـر علينـا لأن أكثـر مـن 90 فـي 
المئـة مـن منتجاتنا تتـم بأوامر بيـع مباشـرة للعملاء». 
واضاف»نسـتهدف زيـادة انتاجنـا 18.5 فـي المئـة إلى 
160 ألـف طن معدن بنهايـة 2010 وما بين 185 و190 ألف 
طن معدن في 2011». وتابع «الدول الافريقية تسـتحوذ 
على 30 فـي المئة من إجمالي صادراتنـا للخارج. وقطاع 
ايـرادات  مـن  المئـة  فـي   80 يمثـل  وخاماتـه  الكابـلات 

الشركة». 
وتستحوذ الشركة حاليا على نحو واحد في المئة من 

سوق الكابلات في أوروبا.
وفـي مقابلة سـابقة مـع رويتـرز الشـهر الماضي قال 
الحمصاني «الشـركة تخطط للاستحواذ على إثنين إلى 
ثلاثـة فـي المئة مـن السـوق الأوروبية خلال السـنوات 
الثلاث القادمـة. أوروبا أكبر أسـواقنا التصديرية وهي 
بصفـة عامـة مـن أكبر المسـتهلكين فـي العالـم للكابلات 

المستخدمة في الصيانة والإحلال». 
وقالـت المجموعة المالية هيرميس فـي تقرير لها حول 
السـويدي للكابـلات في آب/أغسـطس الماضـي أنه بعد 
الأداء القـوى خـلال النصـف الأول من عـام 2010 فإنها 
تعتقـد أن صافـي الربح المعلن سـيبلغ 873 مليون جنيه 
لعام 2010 باسـتثناء سـعر الصـرف ورأس المال والنمو 
بنسـبة 23 في المئة وسيكون قابلا للتحقيق مع التحسن 
غيـر المتوقع فى الربح الإجمالي لطن الكابلات ومبيعات 

المواد الخام.
وقال أحمد السويدي العضو المنتدب للشركة في ايار/
مايو الماضي إن الشركة تتوقع ارتفاع صافي أرباحها 25 
في المئة على أسـاس سـنوي في 2010 . وأكد الحمصاني 

النمو المستهدف في أيلول/ سبتمبر الماضي.
الدولار يساوي 5.76 جنيه مصري.

السويدي للكابلات المصرية تسعى لإنتاج 
300 برج لتوليد طاقة الرياح في 2012 

مسؤولان سابقان في بنك دبي 
الاسلامي يواجهان احتمال 

تشديد عقوبتهماا بتهمة الاحتيال
■ دبـي ـ رويترز: اسـتأنفت محكمة 
في دبـي يوم الأحـد محاكمـة اثنين من 
دبـي  بنـك  فـي  السـابقين  المسـؤولين 
الـى  صفتهـم  تغييـر  بعـد  الاسـلامي 
موظفـين حكوميين مما يرجـح احتمال 

تشديد عقوبتهما.
والاثنان متهمان - مع خمسة آخرين 
مشـتبه بهم- بالاحتيال على بنك دبي 
الاسـلامي الذي تملك فيـه حكومة دبي 
30 في المئة من الأسـهم بنحو 1.8 مليار 
درهم (496.5 مليون دولار). ولم يعرف 
بعـد لماذا تمـت محاكمتهما في السـابق 

على انهما موظفان بالقطاع الخاص.
فـي  العقوبـات  قانـون  ويوجـب 
إنـزال  المتحـدة  العربيـة  الامـارات 
عقوبـات اشـد بالموظفـين الحكوميـين. 
جميـع  الاماراتـي  القانـون  ويعامـل 
العاملـين في مؤسسـات تابعـة للدولة 

بوصفهم موظفي قطاع عام.
وشـنت دبـي وهـي مقصد سـياحي 
ومركـز مالي في الخليـج حملة لمكافحة 
الفساد عام 2008 شـهد اعتقال عدد من 
الشخصيات الشهيرة في قطاع الأعمال 

بينهم وزراء في الحكومة.
ومنـذ أزمـة الديـون التـي واجهتها 
تدقيـق  بإجـراء  الإمـارة  تقـوم  دبـي 
قضائـي فـي الحسـابات في الشـركات 

المتصلة بالدولة.
وكان الرجـلان وهمـا باكسـتانيان 
اعتقـلا عـام 2008 ومثلا للمـرة الأولى 
أمام المحكمة الجنائية في دبي في آذار/

مارس من العام الحالي.
لكـن الادعـاء اسـتأنف القضية ضد 
هذيـن المتهمـين اليـوم الأحـد بعـد أن 
طلبـت المحكمـة ذلك في آبي/أغسـطس 
ووجه لهمـا الاتهـام بوصفهما موظفين 

حكوميين.
ولم تتمكن الشرطة من اعتقال اثنين 
آخرين من المشـتبه بهـم الآخرين وهما 

أمريكي وتركي لفرارهما من البلاد.
وتضم القضية ايضا ثلاثة من رجال 
الأعمـال البريطانيـين محتجزيـن فـي 

دبي ويواجهون المحاكمة.
وكانـت دبـي قـد سـنت فـي كانـون 
الأول/ديسـمبر الماضـي قانونـا جديدا 
يمكن للدولة بموجبه أن تحكم بالسجن 
على شـخص لفترات تصل الى 20 عاما 

في حالة ادانته في جرائم مالية.
جاء القانون بعد أكثر قليلا من شهر 
بعـد أن صدمـت مجموعة دبـي العالمية 
الامـارات  فـي  أعمـال  مجموعـة  أكبـر 
مـن  طلبـت  عندمـا  العالميـة  الأسـواق 
الدائنين تأجيل سـداد أقسـاط ديون لا 

تقل عن 26 مليار دولار. 
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15 اقتصاد ومال 

كيونغجي (كوريا الجنوبية)  

 من ألان ويتلي:

تحـول الحديث الحماسـي عـن «حروب عمـلات» إلى 
هدنة غير مستقرة، لكن ما كانت حتى الآن حربا مصطنعة 

من الممكن أن تتحول إلى صراع حقيقي.
وبالنسـبة للبيان الذي أصـدره وزراء مالية مجموعة 
العشـرين فـي كوريـا الجنوبية مطلـع الأسـبوع فإنه لم 
يفلح في شـيء يذكر سـوى التسـتر علـى الآراء المختلفة 
بشـدة بين الطرفين المتنازعين الرئيسـيين وهما الولايات 

المتحدة والصين.
فـي بعض الأحيـان تـزرع الاجتماعـات الدولية بذور 
التفاهـم التـي تثمر مـع الوقـت، لكن فـي أغلـب الأحيان 

تصبح المظاهر الواضحة هي الحقيقة.
وفي كيونغجي تواجهت دولتان على طرفي النقيض، 
فيمـا يتعلـق بـرأي كل منهمـا عـن الطـرف المسـؤول عن 
الاختـلالات العالميـة التي تـؤدي إلى اضطـراب العملات 
وتهـدد بالتفاقم إلـى إجراءات للحماية التجارية، تشـبه 
مـا حدث في ثلاثينيات القرن الماضي، في وقت أصبح فيه 
تعافي الاقتصاد العالمي «هشا وغير منتظم» حسبما قالته 

مجموعة العشرين.
قال وزير الماليـة الكندي جيم فلاهيرتـي «فيما يتعلق 
بالعمـلات كنـت أود أن أرى تقدمـا ملموسـا بدرجـة أكبر 
هنـاك». وأضـاف «أحرزنـا بالفعـل تقدمـا فيمـا يتعلـق 
بالتوجـه» لكنه أضاف «كان هنـاك الكثير من المقاومة من 
الصين وبعض الدول الأخرى أيضا. أعتقد أن هناك توترا 

بشأن هشاشة تعافي الاقتصاد». 

وعبـرت واشـنطن عـن رأيهـا القائـل إن الـدول ذات 
الفائـض الخارجـي الكبير خاصـة الصين لابد أن تسـمح 

بارتفاع قيمة عملتها.
ومـاذا كانـت نتيجة ذلك؟ دعـوة في البيـان الختامي 
إلـى أنظمـة لأسـعار الصـرف تحددهـا الأسـواق بدرجة 
أكبـر وتجنـب خفـض قيمـة العملة بهـدف زيـادة القدرة 
التنافسـية وتطبيق سياسـات للحـد من اختـلال ميزان 

المعاملات الجارية.
وكان رد فعـل الاقتصادات الناشـئة أن انتقدت الدول 
الغنيـة لأنها لجأت إلى طبع النقود وضخت كميات كبيرة 
مـن السـيولة في أسـواقها ممـا أدى إلى تضخـم فقاعات 
الأصـول ورفع أسـعار الصرف بشـكل يضـر بالصناعات 

التصديرية التي تعتمد عليها تلك الدول في النمو.
وكانـت نتيجـة ذلـك أن وعـد البيـان الختامـي بـأن 
الـدول التي تطبع نقودا خاصـة الولايات المتحدة لابد أن 
تكـون حريصة لمواجهـة الاضطرابات الشـديدة وتذبذب 
أسـعار الصـرف. وقـال تومـاس سـتولبر كبيـر المحللين 
الاسـتراتيجيين للعمـلات في غولدمان سـاكس في لندن 
«من الواضح أن نتيجة اجتماع مجموعة العشـرين تظهر 
تقدما في النقاش العالمي بشأن سياسة إعادة التوازن». 

ويـرى كريس تيرنـر رئيـس اسـتراتيجيات الصرف 
الأجنبـي في آي.ان.جي كومرشـال بانكينغ فـي لندن أن 
مجموعة العشـرين فاقت توقعات السوق من خلال طرح 

مجموعة شاملة من الإصلاحات. 
وكانت واشـنطن قد تعهدت بعدم خفض قيمة الدولار 
مقابـل اتفـاق اقتصـادات الأسـواق الناشـئة بالسـماح 
بارتفاع قيمة عملاتها. ومن هذه الزاوية فإن اتفاقا مفاجئا 
لنقل ستة في المئة من القوة التصويتية في صندوق النقد 

الدولي إلى دول نامية أصبح جزءا من صفقة كبيرة.

إنـه  الآن  المتحـدة  الولايـات  «تقـول  تيرنـر  وقـال 
مـع التمثيـل الأكبـر تأتـي المسـؤولية الأكبـر. لذلـك فإن 
الاقتصـادات الناشـئة يجـب أن تسـمح بتـداول عملاتها 
بحرية اكبر». لكنها لم تشـعر فـي كيونغجي أن فجر عهد 

جديد من التعاون العالمي أصبح وشيكا.
وطالـب وزيـر الماليـة الصينـي شـيه شـيوي رن بأن 
تطبق الدول الغنية سياسـات حصيفة. وقال وزير المالية 
الألماني راينر برودرله إن التيسـير الكمـي الذي يقوم به 
مجلـس الاحتياطي الاتحادي (البنـك المركزي الأمريكي) 

يصل إلى حد التلاعب في سعر صرف الدولار.
كمـا كان هنـاك اسـتقبال فاتـر تجـاه مبـادرة وزيـر 
الخزانـة الأمريكـي تيموثـي غايتنـر للحـد مـن اختـلال 
موازيـن المعامـلات الجارية للدول إلى أربعـة في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
ورفضت الهند وروسيا واليابان وألمانيا وكذلك الصين 

وهي الدول التي كانت مستهدفة من اقتراح غايتنر.
وقـال مسـؤولون أمريكيـون إنهـم سـعداء لأن طرح 
فكرة وجود نطاقات مسـتهدفة لاختلال ميزان المدفوعات 
الجارية حوّل التركيز بعيدا عن نطاق المناقشـات الضيق 

الذي انحصر على سعر صرف اليوان الصيني.
لكـن وزير الماليـة الكندي لم يكن وحـده الذي قال إنه 
«ليـس متفائـلا بصـورة كبيرة» مـن أن زعمـاء مجموعة 
العشـرين سـيتوصلون إلـى اتفـاق علـى أهـداف أكثـر 
تفصيـلا للقمة التـي تعقد في 11 و12 من تشـرين الثاني/

نوفمبر في سول.
وقـال وزير الماليـة البريطاني جـورج أوزبورن «ترى 
دول أخـرى أن هناك ظروفـا خاصة جدا لكل بلـد لذا فإن 

تطبيق رقم واحد على كل الدول ربما لا يكون ملائما». 
وفـي حـين أن هناك أدلـة على إحـراز تقـدم في بعض 

محلـل  وهـو  بيـري  غاريـث  فـإن  الرئيسـية،  المجـالات 
استراتيجي للعملات في يو.بي.اس بسنغافورة يقول إن 
البيان الختامي أظهر كل مؤشـرات «الحل الوسط الواهن 

بين المصالح المتضاربة».
محادثـات  خـلال  تذكـر  تغييـرات  تتحقـق  لـم  وإذا 
كيونغجي فسـوف يجري مجددا طرح أسـئلة حول ما إذا 
كانت مجموعة متفاوتة مثل مجموعة العشـرين يمكن أن 

تكون لجنة توجيه متماسكة للاقتصاد العالمي.
ويقـول أنصـار للمجموعة إنها ولأول مرة اسـتوعبت 
مشكلة أسـعار الصرف المضنية. في حين يقول متشككون 
إن الاتفـاق التاريخي الـذي يهدف لإعـادة توزيع النفوذ 
فـي صنـدوق النقد الدولـي لم يتـم في اجتمـاع لمجموعة 
العشـرين بـل خـلال اجتمـاع لمجموعـة دول السـبع إلى 

جانب البرازيل وروسيا والهند والصين.
لكـن انخيـل غوريـا الـذي دعـي لحضـور الاجتمـاع 
فـي كيونغجـي باعتبـاره الأمـين العـام لمنظمـة التعاون 
الاقتصـادي والتنمية مصـر على أن إصلاحـات صندوق 
النقـد الدولي واتفاقا تم التوصـل إليه في الآونة الأخيرة 
حـول قواعد عالمية جديدة لـرؤوس أموال البنوك لم يكن 

من الممكن تحقيقها لولا مجموعة العشرين.
وقـال غوريـا عـن الاتفاق علـى حقـوق التصويت في 
صندوق النقد الدولي «هذا الاتفاق اقتراع رائع على الثقة 
في مجموعة العشـرين». وأضاف أن الـدول الأعضاء في 
مجموعـة العشـرين التي تشـكل معا أكثر مـن 80 في المئة 
مـن اقتصـاد العالم حققـت تقدما كبيـرا فـي قدرتها على 

التواصل داخل المجموعة.
ومضى يقول «تحقق مجموعة العشـرين توازنا جيدا 
بـين الشـرعية والقـدرة على اتخـاذ قـرارات وعلى جعل 

القرارات تصمد». 

مجموعة العشرين تواجه تحدي إنجاح الحلول الوسط التي توصلت اليها بشأن العملات 

■ باريـس ـ رويتـرز: اسـتمر نقـص 
الوقـود فـي محطـات البنزين في شـتى 
أنحـاء فرنسـا امـس الاثنين فـي الوقت 
الـذي قالت فيـه الحكومـة إن اضرابات 
مسـتمرة منـذ أسـابيع احتجاجـا علـى 
تعديـلات لا تحظى بشـعبية علـى نظام 
الدولـة بـين 200 و400  التقاعـد تكلـف 

مليون يورو يوميا.
البنزيـن  محطـات  ربـع  وعانـى 
الفرنسـية من نقص في الوقود أو نفاده 
تماما، وصوت العاملون في سـبع من 12 
مصفاة تكرير في البلاد لصالح استمرار 
الاضـراب لمـدة 24 سـاعة. ومـن المتوقع 
مصفاتـين  فـي  العاملـون  يصـوت  أن 
لصالـح انهاء الاضرابات المسـتمرة منذ 

أسبوعين.
وقالـت وزيـرة الاقتصـاد الفرنسـية 
الاضرابـات  إن  لاغـارد  كريسـتين 
احتجاجـا علـى خطـة الحكومـة لرفـع 
سـن التقاعد عامين تؤثر على الشـركات 
وتضر بصورة فرنسـا في وقت حساس 

بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقالـت في مقابلة مـع إذاعة أوروبا 1 
«يمكن أن نعطي تقديرا .. النطاق واسـع 
.. بـين 200 و400 مليـون يـورو يوميا». 
واضافـت «وهنـاك أيضـا خطـر أخلاقي 
.. جاذبية فرنسـا على المحك عندما ترى 

صورا مثل هذه».
فيغـارو)  (لـو  صحيفـة  نقلـت  كمـا 
عـن اجهـزة وزارة الاقتصـاد ان الكلفـة 
الاجمالية للايـام الثمانية التي شـهدت 
المسـتوى  علـى  وتظاهـرات  اضرابـات 
الوطني ضد الاصـلاح تقدر بما بين «1.6 

مليار الى 3.2 مليار يورو». 
لمتاريـس  تلفزيونيـة  لقطـات  وأدت 
مشتعلة عند مصافي تكرير ومستودعات 
وقود محاصرة واشتباكات بين محتجين 
والشرطة أثناء الاحتجاجات إلى احراج 
الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي 
بينمـا يحـاول اظهـار للعالم أن فرنسـا 
يمكنهـا اتخاذ خطوات ملموسـة لخفض 

عجز ميزانيتها.
ودعـت النقابـات ليومـين آخرين من 

الاقتصاد الفرنسي يخسر ما بين 200 و400 مليون يورو يوميا 
بسبب الاضرابات ونقص الوقود وتعطل كثير من المرافق العامة

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال رئيـس طيـران 
الإمارات في تصريحات نشرت يوم الإثنين 
إن شـركته لن تدخـل أي تحالفات تجارية 

لأنها تضر بالقدرة التنافسية.
وأضاف تيـم كلارك في حديث لصحيفة 
(البيـان) الإماراتيـة أن طيـران الإمـارات 
تفضـل العمـل منفـردة إذ أن التحالفات قد 

تضر بمستوى جودة خدماتها.
وطيران الإمارات أكبر ناقلة في الشـرق 
تحالـف  أي  فـي  عضـوا  ليسـت  الأوسـط 

لشـركات الطيران العالمية مثـل ون وورلد 
أو ستار الاينس.

وجـاءت تصريحـات كلارك فـي وقـت 
يتواصل فيه النزاع بشأن خطوط الرحلات 

الجوية والمنافسة.
وأثار التوسع السريع لطيران الإمارات 
- إلـى جانـب طيـران الاتحـاد والخطوط 
شـركات  انزعـاج   - القطريـة  الجويـة 
الطيـران الاقـدم وأجـج اتهامـات متبادلة 
باتخـاذ الدول اجراءات لحماية شـركاتها. 

وتخشـى كثيـر مـن شـركات الطيـران أن 
لشـركات  العملاقـة  الطائـرات  تسـتحوذ 
الطيـران الخليجية على معظـم الركاب في 

مراكز عملياتها.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي منعت 
الامـرات الجيـش الكنـدي مـن اسـتخدام 
معسـكر قـرب دبـي كان يسـتخدمه لدعـم 
القوات في أفغانسـتان وذلك بعدما رفضت 
أوتاوا السـماح لطيران الإمـارات وطيران 

الاتحاد بزيادة عدد الرحلات إلى كندا. 

طيران الإمارات تنتقد التحالفات التجارية 

■ بيـروت - يو بـي اي: دعا رئيس مجلس إدارة شـركة 
«طيران الشـرق الأوسط» اللبنانية محمد الحوت الى وضع 
ضوابط لسياسـة الأجواء المفتوحة التي قال انها تؤثر سلبا 
علـى واقـع الطيران المدنـي اللبنانـي محذرا من ان شـركته 

بدأت تتكبد خسائر.
وأبلـغ الحـوت الوكالـة الوطنيـة للإعـلام الرسـمية ان 
«المؤشـرات خـلال الشـهر الماضـي، لا تبشـر بأرقـام جيـدة 
مقارنـة مع مـا تم في نفـس الفترة مـن العام الماضـي 2009، 
والسبب في ذلك يعود الى ان التشنج السياسي في البلد اثر 
بشـكل واضح خلال شهري ايلول/سـبتمبر وتشرين الأول/
اكتوبـر الحالي على حجوزات الأشـهر المقبلة، والأمر الثاني 
وهو الأهم يعود الى ان سياسـة الأجواء المفتوحة مطبقة في 

لبنان بشكل لا يخضع لأية ضوابط».
ويملـك مصـرف لبنـان المركـزي 99٪ من أسـهم شـركة 

طيران الشرق الأوسط المهددة بالخسارة هذا العام. 
وقـال الحـوت ان أرقـام عـام 2010، أو الأربـاح فـي هـذا 
العـام سـتنخفض لأكثر مـن 40٪ عـن الأربـاح المحققة في 
العـام 2009. وحث الحكومة على ضـرورة إيجاد حلول لهذا 
الموضوع لان «العام 2010، سيشهد نتائج أيضا أقل من العام 
2009، إذا لـم تعالـج هـذه المواضيع بشـكل جـدي وجذري. 

أضف الى ذلك طبعا ان عامل الاسـتقرار الأمني والسياسـي 
في البلاد الذي يخرج عن أيدينا».

وتابع «لكن يبقى الأهم، عامل وضع آليات ضبط الأجواء 
كسـائر دول العالـم يجـب ان يمارسـها لبنان ليـس لحماية 
شـركته الوطنيـة فقـط بل لتأمـين منافسـة عادلـة وإلا فان 

«الحوت الكبير يأكل السمك الصغير».
ويضم الأسـطول الجوي لشـركة طيران الشرق الأوسط 

15 طائرة.
وأشـار الحـوت الى انـه «لا يمكن فـي المـدى الطويل لأي 
اقتصـاد بما فـي ذلك شـركات الطيـران ان يقوم علـى فكرة 
الأعياد والمواسم، وإذا لم يكن هناك استقرار أمني وسياسي 
دائـم في البلد، فـان الفرق بين المواسـم والأيـام العادية أي 
مـا بـين موسـم الـذروة أو الموسـم الضعيـف، يصبـح فارقا 

كبيرا»وتصبح الأسعار «متدنية» .
وعن رؤيته لمسـتقبل «طيران الشـرق الأوسـط» قال «إذا 
كان لبنـان بخيـر فنحـن بخيـر، فبلدنـا لديـه كل المقومـات 
لتحقيـق نمـو كبير إذا مـا تم الاتفاق السياسـي مـن ناحية، 
وإذا مـا قامت الدولة اللبنانية أيضا بواجباتها (...) لأنه إذا 
استمرينا كما نحن، فسنخسر أيضا حتى في المواسم عددا لا 

بأس به من الركاب، وهذا ما بدأنا نشعر به».

طيران الشرق الاوسط اللبنانية تدعو 
لوضع ضوابط لسياسة الأجواء المفتوحة

■ بيروت - يو بي اي: قال امين عام 
اتحاد البورصـات العربية فادي خلف 
امـس الاثنـين ان خسـائر البورصـات 
العربيـة مجتمعة خـلال الازمـة المالية 
العالمية بلغت 600 مليار دولار في حدها 

الأقصى.
وقـال خلـف، خـلال افتتـاح اعمـال 
مؤتمـره  العربيـة  البورصـات  اتحـاد 
السنوي في بيروت، «ان خسائر العالم 
كانـت قد قاربت خـلال الأزمة في حدها 
امريكـي،  دولار  تريليـون   40 الأقصـى 
وقاربـت خسـائر البورصـات العربية 
مجتمعـة 600 مليـار دولار فـي حدهـا 

الأقصى».
ولفتـت وزيـرة المـال اللبنانيـة ريـا 
الحسـن الى ان «بصيص نور بدأ اليوم 
يظهر في نهايـة نفق الأزمة الاقتصادية 
العالمية، لكن هذا النور يجب ألا يبهرنا، 
ويجب ألا نطمئـن الى أن الخطر اصبح 
وآمنـة  سـالكة  الطريـق  وأن  وراءنـا، 
لاقتصاداتنا». واضافت «يتوجب علينا 

الاسـتمرار فـي التفتيـش عـن الحلول 
الجذرية لمعالجة المشكلة».  

«ان  الحسـن  الوزيـرة  وأعلنـت 
العربيـة  وبورصاتنـا  اقتصاداتنـا 
تخطت مرحلة الأزمة بأقل قدر ممكن من 
الأضرار، لحسـن الحظ، ربما لأن حجم 
البورصات العربية غير كبير نسبة الى 
اقتصادات دولنـا، ولأن درجة الترابط 
في ما بينها محدودة. ولكن لا شك أيضا 
فـي أن السياسـات الحـذرة والمتأنيـة 
للقيمـين علـى بورصاتنا، سـاهمت في 
ابقائهـا، الـى حد ما بمنأى عـن الزلزال 

الكبير الذي أحدثته الأزمة». 
واضافـت «لكننـا لا يمكـن طبعـا أن 
نعول على نجاتنا هذه المرة من الكارثة، 
وأن نطمئـن الـى أن بورصاتنـا تتمتع 
بالمناعـة الكافية، بل يجب أن نتعظ من 
التجربـة، وأن نبـادر الى وضـع أنظمة 
وتشـريعات تضمن حسن سـير العمل 
فـي بورصاتنـا، وتحفز دورهـا، وتكبر 

حجمها».

الـذي  التمويـل  «أن  الـى  وأشـارت 
أقـل  البورصـات  هـذه  عبـر  يحصـل 
بكثيـر مـن حجـم اقتصـادات دولنـا، 
وبالتالي اذا كان هدفنا تنشـيط النمو 
الاقتصـادي، فـان عنصرا اساسـيا في 
تحقيـق هـذا الهـدف يكمـن فـي تأمين 
السـيولة والتمويـل اللازمـين لتمكـين 
الشـركات مـن الاسـتثمار، ومـن هنـا 
ضرورة تحفيز قطاع الأسواق المالية».

وقالـت «مـن المهـم جـدا أن يحصـل 
الماليـة  للأسـواق  التطويـري  العمـل 
داخـل كل دولـة مـن دولنـا العربيـة، 
ولكن من المهم جـدا أيضا أن نعمل على 
ارسـاء قدر أكبر من التعاون والترابط 
اتحـاد  مظلـة  تحـت  بورصاتنـا  بـين 
البورصـات العربيـة، وعلـى تشـجيع 
فيهـا،  للشـركات  المشـترك  الادراج 
بحيـث يكـون في إمـكان المسـتثمر في 
اي بلد عربي أن يسـتفيد بسهولة أكبر 
مـن حركـة البورصات فـي دول عربية 

أخرى».

600 مليار دولار خسائر البورصات
 العربية خلال الازمة المالية العالمية

■ طرابلـس - يو بـي اي: دعا وزيـر الصناعة والاقتصاد 
والتجـارة الليبـي محمـد الحويج اليـوم الاثنـين العرب إلى 
فـرض حماية علـى منتجـات الحديد والصلب من سياسـات 
الأغراق، فيما نبه مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية 
والتعدين محمد بن يوسـف إلـى خطورة تراجع الاسـتثمار 

الأجنبي في تنمية واكتشاف الثروة المعدنية في العالم.
وبينمـا طالـب الحويـج العـرب الاسـتناد في فـرض هذه 
الحمايـة علـى قـرارات الاتحـاد العربـي للصلب عنـد وضع 
سياسـاتهم القطريـة، لفـت بن يوسـف إلى أن ذلـك التراجع 
أثر سـلبا علـى الاسـتثمار الأجنبي المباشـر الموجهـة للعالم 

العربي.
وجاءت تحذيرات المسـؤولين العربيين في كلمتين لهما في 
الجلسـة الافتتاحيـة للمؤتمـر العربـي الحادي عشـر للثروة 
المعدنيـة الـذي بـدأت أعمالـه امـس فـي العاصمـة الليبيـة، 
طرابلـس، والذي سـيعقد على هامشـه الاجتماع التشـاوري 

الثالث للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية.
وأوضح بن يوسـف أن التقارير بشـأن هذا التراجع والتي 
صدرت خلال العام الجاري تشـير إلى أن هذا الاسـتثمار على 
مسـتوى المجال المعدني تراجع في العالـم خلال العام الماضي 
إلى 1.1 تريليون دولار، أي بنسـبة انخفاض بلغت 39٪عن 

العام الذي قبله.
ولفـت إلى أن الاسـتثمار الأجنبي المباشـر الموجهـة للعالم 
العربـي انخفـض فـي 18 دولة عربية مـن 95 مليـار دولار في 
العـام 2008 إلـى 80 مليـار دولار فـي العام 2009، أي بنسـبة 

انخفاض بلغ 15 بالمئة.
وفيمـا عزا بن يوسـف سـبب هـذا التراجع في الاسـتثمار 
الأجنبي إلى ما أطلق عليه استمرار الانهيار المالي الاقتصادي 
في العالم لفت إلى أن المنطقة الممتدة روسيا والصين وعدد من 

الدول الأوروبية بما فيها الدول العربية لم تساهم في الإنفاق 
العالمي على الاستكشاف والتنقيب عن الثروة المعدنية والمقدر 

بـ 12 مليار دولار إلا بنسبة 15 بالمئة.
وأشـار إلى أنه رغم ذلك إلا أن الشـركات العالمية والعربية 
حققت عائدات مشجعة في مجال قطاع التعدين خلال النصف 
الأخيـر من العام 2009 بلغت أكثـر من 6 مليارات دولار نتيجة 

الارتفاع المستمر في أسعار كافة المعادن.
وتوقع بن يوسـف في هذا الصدد أن يبلغ سوق المعادن 10 
مليـارات دولار سـنويا نتيجة الطلب المتزايـد من الصين على 

المواد الخام الخاصة بالمعادن.
وطالب وزير الصناعة والاقتصـاد والتجارة الليبي محمد 
الحويـج العـرب باتخـاذ خطـوات عمليـة لتعزيـز التعـاون 
الصناعي والتركيز على اسـتغلال الثـروات المعدنية من أجل 
تحقيق التنوع الاقتصادي، مذكرا أن الغرب أصبح ثريا نتيجة 
فـرض حقـوق الملكيـة الفكريـة لحمايـة منتجاتـه الصناعية 

وحرمانه للدول النامية من القيام بمثل هذا الإجراء.
وشدد الحويج على أهمية مضاعفة فرص التعاون العربي 
لإقامة صناعات في مجالات البناء والحديد والصلب ولأسمدة 

والبتروكيميائيات.
يشـار إلى أن هذا المؤتمر الذي تعقد دوراته مرة كل سنتين 
والـذي تنظمه المنظمـة العربية للتنميـة الصناعية والتعدين 
يعقد تحت عنوان «نحو مسـتقبل أفضل للاستثمار التعديني 

في الدول العربية».
وأبلغت مصادر مسـؤولة مقربة من المؤتمـر يونايتد برس 
إنترناشونال أن البلدان العربية إلى وضع خطة إستراتيجية 
بعيـدة المـدى لتنمية الثـروة المعدنية تكـون قابلـة للتطبيق 
تعتمد علـى الإمكانيات الذاتيـة العربية وتواكـب التوجهات 

والوسائل الحديثة للمسح الجيولوجي لاكتشاف المعادن.

ليبيا تدعو الدول العربية الى فرض حماية 
على منتجاتها من الحديد والصلب بمواجهة الاغراق 

■ لندن ـ رويترز: تراجع الدولار بوجه 
عام امس الإثنين مسجلا أدنى مستوى في 
15 عاما أمام الين حيث اعتبر المسـتثمرون 
اتفاق مجموعة العشرين على نبذ التنافس 
في خفـض أسـعار صرف العمـلات ضوءا 

أخضر لاستئناف بيع العملة الأمريكية.
وفـي الاجتمـاع الـذي عقـد فـي كوريـا 
الجنوبيـة توصـل وزراء ماليـة مجموعـة 
العشـرين أيضا إلى اتفـاق مفاجئ لإعطاء 
الدول الناشئة دورا أكبر في صندوق النقد 
الدولـي اعترافا بالتحول السـريع للنفوذ 
الغربيـة  الـدول  عـن  بعيـدا  الاقتصـادي 

الصناعية.
اجتمـاع  نتائـج  إن  محللـون  وقـال 
مجموعـة العشـرين تشـير إلى اسـتمرار 

الوضع الحالي في أسـواق العملة مع بقاء 
الـدولار تحت ضغـط بسـبب توقعات بأن 
يعلن الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي 
الأمريكـي) عـن جولـة ثانية من التيسـير 

الكمي في تشرين الثاني/نوفمبر.
وتراجـع مؤشـر الـدولار الـذي يقيس 
قـوة العملـة الأمريكيـة أمـام سـلة عملات 
0.9 بالمئـة إلـى 76.794. وانخفض الدولار 
واحـدا بالمئة أمام الين إلـى 80.52 ين وهو 

أدنى مستوى له في 15 عاما.
وارتفـع اليـورو 0.8 بالمئة إلـى 1.4058 
دولار بعـد اختراقـه مسـتوى مقاومة عند 

1.4051 دولار.
وقفـز الـدولار الاسـترالي حوالـي 1.3 
مـن  مسـتفيدا  دولار   0.9954 إلـى  بالمئـة 

دعـم إضافـي مـن تقريـر بـأن البورصـة 
ايـه. شـركة  ستشـتري  السـنغافورية 

اس.اكس مشغل البورصة الاسترالية.
باكـر  بـاس  قـال  آخـر  صعيـد  علـى 
الاقتصـادي في صندوق النقد الدولي أمام 
مؤتمر صحافي في وارسو امس الاثنين إن 
اليورو يوشـك أن يصبـح مقوما بأعلى من 
قيمتـه الحقيقية وإن اسـتمرار ارتفاعه قد 

يضر النمو في منطقة اليورو.
وقال باكر «اليورو عند مسـتوى نصفه 
بأنه قريب مـن المبالغة في التقييم. صعود 
اليـورو يعنـي بـطء النمـو (فـي منطقـة 
اليـورو). إذا اسـتمر الصعـود فـإن الأثـر 
سيكون أكبر لكن من الصعب التعليق على 

التغيرات اليومية في سعر الصرف».

هبوط الدولار بعد استئناف موجة بيعه

رتل من شاحنات الصهاريج المخصصة لنقل الوقود متوقف على الطريق المؤدي لأكبر مستودع للمحروقات بجنوب فرنسا

الاحتجاجـات فـي شـتى أنحـاء البـلاد 
في 28 تشـرين الأول/اكتوبر والسادس 
من تشـرين الثاني/نوفمبر فـي تصميم 
علـى مواصلة كفاحها حتـى بعدما وافق 
مجلس الشـيوخ الفرنسي على مشروع 
المتوقـع  ومـن  الجمعـة.  يـوم  القانـون 
أن يتـم التصديـق علـى القانـون خلال 

الأسبوع الجاري.
وسعى وزير الطاقة جان لوي بورلو 
فـي مطلـع الأسـبوع لطمأنـة المواطنـين 
قبيل عطلة دراسـية لمـدة 12 يوما بقوله 
إن امـدادات الوقـود سـتعود لأوضاعها 

الطبيعية «خلال أيام».
بلغـت  الـذي   - سـاركوزي  وأمـر 

شـعبيته أدنى مسـتوياتها في 18 شهرا 
المقبلـة-  الرئيسـية  الانتخابـات  قبـل 
الشـرطة بتفريـق المحتجـين مـن حـول 
مستودعات الوقود والبدء في استخدام 
وتعزيـز  الاسـتراتيجية  الاحتياطيـات 

واردات الوقود من الخارج.
وسـتلاحق الحكومـة أيضـا مديـري 
محطات الوقود الذين حاولوا استغلال 
نقص الوقود لرفع الاسعار. قالت لاغارد 
إن الشـرطة أجـرت حوالي ألفـي عملية 
تفتيش ووجهت اتهامات إلى 40 شخصا 

«للاستغلال الفاحش».
يذكر انـه فـي اوج حالـة التعبئة في 
منتصـف تشـرين الاول/اكتوبر الحالي 

تظاهر ما بين 1.2 الى 3.5 ملايين شخص 
للمطالبـة  وعرضهـا  البـلاد  طـول  فـي 
بتعديل الاصلاح الذي تعتبره المعارضة 
وقسـم كبيـر مـن الـراي العـام «ظالمـا» 
وتؤكـد الحكومة انه «لا بـد منه» لزيادة 

الاعمار. 
وحذر سـاركوزي الذي تدنت شعبية 
الـى اقصـى حد، مـن انه لـن يتخلى عن 
رمـزا  منـه  جعـل  الـذي  الاصـلاح  هـذا 
لقدرته على تغيير فرنسـا والذي ينوي 
تحقيقـه قبـل اجـراء تعديـل لحكومتـه 
تهيئة للانتخابات الرئاسية لعام 2012. 
وصباح امس بدأ في مجلس الشيوخ 
الشـراكة  المتسـاوية  للجنـة  اجتمـاع 

(سـبعة شـيوخ وسـبعة نـواب) لوضع 
اللمسات التنسـيقية الاخيرة على نص 
(اصـلاح)  بتعديـل  الخـاص  القانـون 
نظام التقاعـد قبل طرحه للتصويت غدا 

الاربعاء. 
الاشـتراكي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
الاسبق لوران فابيوس ان «ملف التقاعد 

سيكون الفشل الاكبر للحكومة». 
من جانبه ندد المتحدث باسـم الحزب 
الاشـتراكي بنـوا هامـون صبـاح امـس 
نقابـة  الـى  وانضـم  «ظالـم»  بمشـروع 
احـدى  للعمـل،  العامـة  الكونفدراليـة 
النقابات الرئيسـية، فـي مطالبة نيكولا 

ساركوزي بـ»عدم اصدار القانون»

اتفـاق  يفتـح  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
مجموعة العشرين على منح دول الاسواق 
الناشـئة مزيـدا مـن النفـوذ فـي صنـدوق 
النقـد الدولي الباب أمـام احراز تقدم تجاه 
تخفيـف التوترات الدوليـة نتيجة اختلال 

موازين التجارة.
والاتفـاق المفاجئ الذي جـرى التوصل 
اليـه فـي اجتماعات وزراء ماليـة مجموعة 
العشـرين فـي مطلـع الاسـبوع فـي كوريا 
الجنوبيـة يحـول حقـوق تصويـت كانـت 
تتمتـع بهـا دول اوروبيـة إلى دول ناشـئة 
مثـل الصين والهند والبرازيـل وتركيا التى 

لا تخظى بتمثيل كاف.
وتراهن دول مثل الولايات المتحدة على 
انه فـي ظل تمثيل أكبر سـتبدي اقتصادات 
ناشـئة مثل الصين اسـتعدادا أكبر لمعالجة 
الاختـلالات التجاريـة التـي تقـود لتقلـب 
اسـعار العمـلات وتهدد بتنامـي الخطوات 

الحمائية.
وتحاشـى الاتفـاق الهـوة الآخـذة فـي 
الاتسـاع بين الدول المتقدمة والناشـئة كما 
تحاشـى النهاية المرتبكة لاجتماع مجموعة 
العشرين حيث فشلت الولايات المتحدة في 

اقنـاع الصين وغيرهـا من الـدول بالموافقة 
علـى اهداف للحـد مـن الخلل فـي موازين 

المعاملات الجارية.
مصداقيـة  الصنـدوق  اتفـاق  وانقـذ 
مجموعـة العشـرين التـي كادت ان تفقدها 
وفتح الطريق لمناقشة اجتماع رؤساء دول 
المجموعـة في سـول يومي 11 و12 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر قرارات اصعب من الناحية 
السياسـية تتعلق باصلاح مشـكلة اختلال 

موازين التجارة.
وقال وزير المالية المصري يوسف بطرس 
غالـي رئيـس اللجنـة الماليـة والنقدية في 
صندوق النقد الدولي إن مناقشـة مشـاكل 
الاقتصـاد العالمـي دون الاعتـراف بتنامـي 

مكانة الاقتصادات الناشئة غير ممكن.
وصـرح لرويترز بالهاتـف «هذا الاتفاق 
ضـروري كـي نتوصل إلـي أي شـيء. هذا 
شـرط ضروري لأي اصلاح اخر للمؤسسة 

ولكنه غير كاف». 
وأضـاف غالي الذي شـارك فـي اجتماع 
«لـم  كيونغجـي  فـي  العشـرين  مجموعـة 
يحصـل أي طـرف على مـا كان يريده تماما 
ولـن يعود (أي وفد) لبلاده بما كان يتمناه 

ولكن الجميع يعود بحل قابل للتطبيق». 
وبعد سـاعات من تلميح الـوزراء لعدم 
امكانيـة التوصـل إلـى اتفـاق ورفـع الامر 
لقمة قادة مجموعة العشـرين في سول في 
الشـهر المقبـل اعلـن دومينيك سـتروس - 
كان رئيس صنـدوق النقد الدولي التوصل 

لاتفاق تاريخي.
ويقـول محللون إن الاتفاق مشـابه إلى 
حد بعيد لما عجز الـوزراء عن الاتفاق عليه 
قبل اسـبوعين فقط في اجتماعات صندوق 
النقد في واشنطن وتساءلوا عما قاد لتغير 

المواقف.
وقـال دومينيكـو لومبـاردي المسـؤول 
السـابق في مجلس صنـدوق النقد ويعمل 
حاليا بمعهد بروكينغز في واشـنطن «يثير 
الأمـر احتمـال ان يكـون هناك جانـب اخر 
لهـذا الاتفـاق. يلمح لنـوع من الالتـزام من 
جانـب الاقتصـادات الناشـئة فيمـا يتعلق 
أو  الجاريـة  للمعامـلات  التـوازن  بإعـادة 

مرونة أكبر في أسعار صرف العملات». 
ويوم السبت الماضي دعا بيان مجموعة 
العشـرين لانظمـة أسـعار صـرف تحددها 
السـوق وتفادي الخفض التنافسـي لسعر 

العملة ولكنه لم يتطرق إلى التفاصيل.
إن  المجموعـة  فـي  مسـؤولون  وقـال 
اتفـاق  بموجبهـا  أبـرم  التـي  الانفراجـة 
صندوق النقد جاءت خلال اجتماع منفصل 
ضـم الصـين وروسـيا والهنـد والبرازيـل 
والـدول السـبع الصناعيـة الكبـرى وهـي 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا 

وايطاليا واليابان والمانيا.
وقال مسؤول إن روسيا والبرازيل ذكرا 
أن الاتفـاق لم يمنح الدول الناشـئة حقوق 
تصويت كافيـة بينما تحدثـت الهند بنغمة 
تصالحية أكثر في حين شكت تركيا مع عدم 

تحديد اطار زمني لتنفيذ هذا التحول.
وفي النهاية يقضي الاتفاق المهم بتحويل 
سـتة بالمئـة مـن حصـص التصويـت فـي 
الصنـدوق إلى دول ناميـة ذات اقتصادات 
نشـطة مثل الصين التي سـتأتي فـي المركز 
الثالـث مـن حيث حصـص التصويـت بعد 
الولايـات المتحـدة واليابـان بعدمـا كانت 
فـي المركز السـادس. وتنازلـت أوروبا عن 
اثنـين مـن مقاعدها فـي المجلـس التنفيذي 
للصنـدوق المؤلـف مـن 24 عضـوا لصالـح 

الاقتصادات الناشئة.

ويقول محللـون إن الاتفاق سـيزيد من 
شـرعية الصندوق في وقت سـيضطلع فيه 

بدور أكبر في سياسات الاقتصاد العالمي.
ظهـر  العالميـة  الماليـة  الازمـة  وخـلال 
صندوق النقد الدولـي كجهة اقراض فعالة 
تلجـأ إليهـا الـدول كمـلاذ اخيـر، ولكنه لم 
يظهـر بعـد قدرتـه علـى الاقناع فـي قضايا 
أكثـر صعوبـة مثل سياسـة سـعر الصرف 

واختلال موازين المعاملات الجارية.
ويقـول محللون إنـه ما من ضمـان بأن 
يرغـم منـح اقتصادات الاسـواق الناشـئة 
رقابـة  وتعزيـز  أكبـر  تصويـت  حقـوق 
تلـك  العالمـي  الاقتصـاد  علـى  الصنـدوق 

الاقتصادات على تغيير سياستها.
وقال إسـوار براساد المسـؤول السابق 
بصندوق النقـد الدولي وهـو حاليا بمعهد 
بروكينجـز «الافتقـار لاليـة تنفيـذ يجعـل 
مـن المسـتبعد ان تنجـح اجـراءات الرقابة 
المعززة في دفع الدول لتغيير سياسـاتها .. 
تمـت تجربة هـذا التوجه من قبل وفشـل». 
تهديـد  يقـود  أن  المسـتبعد  «مـن  وأضـاف 
(رقابـة إضافيـة) لاقنـاع الـدول الكبيـرة 

بتغيير سياستها».  

تعزيز دور الاسواق الناشئة بصندوق النقد .. هل يمهد لمزيد 
من التقدم باتجاه تخفيف التوترات المتصلة باختلال موازين التجارة؟ 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: يعتبـر الخلـل الاقتصادي 
مـا بين العجـز الامريكـي المزمن حيـال باقـي العالم 
والفائـض الـذي كدسـته قـوى اقتصاديـة اخـرى 
مشكلة قديمة طبعت الدبلوماسية الاقتصادية خلال 

الثمانينات بدون ان تلقى حلا قابلا للاستدامة.
وصرح وزيـر الخزانة الامريكـي تيموثي غايتنر 
يـوم الاحد «بالنسـبة الى الاقتصـادات الكبرى، من 
الولايات المتحدة الى الصين، من المانيا الى اليابان، 
اعتقـد انـه تم الاقـرار اننـا اذا اجزنـا في المسـتقبل 
تفاقم انعـدام التوازن الكبير فسـيضر ذلـك بالنمو 
العالمـي».  غيـر ان حكومـات الثمانينـات كان تقول 

الشيء نفسه. 
فكما يحدث الآن، ظلت الولايات المتحدة ولسنين 
طويلة اكثر اسـتهلاكا من الاخرين فضاعفت شهريا 
عجزهـا التجاري. وكانت تعوضه باجتذاب رؤوس 
انحـاء  باقـي  مـن  والاسـتدانة  الاجنبيـة  الامـوال 

العالم. 

اما المانيا واليابان، الدولتان المصدرتان، فشهدتا 
دخول عملات اجنبية اعادتا اسـتثمارها للمحافظة 
على قدرتهما على المنافسـة. وحذت الصين حذوهما 
مع انها لم تكن من بين الاقتصادات الخمسـة الكبرى 

في العالم آنذاك. 
وبحسـب تقديرات صنـدوق النقـد الدولي فانه 
يتوقـع ان تكون الولايات المتحـدة فاقمت عام 2010 
عجزا في الحسابات الجارية (عجزها التجاري الى 
جانب مسـاعداتها للدول الاجنبيـة، ناقص فائضها 

في عائدات عوامل الانتاج) بقيمة 467 ملياردولار. 
ويمثـل هذا العجز اجمالي قيمـة الفائض الدولي 
الكبيـر حيث سـجلت الصين 267 مليـار والمانيا 200 
مليار. واتت اليابان خلفهما لتسـجل فائضا من 166 

مليارا. 
وتسـعى الولايـات المتحـدة اليوم الـى الحد من 
فوائـض الـدول الاكثـر تصديـرا الامر الـذي يزعج 

الدول التي تتغذى به. 

بـين العامـين 1985 و1987 اثـار انعـدام التوازن 
نفسـه التوترات السياسـية عينها. فاميـركا رونالد 
اخـرى  صناعيـة  دول  نمـو  تغذيـة  سـئمت  ريغـن 

مشتكية من ضعف الاستهلاك لدى الاخرين. 
وتضاعفـت الصدامات بـين واشـنطن (التي ظل 
عجزهـا يتفاقم فيما حثت علـى انعاش الاقتصادات 
الاخـرى) والبنـك المركـزي الالمانـي المتخـوف مـن 

التضخم. 
وزيـر  هـدد   1987 الاول/اكتوبـر  تشـرين  فـي 
الخزانـة الامريكـي جيمـس بيكـر بالقـول «لن تقف 
بلادنا مكتوفة الايدي امام رفع الدول ذات الفوائض 
اسـعار فائدتها واضرارهـا بالنمو فـي العالم اجمع 
آملة ان تحـذو الولايات المتحدة حذوهـا بطريقة ما 

وترفع اسعارفائدتها». 
واتى هذا التصريح عشية «الاثنين الاسود» الذي 
شهد انهيار مؤشر داو جونز في وول ستريت بنسبة 
22.61٪. ويحلـل بعض من عاشـوا تلك الحقبة ان 

المشـاكل التـي اثارهـا التوتـر الامريكـي الالماني في 
اسـواق الاسـهم والخوف من انهيار الدولار شكلت 

عناصر ادت الى الانهيار. 
لكن هذا التوتر ما زال قائما. فعلى هامش اجتماع 
وزراء المالية ورؤساء المصارف المركزية في مجموعة 
العشـرين في كوريا الجنوبية انتقد وزير الاقتصاد 
الالمانـي رينر بروديرلي السـبت السياسـة النقدية 
والدائمـة  المفرطـة  الزيـادة  «ان  وقـال  الامريكيـة. 
للكتلة النقدية برأيي هي تلاعب غير مباشـر» لسعر 

الصرف.
وسـقطت ملفات انعدام التوازن العالمي تدريجيا 
مـن جداول اعمـال اجتماعـات مجموعة السـبع في 

السنوات التالية لانهيار 1987. 
لكن التاريـخ لا يحدد كيفية التخلص منها، حيث 
تحول الانتباه عنها الى انهيار الشيوعية وتحديات 
اعـادة توحيد الالمانيتين وانهيـار النموذج الياباني 

والازدهار في التسعينات والالفين. 

العجز التجاري الامريكي وفائض صادرات الدول الاخرى مشكلة مزمنة لا تزال بدون حل
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■ مدريـد ـ د ب أ:  بهـدف تحقيـق الانـكازات 
مع ريال مدريد، قـرر البرتغالي جوزيه مورينيو 
التمـرد على «لعنـة» كأس الملك: والهـدف هو أن 
يتجنـب الانضمام إلى قائمـة طويلة من المدربين 
خـلال الأعوام الأخيـرة بدأوا حفـر قبورهم عبر 

بوابة الفشل في تلك البطولة. 
وتجر أذيال النادي الملكي سلسـلة طويلة من 
التعثر في الكأس، البطولة التي لم يحصل عليها 
الفريـق منذ 17 عامـا. بل إن مشـاركاته الأخيرة 
باتـت مرتبطـة بخـروج مـذل علـى يد فـرق من 

الدرجة الثالثة. 
واليوم يفتتح ريال مدريد مشاركته في نسخة 
هـذا الموسـم بزيـارة مرسـية، أحـد فـرق دوري 
الدرجـة الثالثـة الأسـباني، كما كان المنافسـان 
اللـذان أطاحا بريال مدريد في العامين الماضيين: 

ريال أونيون وألكوركون. 
وعقد مورينيو، الذي يعرف كيف يسيطر على 
مختلف ظروف مهنته، مؤتمرا صحفيا الاثنين لم 
يخيـب فيه التوقعات: «17 عاما وقت طويل على 
ألا يفـوز فيـه ريـال مدريـد بالـكأس، ليـس أمرا 
عاديـا، لكنهـا الحقيقـة. هنـاك أنـاس لا يعطون 

بطولات الكأس حقها. أنا أعطيها حقها». 
هـل كان مورينيـو يلمـح إلى سـلفه الشـيلي 
مانويـل بيليجريني، مدرب الفريق الذي سـقط 
الموسم الماضي بفضيحة أمام ألكوركون» أو لعله 
يقصد الألماني برند شوسـتر مـدرب ذلك الفريق 
المدريـدي الذي خـرج على يد ريـال أونيون قبل 

موسمين؟ 
أمر منطقـي أن يطالب مورينيـو لاعبيه بأكبر 
قـدر من الحضـور الذهنـي كي يتجنبـوا كوارث 

مثـل تلـك، لأن أحـدا لا يعاني من تبعـات خروج 
بهذا الشكل المهين مثل المدربين. 

وسقط ريال مدريد أمام ريال أونيون في ليلة 
11 تشرين ثان/نوفمبر عام 2008 الباردة، وأقال 
النـادي المـدرب الألمانـي في التاسـع مـن كانون 
أول/ديسـمبر أي بعد أقل من شـهر على الخروج 

من الكأس. 
لم يحدث ذلك في العام التالي مع بيليغريني، 
لكـن الهزيمة صفـر /4 أمـام ألكوركـون، النادي 
المتواضـع الواقـع جنوبي مدريـد، فتحت جرحا 
لـدى رئيـس النـادى فلورنتينـو بيريـز، الـذي 
رأى بعينيـه بعد الفوز الهزيـل في مباراة الإياب 
1/ صفـر لاعبـي المنافـس شـديد التواضـع وهو 

يحتفلون في قلب ملعب سانتياغو برنابيو. 
ووصفـت الصحافة ذلـك الأمر بأنـه «إذلال»، 

نفـس الكلمـة التـي يمقتهـا بيريـز رئيـس ريال 
مدريـد. كانت الفضيحـة أمام الكوركـون بمثابة 
إلـى  يعـد  لـم  الـذي  لبيليغرينـي  قويـة  لطمـة 
الاسـتماع لكلمـات لطيفـة مـن أفـواه مسـؤولي 

النادي حتى تمت إقالته نهاية الموسم. 
وجـاء مورينيـو خلفا لـه، وعـادت «القبضة 
الحديديـة» إلـى فريـق يبـدو أنـه بحاجـة إلـى 
شـخص يذكـره بعـض الشـيء بمـا عليـه مـن 

التزامات. 
وتسـاءل مورينيو «إذا لـم تلعب جيدا مباراة 
فـي الكأس، فكيف سـتلعب كذلك فـي مباراة في 
الـدوري أو فـي دوري الأبطـال؟»، فـي رسـالة 
واضحة للاعبين الذين بـات عليهم الاجتهاد كي 
يعيـدوا لريال مدريد شـيئا من هيبتـه المفقودة. 

وكذلك شيئا من الاطمئنان لمورينيو. 

مورينيو يستعد لتجنب السقوط في «لعنة» كأس الملك 

خافيير هيرنانديس نجم مانشستر يونايتد (الثاني الى اليمين) يسدد هدفا في مرمى ستوك سيتي

■ بورسـعيد (مصـر) ـ د ب أ:  تأهـل 
منتخب الشـباب المصـري إلـى نهائيات 
كأس الأمم الأفريقيـة والتـي سـتقام في 
ليبيـا العام القادم بعـد فوزه على ضيفه 
فـي  نظيفـة  أهـداف  بثلاثـة  السـنغالي 
المباراة التي جمعت الفريقين ببورسعيد 
فـي إيـاب التصفيـات المؤهلـة للبطولـة 

الأفريقية. 
وخسـر المنتخـب المصري فـي مباراة 
الذهـاب صفـر/1 ليحقـق الفـوز 1/3 في 
مجموع لقاءي الذهـاب والإياب ويصعد 
إلـى نهائيـات الأمم الأفريقيـة التي تقام 

بليبيا في آذار/مارس 2011. 
الأربعـة  المراكـز  أصحـاب  ويتأهـل 
الأولـى بالبطولـة الأفريقيـة تلقائيا إلى 
نهائيات كأس العالم 2011 والتي ستقام 

في كولومبيا. 
وتقـدم محمـد الننـي بهـدف لمنتخب 
مصـر فـي الدقيقـة 63 مـن ضربـة جزاء 
وأضاف أحمد حجازي الهدف الثاني بعد 
خمس دقائق فقط ثم اختتم محمد صلاح 

أهداف الفريق في الدقيقة الأخيرة. 
وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين 
سلبيا وبعد مرور الربع ساعة الأولى من 

الشـوط الثانـي حصـل عمر جابـر على 
ضربة جزاء نفذها النني بنجاح. 

أضـاف  فقـط  دقائـق  خمـس  وبعـد 
حجـازي الهدف الثاني مسـتغلا تمريرة 

متقنة لمحمد إبراهيم لحجازي. 
واختتم محمد صلاح الثلاثية المصرية 
فـي الدقيقة الأخيـرة من تسـديدة قوية 

خدعت حارس الفريق الضيف. 
بـين  مناوشـات  المبـاراة  وشـهدت 
اللاعبين أسـفرت عن طرد المصري عمرو 
جمال بجانب سـليمان سيسيه ومامادو 

من منتخب السنغال. 

منتخب شباب مصر يعبر السنغال بثلاثية 
ويتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2011

■ عمـان ـ رويتـرز: أعلـن شـباب الأردن الـذي ينافس 
فـي دوري المحترفين الأردني لكرة القدم الأحد إقالة مدربه 
الرومانـي كيوابـا اريسـتيكا علـى خلفيـة تراجـع نتائـج 

الفريق في المسابقة.
وقـال النـادي في بيـان إن «مجلـس إدارة النـادي قرر 
الإسـتغناء عن خدمات اريسـتيكا وتعيين مساعده المدرب 

الاردني رائد عساف بدلا منه لفترة مؤقتة».

وخسر الشباب أمام الوحدات المتصدر 3–1 يوم الجمعة 
الماضي ليحتل المركز الخامس في الترتيب بسـبع نقاط من 

خمس مباريات.
ويعد عساف (44 عاما) ثالث مدرب يشرف على تدريب 
شـباب الأردن هذا الموسـم بعد عيسـى الترك واريسـتيكا 
وهـو لاعب سـابق في صفـوق نـادي الوحـدات ومنتخب 

الأردن.

شباب الاردن 
يقيل مدربه الروماني اريستيكا 

■ لندن ـ رويترز: حقق مانشستر 
يونايتـد وارسـنال انتصارين مهمين 
خـارج أرضهمـا امـام سـتوك سـيتي 
الترتيـب  علـى  سـيتي  ومانشسـتر 
ليواصـلا مطـاردة تشيلسـي حامـل 
اللقب وصاحب الصدارة في الدوري 

الانكليزي الممتاز لكرة القدم.
ولم يتغلب ارسـنال على تشيلسي 
او يونايتد او سيتي في اخر 18 شهرا 
لكـن طرد ديدريـك بوياتا من صفوف 
صاحب الأرض في الدقيقة الخامسـة 

قاده للفوز 3-صفر في مانشستر.
وفـي وقـت سـابق وضـع يونايتد 
حـدا لتعادله فـي اخر اربـع مباريات 
خارج أرضـه بعدما تغلـب 2-1 على 
المهاجـم  مـن  هدفـين  بفضـل  سـتوك 
المكسـيكي خافييـر هرنانديـز الـذي 
لعـب منـذ البداية في ظـل غياب وين 

روني.
ويملك تشيلسي الذي فاز 2-صفر 
على ضيفـه ولفرهامبتـون واندرارز 
22 نقطـة متقدما بفـارق خمس نقاط 

وسـيتي  ويونايتـد  ارسـنال  علـى 
التاليين له في الترتيب.

وظـل ليفربول في منطقـة الهبوط 
رغـم تحقيقـه انتصـاره الثانـي فـي 
الـدوري هـذا الموسـم عندمـا أحـرز 
المهاجـم الاسـباني فرنانـدو توريس 
هدفه الأول منذ أغسـطس اب الماضي 
علـى   1-2 للفـوز  الفريـق  ليقـود 

بلاكبيرن روفرز.
سيسـك  الاسـباني  ولعـب 
فابريجاس لأول مرة مع ارسـنال في 
الدوري الانكليزي منذ خمسة اسابيع 
وصنع فارقا ضخما بعدما قدم عرضا 

قويا ومبهرا.
تمريـرات  احـدى  وتسـبب 
فابريجـاس المتقنـة فـي طـرد بوياتا 
الذي تسرع في عرقلة المغربي مروان 

الشماخ مهاجم ارسنال.
وسـرعان ما اسـتفاد ارسـنال من 
تفوقه العددي عندما وضع الفرنسي 
سـمير نصري الكرة في شباك سيتي 
ليفتتح التسـجيل للفريـق الزائر في 

الدقيقة 21.
وتمكـن جو هـارت حارس سـيتي 
من انقاذ ركلة جزاء نفذها فابريغاس 
قبل نهاية الشـوط الأول لكن اللاعب 
الاسـباني اصلح ما أفسـده بتمريرة 
متقنـة أحـرز منهـا الكسـندر سـونج 
الهـدف الثاني لارسـنال فـي الدقيقة 

.66
ونـزل المهاجم الدنمركـي نيكلاس 
بندتنـر أرض الملعب كبديـل في ثاني 
ظهـور لـه مـع ارسـنال هـذا الموسـم 

ليختتم ثلاثية الفريق.
سـكاي  لمحطـة  فابريغـاس  وقـال 
سـبورتس «قدمنا كرة قـدم رائعة في 
بعض الاحيـان ومن الصعـب للغاية 

ايقاف فريق يلعب بهذا الايقاع».
واضاف «حتى اذا كان سيتي يملك 
15 لاعبا في أرض الملعب امام 11 لاعبا 
من عندنا كنا سنتمكن من تقديم نفس 

العرض والفوز».
وأثار روني جدلا كبيرا لمدة اسبوع 
بعد انباء عن رغبتـه في الرحيل قبل 

ليوقـع  مفاجـىء  تحـول  يحـدث  ان 
مهاجـم منتخـب انجلتـرا عقـدا لمـدة 
يـوم  يونايتـد  مـع  سـنوات  خمـس 

الجمعة الماضي.
وغـاب رونـي عـن اللقـاء بسـبب 
اصابـة فـي الكاحل ولعـب هرنانديز 
بدلا منه للجولة الثانية على التوالي 
ليفتتح التسـجيل ليونايتد في مرمى 

ستوك.
وبدا يونايتـد متجها نحو التعادل 
خـارج أرضه مرة أخـرى عندما أدرك 
التعـادل  سـانلي  تونجـاي  البديـل 

لستوك قبل تسع دقائق من النهاية.
لكـن هرنانديـز توج مجهـوده في 
اللقـاء بالسـيطرة علـى كـرة ضالـة 
ليحـرز هـدف الفـوز ليونايتـد بعـد 

خمس دقائق.
اليكـس  الاسـكتلندي  وقـال 
فيرغسون مدرب يونايتد «لا نستسلم 
ابدا وفي الحقيقـة بدأنا اللعب بعدما 

استقبلت شباكنا هدفا».
واضـاف «الامر صعـب للغاية هنا 

لان الفريـق المنافـس ينقـض على كل 
كرة. اسـتهترنا قليـلا لكن نجحنا في 

الارتقاء بمستوانا بما يكفي للفوز».
واستمر ليفربول في منطقة الخطر 
جماهيـر  لكـن  نقـاط  تسـع  برصيـد 
الفريق شـعرت بالارتيـاح بعدما قدم 
الفريـق عرضـا جيـدا لينتـزع فـوزا 

نادرا هذا الموسم.
وغاب توريـس وسـتيفن جيرارد 
قائـد ليفربول عن مباراة الفريق امام 
مضيفـه نابولـي الايطالـي فـي كأس 
الخميـس  يـوم  الاوروبيـة  الانديـة 

الماضي للحصول على راحة.
وتقـدم ليفربول عـن طريق ضربة 
رأس لليوناني سوتيريس كرياكوس 
في بداية الشـوط الثانـي لكن جيمي 
كاراجـر مدافع صاحـب الأرض وضع 
الكرة في مرمى فريقـه بطريق الخطأ 

ليتعادل بلاكبيرن في الدقيقة 52.
واسـتعاد توريس تقـدم ليفربول 
بعـد دقيقة واحدة عندمـا أحرز هدفه 

الثاني هذا الموسم مع الفريق.

انتصارات ليونايتد وارسنال وليفربول في الدوري الانكليزي 

■ مدريد ـ د ب أ:  ظل فريق فياريال في 
المركز الثاني بترتيب الدوري الاسـباني 
لكرة القدم بعد فوزه الصعب على ضيفه 
أتليتكو مدريد 2/صفر في المرحلة الثامنة 

من المسابقة. 
وتقـدم روبـن كان بهـدف لأصحـاب 
الأرض فـي الدقيقـة العاشـرة مسـتغلا 
أضـاف  ثـم  نيلمـار  البرازيلـي  تمريـرة 
جيوسـيبي روسـي الهـدف الثانـي فـي 
الدقيقة الثامنة من بداية الشـوط الثاني 
بعد ان تبـادل رائع للتمريرات بين سـتة 

من لاعبي فياريال. 
ورفع فريق الغواصة الصفراء رصيده 
إلى 19 نقطة في المركز الثاني متساويا مع 
برشـلونة الذي تغلب السـبت على ريال 
سرقسـطة 2/صفر وبفارق نقطة واحدة 
أمام ريـال مدريد المتصدر والذي سـحق 
المبـاراة  فـي   1/6 سـانتاندير  راسـينج 
التي شـهدت تسـجيل النجـم البرتغالي 
كريسـتيانو رونالدو أربعة أهداف للمرة 

الأولى في مسيرته. 
وتراجـع بلنسـية إلـى المركـز الرابـع 
برشـلونة  خلـف  نقـاط  ثـلاث  بفـارق 
وفياريال بعد هزيمته أمام مايوركا 2/1. 

وصعـد فريـق اسـبانيول إلـى المركز 
الخامـس بترتيب الدوري بعد فوزه على 

ليفانتي 1/2. 
توازنـه  أشـبيلية  فريـق  واسـتعاد 
ضيفـه  علـى   3/4 دراميـا  فـوزا  وحقـق 

اتليتك بيلباو . 
وسجل المهاجم المالي فريدريك كانوتيه 
هدفين وأضـاف المهاجم البرازيلي هدفين 

ليقودا أشبيلية لتحقيق فوز ثمين. 
قـادا  اللـذان  المهاجمـان،  واسـتعاد 
الاتحـاد  كأس  بلقـب  للفـوز  أشـبيلية 
أسـبانيا  ملـك  وكأس  مرتـين  الأوروبـي 
مرتـين، مسـتواهما أخيـرا بعـد البدايـة 
المتواضعـة فـي الموسـم الحالـي، وتألقا 
فـي المبـاراة المثيـرة التـي شـهدت ثلاث 
ضربـات جـزاء.  ورفع أشـبيلية رصيده 
إلـى 14 نقطـة في المركـز السـادس، بعد 

مرور ثماني مراحل من عمر المسابقة. 
التسـجيل  فابيانـو  لويـس  وافتتـح 
لـه  هـدف  أول  محـرزا   36 الدقيقـة  فـي 
فـي الموسـم، وقبـل نهاية الشـوط الأول 
مباشـرة تعرض فابيانـو للعرقلة داخل 
منطقة الجـزاء ليمنح فريقه ضربة جزاء 

أحرز منها كانوتيه الهدف الثاني. 
وأضـاف فابيانـو الهـدف الثانـي لـه 
مـن   60 الدقيقـة  فـي  لفريقـه  والثالـث 
تسـديدة رائعـة ولكـن أشـبيلية تعرض 
الأيسـر  ظهيـره  بطـرد  قويـة  لصفعـة 
فرنانـدو نافارو قبل أن يسـجل فرناندو 

ليورنتي هدفا رائعا برأسه لبيلباو. 
وحصل بيلباو بعدها على ضربة جزاء 
نتيجـة لمـس الكرة ليـد عبد اللـه كونكو 
ليسـجل منها ليورنتي الهـدف الثاني ثم 
حصل الفارو نيجريدو على ضربة جزاء 

لأشـبيلية سـجل منهـا كانوتيـه الهـدف 
الرابع لفريقه والثاني له. 

وفـي الدقيقـة الأخيـرة مـن المبـاراة 
أضاف ايجـور جابيلوندو الهدف الثالث 

لبيلباو. 
وحافـظ اسـبانيول علـى سـجله بلا 
هزيمة على ملعبه بفضل هدفي لاعب خط 
الوسـط الأرجنتينـي خيسـوس داتولو 

والمهاجم الأسباني خوسيه كاليخون. 
لاعـب  مونيـوز  تشيسـكو  وتعـرض 
ليفانتـي للطـرد فـي الدقيقـة 60 قبـل أن 
يسـجل الفريق هدفـه الوحيد عن طريق 

كريستيان ستوناي. 
وقـال داتالو :»مسـتوانا علـى ملعبنا 
قوي للغاية، وهذا دائما ما يكون أسـاس 

الظهور بشكل جيد طوال الموسم». 
ورفع اسـبانيول رصيده إلى 15 نقطة 
من ثمانـي مباريات بفـارق نقطة واحدة 

خلف فياريال وبلنسية. 
المركـز  إلـى  خيتافـي  فريـق  وصعـد 
سـبورتينج  علـى  فـوزه  بعـد  السـابع 
خيخـون بثلاثـة أهـداف نظيفـة حملت 
توقيع ديريـك بواتينج وإيفـان ماركانو 

وأدريان كولونجا. 
علـى  أوساسـونا  تغلـب  وكذلـك 
ملقـة بثلاثـة أهـداف نظيفـة عـن طريق 
وجـواد  شـجاعي  مسـعود  الإيرانيـين 
إلـى هـدف سـجله  نيكونـام بالإضافـة 

المخضرم كارلوس اراندا. 

فياريال يسقط اتليتكو 
ويقتسم وصافة الدوري الأسباني مع برشلونة 

■ ميلانـو ـ رويتـرز: حقـق لاتسـيو انتصـاره الرابـع على 
التوالي فـي دوري الدرجـة الأولى الايطالي لكـرة القدم ليعزز 
موقعـه فـي صدارة المسـابقة بعـد فـوزه بصعوبة علـى ضيفه 

كالياري 1-2.
ويتقـدم لاتسـيو بفـارق اربـع نقـاط علـى انترناسـيونالي 
حامل اللقب وصاحب المركـز الثاني الذي تعادل 1-1 مع ضيفه 

سامبدوريا.
وحـول المهاجـم الكاميروني صمويل ايتـوو تمريرة عرضية 
من زميله النشـيط كوتينيو قبل عشـر دقائق من النهاية ليدرك 
التعـادل لانترناسـيونالي بعدما رفـع رصيده الـى 15 هدفا مع 
حامـل اللقب فـي 13 مباراة بكافة المسـابقات التي يشـارك فيها 

الفريق هذا الموسم.
وكان سـتيفانو جوبرتـي تقـدم لسـامبدوريا فـي منتصـف 
الشـوط الثانـي بعدما أخفـق البرازيلي جوليو سـيزار حارس 
انترناسـيونالي في التصدي لتسـديدته المباشـرة بعد تمريرة 
عرضية من زميله انطونيو كاسـانو الذي اسـتخلص الكرة من 

الروماني كريستيان كيفو مدافع حامل اللقب.
وهطلـت الامطـار بغـزارة وأصبح اللعـب صعبـا للغاية في 
ملعـب انترناسـيونالي الذي يقـوده المدرب الاسـباني رفائيل 
بنيتـز. وظهـر الهولنـدي ويسـلي سـنايدر بعيدا عن مسـتواه 
المعـروف عنه في واحدة من المرات النادرة مع انترناسـيونالي 
الـذي ما زال يفتقـر للبدائل في ظل اصابة المهاجـم الارجنتيني 

دييغو ميليتو.
وتقـدم لاتسـيو عن طريـق سـيرجيو فلوكاري في الشـوط 
الاول وضاعـف سـتيفانو مـاوري تفـوق الفريـق في الشـوط 

الثانـي ليرفع نـادي العاصمـة الايطالية رصيده الـى 19 نقطة 
وهو أفضل سجل له بدوري الاضواء في ثماني مباريات.

وقلص اليسـاندرو ماتري الفارق لكالياري لتشتعل الاثارة 
فـي الدقائـق الأخيرة لكن لاتسـيو حافـظ على الفوز ليتمسـك 

بالقمة لجولة أخرى على الأقل.
وحلـق لاتسـيو تحت قيـادة مدربه ايـدي ريجا فـي صدارة 
جدول المسـابقة رغم ان تميمة الفريق والمتمثلة في طائر النسر 
اكتفى بالوقوف على سـقف الاسـتاد الاولمبي فـي روما بدلا من 

النزول الى أرض الملعب كما كان مخططا.
ونجح مدربو النسـر في انزاله الى أرض الملعب لكن منافسو 

لاتسيو يتطلعون الان لإسقاطه.
فـي  بورتوجـروارو  فريقـه  يسـتضيف  الـذي  ريغـا  وقـال 
كأس ايطاليـا يـوم الاربعاء القـادم لمحطة سـكاي التلفزيونية 
«عانينا كثيرا في الشـوط الثانـي. كان هناك القليل من الضغط 

والخوف».
واضـاف «لكن هـذا الفريق أظهـر امكانات كبيـرة وتصميما 
كبيـرا. الحديـث عـن لقـب الـدوري الايطالـي خـارج السـياق 

بالطبع».
وربما شـعرت جماهير لاتسيو بسعادة أكبر في هذه الجولة 
بعدمـا اكتفـى الجـار والغـريم التقليـدي روما بالتعـادل بدون 

اهداف مع ضيفه بارما متذيل الترتيب.
وفشل روما الذي يقوده المدرب كلاوديو رانييري في التعافي 
من اثار هزيمته المفاجئة امام بال السويسـري في دوري ابطال 
اوروبا الاسـبوع الماضي وجاء استبدال فرانشيسكو توتي بين 

الشوط ليثير تساؤلات.

لاتسيو يواصل التحليق في الصدارة
 وانترناسيونالي يتعادل في دوري ايطاليا 

■ باريـس ـ رويتـرز: حـول اولمبيـك 
مرسـيليا حامـل اللقـب تأخره الـى فوز 
بثلاثـة اهـداف مقابـل هدف واحـد على 
مضيفـه ليل ليتقدم الـى المركز الثاني في 
دوري الدرجـة الأولـى الفرنسـي لكـرة 
القـدم. افتتح ليل التسـجيل عـن طريق 
يوهان كاباي لكن لوك ريمي أحرز هدفين 
واضاف لوتشو غونزاليس هدفا اخر في 
الشـوط الثانـي ليرفع مرسـيليا رصيده 
الـى 18 نقطـة من عشـر مباريـات بفارق 

نقطة واحدة عن ستاد رين المتصدر.
وفي وقت سـابق أخفـق اولمبيك ليون 
في تخفيف الضغوط الواقعة على مدربه 
كلود بويل بعدما تعادل 1 -1 مع مضيفه 

افينيون متذيل الترتيب.
وأدرك ليون التعادل عن طريق جيمي 

برايـان بعدمـا تقـدم فرانـك جاجيجـي 
لافينيـون لكن هـذه النتيجة لن تسـاعد 

بويل كثيرا على الاحتفاظ بمنصبه.
وكان جـان ميشـيل اولا رئيس ليون 
سـيعيد تقييـم موقـف بويـل فـي نهايـة 
الشـهر في ظل معاناة بطل فرنسـا سـبع 
مـرات متتاليـة بـين عامـي 2002 و2008 
من النتائج الضعيفـة في الدوري المحلي 
رغـم حصوله على تسـع نقـاط في ثلاث 
مباريـات خاضهـا بـدور المجموعـات في 

دوري ابطال اوروبا.
عشـر  الرابـع  المركـز  ليـون  ويحتـل 
فـي الـدوري برصيـد 12 نقطة من عشـر 
مباريات بفارق سبع نقاط عن الصدارة.

وأهدر باريس سـان جيرمان صاحب 
المركز السـابع فرصة لتقليص الفارق مع 

صاحب الصدارة بعـد هزيمته 3-2 على 
أرضه امام اوزير. وعلـى ملعب افينيون 
التسـجيل  جاجيجـي  المهاجـم  افتتـح 
لصاحـب الأرض قبـل تسـع دقائـق مـن 
نهاية الشـوط الاول بعدما اسـتغل خطأ 
مـن بابـي دياكاتـي لاعـب ليـون ليضـع 
الكرة في مرمـى الحارس هوجو لوريس 
من مسافة قريبة. وتعادل ليون بعد مرور 
دقيقـة واحـدة من زمـن الشـوط الثاني 
عندما حول بريان مهاجم منتخب فرنسا 
الكـرة بضربة رأس في الشـباك اثر ركلة 

ركنية نفذها زميله ميراليم بيانيتش.
وفـي العاصمـة الفرنسـية بـدأ سـان 
جيرمان مباراته بقـوة امام اوزير عندما 
تقـدم فـي الدقيقة الأولـى بعد تسـديدة 

لنيني من مسافة 30 مترا.

مرسيليا يهزم ليل بثلاثية
 ويتقدم للمركز الثاني في الدوري الفرنسي 

■ أمســتردام ـ د ب أ: حقــق فريق 
ايندهوفن، متصدر الدوري الهولندي 
الممتاز لكرة القدم، فوزا تاريخيا على 
ضيفه فينورد بعشــرة أهداف نظيفة 

في المرحلة العاشرة من المسابقة. 
أحــرز البرازيلــي جوناثــان ريس 
ثلاثة أهداف وجيرمين لينس هدفين 
وبالاش دودشاك هدفين أيضا بينما 
ســجل كل من إبراهيم افيلاي واولا 

باقي  تويفونــن وأورلاندو انجيــلار 
الأهداف. 

وأكمــل فينــورد المبــاراة بعشــرة 
لاعبــين بعد طرد لاعبــه كلفين ليردام 

في الدقيقة 34. 
ورفــع ايندهوفن رصيــده إلى 24 
نقطة في الصدارة بينما تجمد رصيد 
فينورد عنــد ثماني نقــاط في المركز 

السادس عشر. 

وقال تيم دي كلير مدافع فينورد، 
بعد أســوأ هزيمــة في تاريــخ ناديه، 

:»لم أمر بمثل هذا الموقف من قبل». 
وتردد أن مدرب فينورد ماريو بين 
تقدم باستقالته عقب انتهاء المباراة. 

وكانــت أكبــر هزيمة تعــرض لها 
أمــام   8/2 الخســارة  هــي  فينــورد 
أياكــس أمســتردام فــي عــام 1983 
ولكن الفوز لم يكــن الأكبر في تاريخ 

الــدوري الهولندي بشــكل عام حيث 
ســبق وأن فاز أياكس على فيتيســه 

ارنهيم 1/12 في عام 1972. 
وانتــزع فريق تفينتي انشــيخيده 
فوزا ثمينــا من ضيفــه ادو دين هاج 
2/3 ليرفــع الفريــق رصيــده إلى 22 

نقطة في المركز الثاني. 
أمســتردام  أياكــس  وتعــادل 
بصعوبــة مــع مضيفه اكسيلســيور 

متأخــرا  الفريــق  كان  أن  بعــد   2/2
صفر/2. 

وتغلب ألكمــار على فيليم تيلبورج 
بثلاثة أهــداف نظيفــة حملت توقيع 
خوانثاس كريستيان (ضربة جزاء) 

ومارتين مارتينز وبريت هولمان. 
وفي مبــاراة أخرى اليوم بالمرحلة 
نفســها ســحق اوتريخــت مضيفــه 

فيتيسه ارنهيم 1/4. 

ايندهوفن يسحق فينورد بعشرة اهداف نظيفة في الدوري الهولندي 

■ برلـين ـ د ب أ:  انتـزع فريـق ماينـز صـدارة 
(بوندسـليجا)  القـدم  لكـرة  الألمانـي  الـدوري 
بعدمـا حقـق فـوزا ثمينـا وتغلـب علـى مضيفـه 
بايـر ليفركوزن 1/صفـر في المرحلة التاسـعة من 

المسابقة. 
وسـجل اللاعب النمسـاوي البديـل أندرياس 
إفانشـيز هـدف الفـوز لماينـز قبـل 20 دقيقـة من 
نهاية المباراة إثر تمريرة من أندري شورل ليهدي 

الفريق ثلاث نقاط ثمينة. 
واستعاد ماينز بذلك توازنه بعد تلقي الهزيمة 
الأولى له هذا الموسم الأسـبوع الماضي حيث كان 

قد خسر أمام هامبورغ صفر/1. 
ورفـع ماينـز رصيـده إلـى 24 نقطـة لينتـزع 
الصدارة مـن بوروسـيا دورتموند الـذي تراجع 
إلى المركز الثاني برصيد 22 نقطة بعدما تعادل مع 

هوفنهايم 1/1. 
وسـجل أنطونيـو دا سـيلفا هدفـا فـي الوقت 
القاتـل أنقذ به بوروسـيا دورتموند مـن الهزيمة 
علـى أرضـه أمـام هوفنهايم وقـاده إلـى التعادل 

 .1/1
وصعـد شـتوتجارت إلـى المركـز الرابع عشـر 
برصيد سبع نقاط بعدما تغلب على سانت باولي 

بهدفـين نظيفـين سـجلهما جـورج نايديرميايـر 
وزدرافكو كوزمانوفيتش. 

وأصبـح كولـون بذلك فـي المركز الثامن عشـر 
الأخيـر برصيد خمـس نقاط، وذلك بعد سـاعات 
قليلـة مـن إعلان النادي الاسـتغناء عـن خدمات 
المديـر الفنـي الكرواتـي زفونيميـر سـولدو إثـر 

سلسلة النتائج السيئة للفريق. 
دورتمونـد  بـين  جمعـت  التـي  المبـاراة  وفـي 
وهوفنهـايم افتتـح ديمبا با التسـجيل لهوفنهايم 
بعد تسع دقائق فقط من بداية المباراة التي كادت 
أن تنتهـي بفـوز الفريـق الضيـف، لكـن اللاعـب 
البديل دا سـيلفا خطف هدف التعادل لدورتموند 
مـن ضربة حـرة فـي الدقيقـة الثالثة مـن الوقت 

المحتسب بدل الضائع للمباراة. 
وطـرد فيداد صاليحوفيتش لاعب خط وسـط 
هوفنهـايم فـي النهايـة بسـبب اعتراضـه علـى 

قرارات الحكم. 
وكاد نوري شـاهين أن يسـجل لدورتموند في 

الدقيقة 16 لكن توم ستارك تصدى للكرة. 
وقال يورغن كلـوب، المدير الفني لدورتموند،: 
«لعبنا بشكل مذهل في الشوط الثاني من المباراة. 

إنني فخور للغاية». 

وكان دورتموند يسـعى لتحقيق الفوز الثامن 
له على التوالي في الدوري، بعد أن خسر مباراته 

الأولى أمام باير ليفركوزن. 
ولكنه وجد صعوبة في المنافسة أمام هوفنهايم 
الذي فاجأه بهدف ديمبا با الذي سجله مبكرا إثر 

تمريرة من لويس جوستافو. 
وأتيحـت فرصة ذهبية أمـام دورتموند لإدراك 
التعـادل مـن ضربة جـزاء احتسـبها الحكـم إثر 
تصدي ايساك فورسـاه للكرة بيده داخل منطقة 
الجـزاء.  وسـدد شـاهين ضربـة الجزاء وأسـكن 
الكرة في الشباك لكن الحكم أعاد الضربة بدعوى 
دخـول لوكاس باريـوس منطقة الجـزاء وبعدها 
سدد شاهين الكرة مجددا لكن ستارك تصدى لها.  
وفـي الثوانـي الأخيرة مـن الشـوط الأول أحبط 
غوسـتافو فرصـة رائعـة أتيحـت أمـام شـينجي 

كاجاوا. 
وسـدد كيفن جروسـكروتز، لاعب دورتموند، 
كـرة خطيـرة فـي الدقيقـة 49 لكنهـا مـرت فـوق 
العارضـة ثم تصدى سـتارك لكرة أخرى سـددها 

لوكاس باريوس في الدقيقة 60. 
وواصـل دورتمونـد ضغطـه الهجومـي حتـى 
أدرك التعادل في الثواني الأخيرة بهدف دا سيلفا 

الذي شارك من مقعد البدلاء في الدقيقة 74. 
وحصـل صالحوفيتـش علـى الإنـذار الثانـي 
وطرد عقب صافرة النهاية لاعتراضه على الحكم.  
ونجـح ماينـز فـي اسـتغلال تعـادل دورتمونـد، 
وتغلـب علـى ليفركـوزن فـي عقـر داره رغـم أن 
الفريـق صاحب الأرض كاد أن يسـجل عن طريق 

إرين ديرديوك في الدقيقة 21. 
ولكـن ماينز بدأ تكثيـف محاولاتـه الهجومية 
وكاد أدم تسـالاي أن يسـجل في الدقيقة 24 لكنه 

أهدر الفرصة. 
وقبـل 20 دقيقة من نهاية اللقاء تعاون اللاعب 
البديل شـورل مع البديل الآخر إفانشـيز ليسجل 
الأخير هـدف الفوز بعد دقيقتـين فقط من دخوله 

إلى أرض الملعب. 
وكثف ليفركـوزن، الذي يعانـي من الإصابات 
عـن  بحثـا  الهجوميـة  محاولاتـه  صفوفـه،  فـي 
التعادل وكاد أن يسـجل عن طريق سـيدني سام 

لكن الكرة اصطدمت بالعارضة. 
وقال شـورل الذي سـيرحل مـن ماينز وينضم 
إلى ليفركـوزن بنهاية المموسـم: «ارتكبنا أخطاء 
مبكرة في المباراة، ولكن مسـتوانا تحسـن بعدها 

ولعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني». 

ماينز يهزم ليفركوزن وينتزع صدارة دوري المانيا من دورتموند   
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

شراء الاسلحة باموال عربية لحماية اسرائيل!
■ لــم ار في حياتي حكاما مثل حكام العرب، فهم يعملون ضد مصلحة 
شــعوبهم على طول الخط، وبكل شــيء، اذا نظرنا في هذا العالم الفسيح 
ســنرى ان كل دولة تحــاول جهدها ان تبني بناهــا التحتية من اقتصادية 
واجتماعيــة وبيئيــة وصناعيــة، رغــم فقر كثير مــن هذه الــدول، وهنالك 
الكثير من الامثلة مثل ماليزيــا والكوريتين وفيتنام ودول امريكا اللاتينية 
وتركياوالهنــد وحتــى الصــين، التــي لا تعتبر غنيــة مقارنة بــدول النفط 
العربية. لماذا تشــتري الدول الخليجية اسلحة بمليارات الدولارات مكانها 
التخزيــن والعفــن، بينما تســتكثر بضع آلاف كمســاعدات لاشــقاء الدم 
والدين والاماكن المقدسة! ثم هل استعملت كل دول الخليج مجتمعة مئات 
المليارات التي صرفت على اســلحة بالية للزينة والعرض، بينما كان يمكن 
ان تستخدم هذه الاســلحة لبناء كل الاوطان العربية ومعها الاسلامية من 
اجل مســتقبل مشــرق ومنعة ورقي هذه الدول مجتمعــة لا الضخ بها الى 

نوافير الاعداء والطامعين وقاتلي ابناءنا!؟
 لقد ابتلينا ايها السادة بحكام ليس لهم اي علاقة لا بتاريخ ولا جغرافيا 
ولا ديــن ولا عروبة ولا طموح. تســتطيع شــعوبنا ان تبني بهــذه الاموال 
قلاعا صناعية ضخمة تجعل العالــم كافة يقف اجلالا واحتراما لنا، وهنا 
عتــب كبير جدا على شــعوب امتنــا النائمة، والتي ترى بــام اعيونها كيف 
يتم نهب مواردها مع ســبق الاصرار والترصد، وتسكت عن الاشرار الذين 

يحكمون، اهنالك قرف اكثر من هكذا وضع!
محمود شاكر - بيروت

كيف تتلاعب امريكا بالعراق وجيرانه
■  الحقيقة أن العراق في هذا الوقت بلد محتل من قبل الولايات المتحدة 
الامريكيــة ومنذ العام 2003 وعلى فرض الاخذ بما ذكرته الادارة الامريكية 
من بقــاء (50) ألف جنــدي من أصــل (150000) علــى أرض العراق فهذه 
حقيقــة لا تنفي أن هــذا البلد منقوص الســيادة، ومنقــوص الاهلية أيضا 
وهــذا ما وضــع العراق تحت البند الســابع مــن ميثــاق الامم المتحدة، بل 
تؤكــده، ولطالما أكدت في كتاباتي أن أمريكا هي اللاعب الأساســي، وهو 
الأول والأخيــر في العراق قبل الاحتــلال أي منذ أن احتل الجيش العراقي 
وغزا الكويت عام 1990 وعلى المطلعين والباحثين أن لا ينســوا أو يتناسوا 
هذا الأمر المهم، فان وضعنا المشروع الامريكي على طاولة البحث سيتيسر 
لنا استنتاج ما يجري ان المشــروع الامريكي وببساطة شديدة قائم وعلى 
قدم وســاق على مبدأ تمزيق النســيج الاجتماعي العراقي من خلال تدمير 
البنية التحتية السياســية لو صح التعبير وخلق قوى هي بالاحرى بيادق 
يحركهــا كيفما شــاء، وبطبيعــة الحال لا تشــمل مفــردة البنيــة التحتية 
السياسية للعراق حزب البعث بقيادة البكر وصدام، وهذه القوى المؤتمرة 
بالأمر الامريكي هي التي تجوب البلدان طالبة التدخل والمساعدة ولسببين 
الأول أنها ليســت صاحبة قرار، والثاني أن الجولات تشــمل البلدان التي 
فيهــا حكومات حليفــة لامريكا أو مــن غفرت له وغظت النظر عنه لترســل 
رسائل ولاء في الحقيقة عن طريق مسؤليي هذه البلدان للادارة الامريكية، 

والدليل على أن 
امريــكا هي اللاعــب الاول والاخير في احداث العــراق هو ما حدث بعد 
اتفــاق التيار الصــدري كطرف في التحالف الوطني على ترشــيح الســيد 
المالكي لرئاســة الوزراء وكيف أن الادارة الامريكية اســتنفرت كل ادواتها 
للتحذيــر من ادخال التيــار الصدري كعنصر فاعل فــي الحكومة الجديدة 
حتــى ان رئيس الوزراء اخذ يردد ان الصدريين لن يســتلموا وزارات امنية 
لانها ستذهب للمستقلين كرسالة تطمين للامريكان، واليوم ظهر علينا في 
المواقــع طلب من الدكتور اياد علاوي للســيد المالكي بأن يرســل تصوراته 
حول تشــكيل الحكومة لمكتــب الامم المتحــدة والســفارة الامريكية، فأين 

السيادة اذن.
 رائد عبد الحسين السوداني 
 Alswdanyr @yahoo.com

ماذا بعد الفشل؟
 

■  هل يســأل أفراد ســلطة رام الله ومعســكر التطبيع العربي أنفسهم 
ماذا سيفعلون بعد الفشل المحتوم للمفاوضات التي يطبلون لها مع الكيان 
الصهيوني، وماذا ســيكون ردهم على تساؤلات شــعوبهم وماذا سيكون 
ردهــم علــى الإدارة الأمريكية التي ترغمهم على الدخــول في مفاوضات لا 
طائل منها إلا تحســين صــورة الإدارة الأمريكية أمام ناخبيها بعد فشــلها 

في حل معضلة أفغانستان.
فــي مفاوضــات ســابقة كان مصيرها الفشــل وكان أحد أطــراف تلك 
المفاوضــات الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات، رحمــه الله، وكمــا تحدث 
الزهار فقد كان رد عرفات على فشــل المفاوضات إيعازه لفصائل المقاومة 
باستهداف إسرائيل وشن عمليات مقاومة ضدها، فعرفات رجل مناضل 
حمل السلاح يعرف ماذا يصنع ومتى، ويعرف ما هو الثمن الذي سيدفعه، 
وهو في نفس الوقت مســتعد لدفعه، وقبل ذلك كان يعرف أن سلطته أولا 
ســوف تمس وبالفعل مست ســلطته وقلصت صلاحياته لمصلحة عباس 
ودفع بعد ذلك بقية الثمن حياته، حين آثر الموت موت الشجعان على حياة 
الرضوخ والتنازلات، فماذا سيصنع عباس وإن كانت المؤشرات تقول بأن 
الرجل سيهدد بالاستقالة، ولست أدري من ماذا سيستقيل ثم سيعود عن 
الاســتقالة وكذلك لا ندري إلى ماذا سيعود، ولأن المفاوضات المباشرة قد 
فشــلت فسوف يعود إلى المفاوضات غير المباشرة في حال أشبه ما تكون 

بحلقة مفرغة لا ندري لها نهاية.
المشكلة أننا لا نعترف بالفشل ونعتبر الفشل جولة ومقدمة لجولات من 
المفاوضات تتغير فيها الأماكن والوسطاء والمسميات والمشكلة الأكبر أننا 
في كل جولة جديدة نقدم تنازلا، كما يعرف الجميع، أو حافزا كما يســميه 
المفاوضــون العــرب لدفع الطرف الاخــر للعودة إلى المفاوضــات، فبعدما 
عادت إسرائيل للمفاوضات لأنها جمدت إنشاء وحدات استيطانية، ففي 
جولــة المفاوضات التالية لن تجمد البناء في المســتوطنات بل ســتحد من 
البناء في المستوطنات، فماذا ستستطيع إسرائيل أن تقدم لسلطة رام الله 
ومن يقف خلفها عندما تفشــل الجولة القادمة ويعودون إلى جولة بعدها 
لا تحصل فيه ســلطة رام اللــه على أي نقاط، وفي نفس الوقت وللأســف 
ترفض إســرائيل ومن خلفها إسقاط هذه السلطة وحلفائها ومفاوضاتها 
بالضربــة القاضيــة، فهي تريد لهــذا اللاعب الضعيف الاســتمرار باللعب 
حتــى يقطع الطريق علــى لاعبين آخرين لديهم أكثر مــن خيار في المقاومة، 
وخيــار واحد في النتيجة وهو النصر، ولديهــم المهارة والقدرة على انتزاع 
الحق وجني النقاط ، وحتى تسديد ضربات قاضية تطيح بإسرائيل ومن 

خلفها من المنطقة برمتها.     
 جلال الوهبي

 Jalal_alwhby@yahoo.com

لا تقتل قلبك وأنت حي!
■  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير الناس ذو القلب المحموم 
واللســان الصادق)، قيل: ما القلب المحموم؟ قال: (هو التقي النقي الذي لا 
إثم فيه ولا بغي ولا حســـد)، قيل: فمن على إثـره؟ قال: (الذي يشنأ الدنيا 
ويحــب الآخــرة)، قيل: فمن علــى إثره؟  قــال: (مؤمن في خـلق حســـن). 
فالقلب العامر بنور الإيمان هو المعيار الأساسي للتقوى، هوالقلب النابض 
بالحياة، هو الذي يشــعر صاحبــه بمتع الدنيا دون وجــود ما يعكر صفو 

حياته ؛ قال
صلــى الله عليه وســلم: (التقوى ها هنا التقوى ها هنا…) وأشــار إلى 
صــدره، فأمر الإيمان ليس بكثــرة الأعمال الظاهرة، ولكــن الإيمان ما وقر 
فــي القلب وصدقه العمل، فلا تفســد قلبــك بالأعمال التــي لا ترضي الله 

وتغضبه.
 (ألا وإن في الجســد مضغة إذا صلحت صلح الجســد كله وإذا فسدت 
فســد الجســد كله، ألا وهي القلب)، لذلك كان صلاح القلــوب بالطاعات، 
وعمــل الخير، والابتعــاد عن كل ما يغضــب الله ويعصيه، تقــرب من الله 
بأداء الفرائض التي فرضها عليــك، ولا تنس الذكر، ففى الذكر حياة ونور 

لعقولنا، وهدوء وسكينة لأنفسنا».
أحمد مصطفى الغـر

■ لقد شكلت صفقة الصواريخ التي تعاقدت روسيا على بيعها لإيران في 
العام 2007 صدمة قوية لكل من تل أبيب وواشــنطن، لأنها كانت ستسلبهما 
زمام المبادرة التي طالما تمتعتا بها طوال العقود الماضية التي خاضت خلالها 
إسرائيل حروباً دامية مع الدول العربية، وكانت دائمة السيطرة على الأجواء 

ولم تجد صعوبة تذكر في سحق أسلحة الجو العربية الروسية الصنع.
وعلــى عكس ما يظن البعض فإن روســيا ومن قبلها الاتحاد الســوفييتي 
كانــت دائماً تمتلــك تكنولوجيــا متقدمة فــي صناعاتها الجويــة، بما يكفي 
لجعلها نداً لنظيراتها من الطائرات الأمريكية، التي أصبحت في مرحلة لاحقة 
من تاريخ الدولة اليهودية تشــكل الذراع الضاربة لســلاح الجو الإسرائيلي، 
ولكــن الطائرات الروســية التي تم تزويــد الجيوش العربية بهــا لم تكن من 
الأجيــال المتقدمــة، أو أنها لم تكــن بنفس مســتوى الكفاءة التــي تتمتع بها 

الطائرات المخصصة للجيش الروسي.
لقد كانت إســرائيل ولا زالــت تحصل على أحدث الطرازات من الأســلحة 
الغربيــة عموماً والأمريكية خصوصاً، ولم تقم الولايات المتحدة يوماً بتعديل 
النســخ المخصصة للتصدير لإســرائيل بأي شــكلٍ يؤدي إلى الانتقاص من 
ميزاتهــا القتالية، اللهم إلا إذا ما رأت إســرائيل أنها بحاجــةٍ إلى إطالة مدى 
هــذه الطائــرات أو أن بعض الميزات لا تناســب الظروف أو المهمــات القتالية 
التي ســتقوم هذه الطائــرات بتنفيذها، مما يســتدعي تعديلها بما يؤدي إلى 

ملائمتها للوظائف المنوطة بها.
لقد تاجرت روســيا بأصدقائها وكانت دائمة المساومة مع الغرب من أجل 
تحسين ظروف تفاوضها، بغية اقتناص بعض المنافع الآنية من العالم الغربي 
الذي لم يمانع من تقديم بعض التنــازلات التكتيكية لها مقابل الحصول على 
ميزات إستراتيجية لصالح إسرائيل التي كانت وما زالت تلعب دوراً محورياً 

في تسخين أو ترطيب الأجواء بين ما كان يعرف بالشرق وبين الغرب.
لســنا بصدد تقييم الأداء الروســي أو الأمريكي في ما يتعلق بالسياســة 
الخارجيــة لكل منهمــا،لأن كلتا الدولتــين تتصرفان وفق معطيــاتٍ وعوامل 
معينــة، بعضها داخلية وبعضها خارجية، وقــد أدى تفاعلهما معاً إلى جعل 
قياداتهمــا السياســية تتبنــى بعض السياســات التي لا تلتقــي مع مصالح 

الشعوب العربية والإسلامية.
وقد كان العامل الأهم والأكثر حضوراً على مائدة أصحاب صنع القرار هو 
انعــدام المقاومة أو حتى التحفظ لدى الأنظمة العربية، في كل مناســبة تقوم 

فيها الولايات المتحدة باتخاذ قرارات منحازة لإسرائيل ومجحفة بحقهم.
هــذه المطواعيــة غير المســبوقة أوحت لأصحــاب صنع القرار فــي الغرب 
بفكرة اســتخدام العرب أنفسهم كســلاح ضد بعضهم البعض، وطورت هذا 
المفهوم ليصل إلى درجة تجنيدهم وتســخير قدراتهــم المالية من أجل الدفاع 
عن إســرائيل، عن طريــق إدخالهم في صراعات مع القــوى التي تتبنى نهجاً 

مقاوماً للسياسات الإسرائيلية حتى لو كانت عربية أو إسلامية.
من الواضــح أن الولايات المتحــدة لم تعد تمتلك من الإغــراءات والحوافز 
الماديــة ما تقدمه لروســيا من أجل ثنيهــا عن بيع صواريــخ الإس 300، التي 
تتمتــع بقدرة فائقة على اعتراض الأهــداف المحلقة على بعد مئة ميل أو أكثر، 
ولا تفلــت منها حتى طائرات الشــبح نظــراً لقوة أجهزة الــرادار المعقدة التي 
توجههــا، وقدرتهــا على مقاومة تشــويش موجات الراديو التي تســتعملها 

الأجيال الحديثة من الطائرات الغربية لتعمية رادارات الدفاعات الجوية.  
هذه الصفقة التي كانت ســتوفر لروسيا ما يقارب التسعمئة مليون دولار 
لم تكن إلا مقدمة لصفقــات أخرى تبلغ قيمتها 25 مليار دولار، وهي الميزانية 
التــي رصدتهــا إيران للتســلح خلال العقد القادم، وكانت روســيا ســتكون 

صاحبة حصة الأسد فيها لو قامت بتنفيذ هذه الصفقة.
ما الذي جعل روسيا تتراجع عن تنفيذها وما هي الضغوط التي تعرضت 
لها؟ هل هي حقاً ضغوط إسرائيلية وأمريكية، أم أنها إغراءات ببدائل أخرى 

ستدر عليها أرباحاً أوفر إن هي قامت بإلغائها؟
نعتقــد أن إســرائيل وأمريــكا قامت بممارســة الاثنين معــاً، ونعني بذلك 
الضغوط والإغــراءات، لأن الضغوط وحدها لم تكن من القوة بما يكفي لثني 

روسيا عن تنفيذها لتلك الصفقة.
أمــا الضغوط فكانــت تتمثل فــي الــدرع الصاروخية واللعــب على ورقة 
جورجيــا وتزويدها بأســلحة متطورة لإثارة المشــاكل معهــا ومع جمهورية 
أوســيتا الجنوبيــة وأبخــازي الحليفتين لروســيا، وربما فتــح جبهة تقض 
مضاجــع الــروس. لكن روســيا هي الأخرى تســتطيع أن تعــزف على أوتار 
مزعجة جداً في الشــرق الأوســط، وأقلها القيام بتســريب بعض الأســلحة 
الحساســة للمقاومة اللبنانية عبر البوابتين الســورية واللبنانية، ناهيك عن 
قدرتها على شل أوروبا الحليفة لأمريكا لو قامت بمجرد التلويج بتقنين تدفق 
الغاز الســيبيري إلى أوروبا. أما الإغراءات فتمثلت بتعويض روسيا عن هذه 
الصفقــة مع إيران بصفقات كثيرة مع دول عربية تســتطيع الولايات المتحدة 
أن تمــارس نفوذها عليهــا، من خلال دفعها إلى المســارعة بتقــديم طلبياتها 
لشراء منظومات متعددة من روسيا، وهذا ما حصل بالضبط عندما تدافعت 
السعودية وبعض الدول الخليجية والجزائر للتعبير عن رغبتها باقتناء هذه 
المنظومة الدفاعية، التي لا تحتاجها الجزائر ولا حتى الدول الخليجية لأنها لا 
تمتلك أي إستراتيجية عسكرية لمواجهة إسرائيل التي استعاضت عن عدائها 
لها باســتحداث نظرية الخطر الإيراني الذي تم الترويج لها من خلال تصوير 

إيران على أنها العدو المشترك للدول العربية المعتدلة وإسرائيل.
ثم جاءت صفقة العصر بين الولايات المتحدة والمملكة العربية الســعودية، 
لتقوم الأخيرة بتزويدها بطائرات إف 15 المنتمية إلى الجيل الرابع في سلاح 
الجو الأمريكي، إضافة إلى بعض المعدات العســكرية الأخــرى بتكلفةٍ بلغت 

ســتين مليار دولار، رغــم قيام الولايات المتحــدة بتخفيض قدراتهــا القتالية 
نــزولاً عند رغبة إســرائيل التي اشــترطت ذلك لقاء عدم اللجــوء إلى اللوبي 

الصهيوني من أجل إجهاضها.
كل هذه الأســلحة ستتحول إلى دمى لتسلية الطيارين الإسرائيليين إذا ما 
وقعت مواجهة يوماً ما بينها وبــين نظيراتها من طائرات إف 15 التي بحوزة 
إســرائيل، كونها متخمــة بالتكنولوجيا الحديثة، فما بالــك بطائرات إف 35 
التي تعاقدت إســرائيل مع واشنطن على التزود بها وهي طائرات من الجيل 
الخامــس وتتمتع بميزات فائقة مثل الإقلاع العمــودي والقدرة على اختراق 
الرادارات ومداها البعيد، علاوة على قدرتها على تخزين الأســلحة في عنابر 
داخل جســم الطائرة لتخفيف مقاومة الريح ولتســهيل تسللها عبر شبكات 
الــرادار، إضافة إلى أن نفاثاتها لا تترك شــعلة قابلــة أو لهباً خلفها من أجل 

التخفي عن المشاهدة العينية من قبل الطيارين الأعداء.
كل ذلك بصفقة لم تبلغ الملياري دولار وســتقتطع من المعونات العســكرية 
الســنوية التي تقدمها أمريكا لإســرائيل، ناهيك عن القول بأن أرباح الصفقة 
الســعودية قادرة علــى تمويل تكاليف الصفقات الإســرائيلية من الأســلحة 
الأكثــر تعقيداً لعقود لاحقة، ولتبقى الأمة العربية المثقلة بالمليارات عبئاً ثقيلاً 
يشــدها إلى الأسفل، بينما تستمر إسرائيل بالتســلق للارتفاعات الشاهقة، 
كما هي الحال مع طائراتها التي أحالت مدارس ومساجد وبيوت غزة هاشم 

إلى حطام.
لا نبالغ إذا قلنا ان إســرائيل التي يضخ لهــا القلب الأمريكي دماء الحياة، 

إنما يضخه لها من وريد ينبع من جسم الأمة العربية.
زياد علان العينبوسي – نيويورك
Zallen1217@aol.com

بين صفقة طائرات الـ إف 35 الأمريكية لإسرائيل وصفقة صواريخ الـ إ س  300 الروسية لإيران

■ ما أشــبه اليــوم بالبارحة، هــذا كلام الأمثال الذي لا يمكــن أن ينطبق على 
وقتنــا الراهن، فالفارق بين يومنا وأمســنا كبير وشاســع، وها هــي لاءات قمة 
الخرطــوم تبخرت ولم يبق لنا منها ســوى البكاء والتحســر علــى الأطلال، فقد 
تحقق للاســتعمار كل ما يريد، وها هي الأمة انقلبت في ممشاها وأصبحت على 
رؤوســها تســير، وتغير الحال والظرف، وانتقلت القلوب من اليسار إلى اليمين 
لتنعكس مع ذلــك دورتنا الدموية وليصبح المنبع مصبــا، والمصب منبعا، ونحن 
نواصل المكابرة والادعاء بأننا أحياء، وليس في ذلك أي مانع بعد أن تجردنا من 

كل مجموعة القيم والمشاعر والأحاسيس. 
جثــث تتحرك كالدمى بعد أن توقف عندها الجهاز العصبي الذي لم تعد تعمل 
فيه خلية واحدة، كالحيتان نفتح أفواهنا لملذات الدنيا ونحن نعلم أننا ســنعاني 
الأمريــن عندما تداهمنا لحظة الشــعور بالرغبــة في الإخــراج والتفريغ، وهكذا 
دواليك من بيــوت الراحة إلى الموائــد الحافلة وبالعكس، هــذه دورتنا الحياتية 
اليوميــة، وبناء علــى ذلك فنحن دائما على أهبة الاســتعداد لكــي نبكي ونحزن 
حينما نرى صور القتل وســفك الدماء واستباحة الأعراض، وفي اليوم التالي لا 
نجد ما يمنع أن نتمايل طربا مع كل الساقطين والساقطات، لا فرق أبدا، بالأمس 

بكينا واليوم نغني. 
التلذذ الفعلي هو ما يشعر به الأصبع الماسوني الذي نعرف جميعنا أين يترنح 
بكامل نشــوته، وبعد أن امتلك كامل الحق لكي يحركنا حيث يشاء، فلا يجد منا 

ســوى السمع والطاعة والخنوع والتذلل ليبقى راضيا عنا، فطموحاتنا وأمانينا 
تبدلــت وأهدافنــا القومية تركناهــا خلف ظهورنــا، فهذا زمان أوســلو ومدريد 
والواي ريفر وشــرم الشيخ وهرتســيليا، ولتبكي وتنتحب رمال «سرت» على ما 
يجــري اليوم في خيامهــا فذكريات عمر المختار والبطولات التي ســطرها فوقها 

كلها محفوظة في المتحف القومي ولم يعد يكسوها سوى التراب. 
في زمن الســلام والصلح وشــرب الأنخاب مع الأوغاد الصهاينة انقلبت كل 
المفاهيــم وأصبح التمادي فــي الخيانة والتعامل ذروة الوطنيــة الواقعية، وهذا 
هو مضمار التنافس الجديد من الخليج إلى المحيط، فطاعة العم ســام وابن العم 

نتنياهو فرض عين لا مجال لتركه أو التهرب منه! 
وهكذا فجميع شعارات الماضي المتهورة انتحرت ولم يبق لنا منها هي الأخرى 
ســوى الذكريات، والأعــداء لا يمانعون أبدا في أن نحتفظ بهــا في بطون الكتب 
ورفــوف المتاحف، التــي إذا ما توفر عندنا الوقت فســوف نزورهــا في الأعياد 
والمناســبات ونــذرف عليها دمعة ليــس أكثر، وســنحاول بالمناســبة أن نتفقد 
كل الســيوف التي قاتلت مــن أجلنا لنطمئن على أنها ما عادت تجرح، فالســياح 
حضروا من أقاصــي الدنيا لرؤيتهــا وتفحصها والتقاط الصــور التذكارية إلى 
جانبها، فهم أعلم منا بالســر الكامن بداخــل أنصالها ولن يكون عليهم صعبا أن 
يتخيلوا هامات وقبضات الرجال التي حملتها عبر التاريخ فصنعت الانتصارات 
وخطــت بذلك صفحات من المجد والكبرياء التي نقوم اليوم بحرقها للتخلص من 

أعباء حملها على ظهورنا فلم تعد لها أية لأزمة! 
نعم أنا لا أعارض أبدا في أن التوجه إلى القبلة والبيت العتيق لا يزال يجمعنا، 
ولكــن ما الفائدة إذا كانت صلاتنا لغير اللــه؟ وما الفائدة اذا تفرقت القلوب وما 
عــاد لها من كلمة تجتمــع عليها وحولها؟ فخوفنا من واشــنطن أهم عندنا اليوم 
مــن مخافة رب العالمين الذي لا نشــك أبدا في أنه غفور رحيــم. ولكن بأية قلوب 

سنرجو رحمته ومغفرته، وبأية وجوه سوف نقابله في اليوم الموعود.
سقط الحياء من الجباه، وذلت الرقاب، وطأطئت الرؤوس، واصطكت القوائم 
عند بني يعرب، وتوقفت عندهم بطارية ســاعة العمل الوطني والثوري، فقد ولى 
ذاك الزمــان الــذي كان ينظر فيــه إلى الصلــح والاعتراف على أنه عــار قومي لا 
تغســله أنهار الدنيا، ولذلك ونزولا عند رغبات أوباما ونتنياهو والرئيس عباس 
المتمســك بالسلام كخيار إســتراتيجي يجب أن نســتميت من أجل السلام الذي 

أصبح تحقيقه وإنجازه أقصى ما نحلم به ونتوق إليه.
فــي الختــام، نــزولا عند مشــيئة الســلام ورغباته فلا بــد من تقــديم التهنئة 
للرئيســين عبــاس وفياض على الجهــود المضيئــة والمميزة التي بذلهــا رجالهم 
من قادة وضبــاط الأجهزة الأمنية للعثور على الكلبة «لــولا» التي ضلت طريقها 
وتجــاوزت الجدار الفاصل ودخلت إلى عمــق مخيم الجلزون قرب رام الله حيث 
تم العثور عليها وإعادتها إلى صاحبها المســتوطن المعاق عســاف بروخى وهذا 

إنجاز تاريخي لهذه الأجهزة يجب أن يكتب بقليل من
«بول الست لولا» إذا لم يكن لديها مانع، وسلامي إلى السلام في وطن السلام 

الذي استنفر فيه الجنرالات من أجل كلبة أجلكم الله!

د. امديرس القادري                   

ثقافة الواجب ... ثقافة الحق
■ إن نوع الثقافة الســائد في أي مجتمع لا شــك أنه يؤثــر على أفراد هذا 
المجتمع وعلــى  فاعلية أو عدم فاعلية الأدوار التي عليهم القيام بها تجاه هذا 
المجتمع، وبالتالي في دفعه نحو التغيير الإيجابي أو نحو التغيير السلبي.                             
وهذا ما يجعلنا نتســاءل عن فاعلية الإنســان في مجتمعه هل هي نتيجة 
لثقافته المكتســبة أم أنها نتيجة لمنطلقات ومبــادئ واختيارات إيديولوجية 
وسياســية؟ وإذا أردنا أن يقتصر حديثنا عن مجتمعاتنا العربية في مختلف 
بلادنا العربية التي ســادها الجمود والثبات منذ حصولها على الاســتقلال 
إلى يومنا هذا.  وتتســم بعدم قدرتها على اســتيعاب جميع مكونات المجتمع 
نحو أهداف مشــتركة تصبو الخروج النهائــي من واقع التخلف في مختلف 
المجــالات والتحــول إلى مجتمعــات مبدعة فاعلــة. إذا أردنــا إذن أن يقتصر 
حديثنا على هذا الجانب والذي يمكن تلخيصه في علاقة الأحزاب السياسية 
المعارضة وحزب الســلطة الحاكمة بالمجتمع وببعضهم البعض فإن السؤال 
المركزي الذي يهمنا في هذا الســياق هو نوعية ثقافة الواجب ونوعية ثقافة 
الحق لدى هذه الأحزاب رغم اختلاف مواقعها؟ وتأثير هذا النوع من الثقافة 
في تكريس واقــع المراوحة في المكان وعدم القدرة علــى الانطلاق والتجاوز 

البناء؟                
إذا ألقينــا نظــرة عامة علــى مختلف الأحــزاب السياســية المعارضة في 
الوطن العربي فإننا نلاحظ نوعين مــن المعارضة عموما: معارضة راديكالية 
ومعارضة تابعة أو ما يطلق عليها في بعض الأقطار العربية بأحزاب الموالاة. 
فنجــد أدبيــات الأولى تتســم بالنقد الدائم وعــدم الرضا على أداء الســلطة 
الحاكمة. وفي كثير من الأحيان يصل هذا النقد إلى نوع من الشــتم المبطن أو 
الصريح ببعض الأقطار. أما أدبيات الثانية أي أحزاب الموالاة، فتتسم عموما 
بالرضــا على أداء الســلطة الحاكمــة والمدح المبطن أو الصريــح في كثير من 
الأحيان. والنتيجة أننا أمام نوعين من الخطاب: خطاب مختص في «الشتم» 

وآخر مختص في «المدح».           
و ليس هناك أســهل ولا أيسر من الشــتم والمدح. وفي المقابل فإن السلطة 
الحاكمــة عمومــا لا تعير لهذيــن النوعين مــن المعارضة أي نوع مــن الاعتبار 
الذي يؤدي إلى التلاقي على مشــترك المصلحة الوطنيــة إذ أن كليهما خارج 
دائرة الفعل أي خارج دائرة البناء وبالتالي تكون علاقة السلطة بهما  علاقة 
مصلحــة  شــخصية لا علاقــة مصلحة وطنيــة إذ كلاهما عناصــر ضرورية 
لاستكمال المشهد السياسي لا غير . وهذا  ما يجعل نوعية السلطة لا تختلف 
عن نوعية الأحزاب في ســهولة ويســر الدور الذي تقوم به تجاه المعارضين 
وهــو منع أي معارضة تتمتــع واقعيا بكل ما يتطلبه المســار الديمقراطي من 

واجبات وحقوق. ولهذا فإن الشتم والمدح والمنع ثقافة واحدة تمثل 
القاسم المشترك بين المعارضة والسلطة  الحاكمة وأنسب وصف يمكن أن 

نصف به هذا النوع من الثقافة هو السلبية.                 
وإذا ربطنا هذه الســمة بثقافة الواجب وثقافــة الحق وعلاقة هؤلاء بهما 
تتضح لنا الصورة أكثر. هناك قول يتداول بطرق متعددة وسياقات مختلفة 
وهو ضرورة التأكد ليس فقط من أنك تقوم بعملك بشــكل صحيح بل التأكد 

من أنك تقوم بالعمل الصحيح أولا. 
و انطلاقــا مــن هذا القــول نتســاءل ما مــدى قيام هــذه الفئــات الثلاث 
بواجباتهــا تجاه بعضهــا البعض وتجاه مجتمعاتها؟ أي هــل أنها في المقام 
الأول تحرص على القيام بواجباتها أم أنها تحرص على حقوقها بالأســاس 
وبالدرجة الأولى؟ وبصيغة أخرى هل أن همها هو المساهمة  في البناء أم أن 
همهــا هو الهدم أولا؟ وباختصار هل أن هنــاك وعي لدى هؤلاء بالتمييز بين 
القيام بالعمل بشكل صحيح والقيام بالعمل الصحيح فعلا؟                                                                                       
 نســتطيع أن نقرر بــكل اطمئنان وانطلاقا من اســتقراء تاريخ الشــعوب 
أن النــاس الفعالين هم قــادة الرأي الذين يشــعون إيجابيــة والذين تتوازن 
لديهــم ثقافة الواجبــات وثقافة الحقوق وأشــدد هنا على كلمــة تتوازن.... 
لأن الغائــب الأكبــر في حياتنــا نحن المجتمعــات العربية هو التــوازن. فبعد 
نصــف قرن أو يزيــد من الدولة الحديثــة لا زالت النخبة السياســية تتقلص 

لديهــا ثقافــة الواجب مقابــل ثقافة الحقوق. فــلا نكاد نســمع  قائد رأي أو 
مثقف أو مســؤول  سياســي أو مســؤول نقابي أو رجل أعمال أو صحافي 
يتكلــم على واجبه. فالحديث الذي نســمعه والتحليل الــذي نقرأه يقوم على 
مقاربة الحق بالأســاس. فالمطالبة بالحقوق متقدمة على القيام بالواجبات. 
ولا بــد مــن التأكيد هنا على عــدم نكران أهميــة الحق أو الحقــوق ولكن في 
إطــار مقاربة قائمة علــى (الواجب/ الحق). ليس هناك أســهل مــن المطالبة 
بالحقــوق، ولكنه طريــق ، في غياب المناخ الديمقراطــي، طويل وطويل جدا، 
ربما ينتهي إلى سراب... بينما القيام بالواجبات، وهو أمر يتطلب تضحيات 
كبرى ومجهودات جسيمة، تؤدي إلى المساهمة في بناء الواقع وفي تغييره 
وبالتالي ربما يكون أقصر طريق إلى نيل الحقوق. وهذا ما يجعلنا نقول بأن 
مجتمعاتنا لن تتحول من    دائرة الســلبية إلــى دائرة الإيجابية إلا إذا أصبح 
الحديث عــن الواجب في قداســة الحديث عــن الحق. فواجــب أحدنا يمكن 
أن يكــون حق غيرنا وحق أحدنــا يمكن أن يكون واجب غيرنــا. فإن انتظرنا 
حقوقنــا دون أن نبادر إلى تأديــة واجباتنا، فعلينا الانتظــار إلى ما لا نهاية 
لــه إذ لــن يحصل أحد علــى حقه.                  فنحن فــي أمس الحاجة الآن أمام 
التحديات المستقبلية إلى أن يكون الإنسان في دائرة التفكير الإيجابي والفعل 
الإيجابي ولا يكون ذلك بضمان ملزومية الحقوق وتحقيق مكاسبها فقط بل 
بالحفاظ على كرامة الإنسان من خلال تعليمه كيف يكتسب شخصية فعالة 
وكيــف يؤدي واجبه بحب واقتدار وبذلك يمكــن أن نصل إلى مجتمع متميز 

تخدم فيه الدولة المجتمع ويختار المجتمع ممثليه بفاعلية  وكفاءة.                
وهكــذا ينتقــل كل منــا مــن التمتــرس وراء اختياراتــه الإيديولوجية أو 
الشــخصية إلى التمترس وراء مصلحة الأوطان فيغيب الشتم والمدح والمنع 
وهي سلوكيات بين أعداء متخاصمين ويحضر الفعل أو الإنجاز الذي يوسع 
من دائرة البناء وهو ســلوك متجه نحو مصلحة الأوطان فتتوازن الواجبات 

والحقوق وتسود ثقافة إنجاز الواجبات المؤدية إلى التمتع بالحقوق.

عبد المنعم إدريس - تونس

كان الصلح عارا قوميا فصار انجازا وطنيا
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دروس معركة «الدستور»: خلي السلاح صاحي!

العراق.. من مزاد المناصب الى مزاد المصالح مع الخارج

هل يخطط الإيباك للإطاحة بمحمد السادس؟

 الأزمة اللبنانية بين الأمس واليوم

من مفاوضات سلام إلى وطن بديل: الزحف نحو الحقيقة

لم تنتهِ معركة «الدستور» بعد.. أدرك ذلك تمام الإدراك، 
وعلى الرغم من تفاؤلي فلسـت بمنسـاق للتنبـؤ بنتائجها 
بعـد، إذ أنني بذلك أكون متجاوزاً لمنطق الأحداث واقعاً في 
شـرك حتمية علمتنا الأيـام والتجارب ألا نثـق فيها، فضلاً 

عن كونها لا تخدم قضية الصامدين الحقة، بله وتضعفها.
أمـا وقد مرت الصدمـة الأولى مع ما صاحبها من دهشـة 
عميقـة ورد فعل عنيـف إزاء حماقة التصرف وخشـونته، 
متفحصـة  متأنيـة  لقـراءة  عريضـاً  حيـزاً  أخلـت  فإنهـا 

للأحداث.
قـراءات  وقـت  ده  «هـو  البعـض  علـي  يعتـرض  قـد 

وتحليلات»؟ أجل وبحزم هذا هو تحديداً وقتها الأمثل.
فـي أية معركة يحتل رصد وقراءة تحركات العدو أهمية 
قصـوى، إذا أردت ان تثبـت وتنتصـر فـلا عـوض لـك عن 
فهـم عقليـة الخصم وآليـة تفكيره، كيف يحسـب خطواته 
وبالتالي، أين وكيف سـتكون ضربته المقبلـة، إن الصمود 
فـي المعركـة لا بد أن يترسـخ عن فهم ويتطـور مع مجريات 
الأمور، وإلا أضحى صراع عميان في الظلام، يؤذي ويرهق 
ويسـتهلك صاحب الحق أكثر مما يفيده؛ في ضوء ما سبق 

فإني سوف أركز على بضع ملاحظات ودروس.
بدايـة الملاحظـات تقودنـا إلـى شـكر واجـب للنظـام 
ورجـال الأعمـال وإلى كل مـن تقاطعت مصالحـه معهم في 
خنـدق أنصـار التوريـث، إذ أن تحركهـم المتعجـل الـذي 
اتسـم بالحماقة (الصراحـة ما تزعلش) وانعـدام الحنكة، 
فضـح حالـة مـن التوتـر والاضطـراب التـي تسـود ذلـك 
المعسـكر. كلنا سمع من بعيد أو قريب عن أجنحة متصارعة 
وتيـارات متصادمـة فـي ذلك المعسـكر، ما بـين حرس قديم 
وآخـر جديـد يدعي مـا يطلق عليـه (ظلمـاً وبهتانـاً) فكراً 
جديـداً. فصائـل الأمـن بألوانهـا المختلفـة وسماسـرة من 
كل نـوع ولـون، حالـة مـن التخبـط والفوضـى، كلٌ يدفـع 
برجلـه دفعاً،همهمـات وشـائعات تمـلأ فضـاءات القاهرة 
واختناقاتهـا، حتـى أصبحت حديـث المنتديـات والمقاهي، 
قليلـون هـم الذين يعلمون يقينـاً، ولكن التـراث علمنا أنه 
حيثمـا يتصاعـد الدخان فإن نـاراً حتماً تضطـرم، وها هم 
يؤكـدون لنـا صدق الشـائعات وعمـق الأزمة التـي دفعت 
بعضهم للتصرف بهذه الرعونة والسـرعة، شاذاً بذلك عن 
قواعد لعبة نظام أدمن التبلد والبطء وتجميد الصراعات، 
أما ثاني ملحوظة (وهي تسـتوجب شـكرنا أيضـاً) أن تلك 
التركيبـة الحاكمـة، حين بـدا لهـا أن الوقت قد حـان للبدء 
في تنفيذ مشـروعها لم تجد مهرباً من تكميم الأفواه وكسـر 
الأقـلام وإسـكات الفضائيـات، ولعلـك تجـد تفكيرهم ذلك 
منطقيـاً، من الطبيعـي أن كل من «يعمل عملـة» يتدارى من 
العيون، وهم هنا لا يسـتعدون لتدخين قرش حشـيش ولا 
لسـرقة محفظة موظف «كحيان» غلبان أول الشهر، لا إنهم 
يستعدون لنهب بلد بأكمله، بشحمه ولحمه وشعبه المعدم 
فـوق البيعـة. عظيـم جداً لكـن المشـكلة أن تلك الفئـة التي 
هاجموهـا، تحديـداً الصحافيـين والاعلاميـين، هـي الأقدر 
بحكـم تكوينها الثقافـي على التحليل والتفكيـر والتعبير، 
ولـذا، فهي لم تكتفِ بصد ذلك الهجوم فقير الإعداد أساسـاً 
والخائب أصلاً، وإنما تسـببت في جرسة بجلاجل للنظام، 

محلياً وعالمياً وفضيحة ولا فضيحة المتطاهر.
هـذا عن الملاحظات، أما عن الـدروس فهي فائقة الأهمية 

شديدة الخطورة بعيدة الأثر،
أولها، واهمها في تقديري، نفي وكسر ثقافة الهزيمة.

منذ نيف وثلاثين سنة والنظام ينفث من مسامه وأبواقه 
وإعلامـه الـذي كان مسـيطراً خطـاب الهزيمـة ولا جدوى 

المقاومـة على كل الأصعـدة، تماماً كما يفعل الاسـرائيليون 
مـع العـرب، فنحـن الحمـلان الضعيفـة التـي لا تملـك من 
أمرهـا شـيئاً، بينمـا الحكومة هـي المسـيطرة والقوية، كل 
جيلـي نمـا في ظـل ثقافـة «اسـمعوا وأطيعـوا» هـذه التي 
طنطن بهـا النظـام المصري ونعقـت وراءه أغلـب الأنظمة 
العربيـة، كلنا أرضعنا ثقافة التسـليم، خصوصـاً وقد بعد 
العهـد بنمـاذج المقاومـة الناجحـة؛ حتى تلك لم تسـلم من 
التشـويه والتجريح، حيث يتم الإشـارة ابداً إلى ما تجره 
المقاومة من آلام وجروح واعتقالات وتُسـلط أضواءٌ كاذبة 
زائفـة على من طال بـه العمر من المناضلـين ليبدو نموذجاً 
للفشـل والهزيمـة، وحدهـا ثقافة «مـن خاف سـلم». وكما 
أن كلاً منـا يقابـل اللـه فـرداً فكذلـك علـى كل منـا أن يجـد 
لنفسـه حلاً منفرداً، يتسـاوى في ذلك الـدول والجمعيات 
والأفراد، وغنيٌ عن الذكر أن النتيجة الحتمية تجسدت في 
اضمحـلال العمل الجماعي وبذر اليأس المنهجي في نفوس 
أجيال رأت، وبحـق، أن المواجهات الفردية مع الأنظمة بكل 
عنفوانها وجبروتها ضربٌ من الجنون يضاف إلى سجلات 

العبث.
اليوم تتغير هذه المعادلة مما يقودنا إلى ثاني درس.

لقـد أثبتـت معركـة الدسـتور جـدوى العمـل الجماعي 
الواعـي وأعـادت الثقة للناس فـي مقدرتهم علـى التنظيم 
والتفكيـر والنضـال مـن اجـل الحقـوق، والأهم مـن ذلك، 
الصمـود والانتصـار، النظـام ليس بالضـرورة هو الأذكى 
والأقوى؛ يجوز أنه ما زال يحوز العضلات وأدوات القوة، 
إلا انه لن يسـتطيع اسـتخدامها في كل المناسـبات، ناهيك 

عن اعتقال شعب بأكمله. 
ذلـك يقودنا إلى ثالث الـدروس، ألا وهو نكوص النظام 
إلـى تكتيكه القديم المألوف، إذ يبـدو أنه عندما اتُخذ القرار 
بتصفية الدسـتور عُهد بالمهمة إلى غر حديث العهد باللعبة 
فأتـى التصرف بهـذه الرعونـة والهـوج، وإزاء الفضيحة 
لـم يجدوا بديلاً سـوى اللجـوء إلـى اللعبة القديمـة التي 
ابتدعوها وتمرسـوا فيها طوال ثلاثـين عاماً، التي تتمحور 
حول تمييع الصراعات وتجميدها بالمهاترات وقلنا وقالوا.

قد تسألني «وما مصلحتهم في ذلك؟» لأجيبك باختصار: 
الملل والنسيان.

إن المـلاك الجدد ومَن وراءهم يراهنون على المط لأقصى 
مـدى حتـى يفتـر اهتمـام العامة أو تحـل كارثـة أخرى من 
كوارثهـم (ومـا أكثرها) تشـد انتباه الناس. فـي أثناء ذلك 
يكـون المضربون قد أصيبـوا بالإرهاق والإحباط، لاسـيما 
أن أعداءهـم بثرواتهـم وإمكانياتهـم يسـتطيعون التحمل 
والصبـر إلـى مـا لا نهاية، وليسـت تلـك حـال الصحافيين 
الذين ينهشـهم الجوع ويعتصرهم العوز (بالمناسـبة، ذلك 
نفس المنهاج الذي تتبعه إسـرائيل فيما يسـمى بمحادثات 
السـلام،) ولعـل صحافيـي «الدسـتور» فطنـوا إلـى ذلـك 
فهـم يتفننون في حشـــد الدعـم والاهتمام بشـتى الطرق 

المبتكرة.
أنـا أكتب محـذراً بدوري من أن تتسـرب إلينـا جرثومة 

الملل واللامبالاة القاتلة لأي قضية مهما كانت عادلة. 
لقد بدأ تاريخٌ جديـدٌ في مصر على يد هؤلاء المعتصمين، 
وهـم إذ يصمـدون يتطـورون وتتطور مفاهيمهـم ونتطور 
معهـم، خاصـة أن الأمر يتعلـق بحريـة التعبير، كمـا يعاد 
بعـث ثقافـة المقاومة والاعتصـام والعمـل الجماعي؛ ولعل 
الكثيريـن يوافقونني فـي أن الأزمة فجـرت طاقات عظيمة 
نتجت عنها كتابات غيـر معهودة ذات نفس ثوري متحرر، 

من أروع ما يمكن وفي حيز ضئيل من الوقت.
رسالة أخيرة لمن هندس مؤامرة «الدستور»: 

«شكلك ووووححششش» 

٭ طبيب وكاتب في صحيفة «الدستور» المصرية  

 أكثر من سـبعة أشـهر شـهد فيها العراقيون العجب، وسـجل التاريخ 
فيها صفحات نفاق سياسـي قل نظيره في العالم، وتلاعب متعمد بمصير 
دولة وشـعب، من أجل ضمـان مصالح ما يسـمونها (المكونات)، وخالف 
الواقـع السياسـي للعـراق (الجديـد) كل النظريات السياسـية والتراث 
السياسـي العالمي وتجارب الشـعوب في تشـكيل حكوماتهـم، كما وقف 
المحللـون السياسـيون فاغري الافـواه أمـام الاسـتثناء اللامعقول على 
المسرح، مستخدمين كل أدوات التحليل السياسي للوصول الى حقيقة ما 

يجري لكن من دون جدوى. 
تصريحـات متناقضـة وتبريـرات مفبركـة مـن السـهولة النظـر مـن 
خلالهـا الى حجـم التصارع الحزبـي والطائفي والاثنـي والفئوي، الذي 
يجمـع النقائض بلمح البصـر، كما حدث في التيار الصـدري الذي وضع 
أصواتـه في جيـب المالكي بعد سـاعات قليلة من آخر تصريح لمسـؤولين 
بارزين فيه، كانوا يشـددون علـى الخط الاحمر في التعامـل معهن وانه 
شـخص كاذب ومخـادع لا يوثق به، كمـا أنه قد يفرق الحلفـاء كما حدث 
بـين المجلس الاعلـى والتحالف الوطني الشـيعي، الذي سـبق أن وصفه 
عمار الحكيم بأنه زواج لا طلاق فيه، لذلك يبدو أنه يحافظ عليه حتى أن 
كان شكليا بعد أن أصبح كل طرف فيه يعيش في بيت منفصل. ورغم ذلك 
لازلنا نسـمع البعض وهو يصف ما يحدث على أنه حراك سياسي صحي 
يجمـع الفرقاء ويفرق الاشـقاء، وأن السياسـة مصالح تخلـو من العداء 
الدائـم والصداقات الدائمـة، ومع ايماننا ببعض ما يقال، لكننا نتسـاءل 
هـل بان من كل هذا الذي يسـمى (حراك سياسـي) حـرص على المصلحة 
العليـا للشـعب والوطـن؟ وهل ضـرب أحدهم مثـلا يحتذى فـي التنازل 
عـن المصلحة الذاتية في سـبيل المجموع؟ وهـل كان تخلي الصدريين عن 
خطهم الاحمر لصالح ترشـيح المالكي تحقيقا لمصلحة عامة؟ أم أن الامر لا 
يعـدو أن يكون صفقة فضحت قيادات التيـار وأحدثت بلبلة واضحة في 
صفـوف جماهيره، بعد أن باع المصلحة الوطنية التي كان يجاهر بها ليل 
نهار، مقابل وزارات سـيادية ومناصب أمنية، وأثبت أنه غير قادر اطلاقا 
على الخروج من خيمة السياسـة الايرانية التي يحاولون نصبها لتشمل 
العـراق وسـورية ولبنان، وليس أمامه سـوى القبول بمـا أقرته المراجع 
الدينيـة والسياسـية الايرانيـة، التي بات واضحا سـعيها الـدؤوب الى 

استمرار تشتيت البيت العراقي، وخنق كل فكرة جامعة. 
ان شعار الوطن مقابل المنصب أصبح اليوم هو مبدأ الجميع، وهو الذي 
تشكلت على أساسـه الكتل والاحزاب المشاركة في السلطة الان، وأخرى 

تنتظر بيع أصواتها لمن يمنح أكثر، كما أنه هو الذي أطاح بكتل وتحالفات 
سـابقة فمزقها وجعلها في حالـة تناحر وخصومة سياسـية، بل ان كافة 
المباحثـات السياسـية وما يسـمونه حـراكا سياسـيا،  بـات واضحا من 
خلال تصريحات زعماء الكتل أن محوره الاساسـي هو صفقات المناصب 
الحكوميـة، حتى أصبـح من المفارقـات العجيبة فـي السياسـة العراقية 
انشـاء وزارات ومناصب سيادية وغير سيادية على مقاسات هذه الكتلة 
وذلك الحزب، حتى قفز عدد الوزارات العراقية من سـبع وعشرين وزارة 
في أول تشـكيلة بعد الاحتلال الى ثلاث وثلاثين في حكومة الجعفري ثم 
سـبع وثلاثين وزارة في عهد المالكـي، بينما كان عدد الـوزارات العراقية 
قبـل الاحتلال لا يتجـاوز العشـرين وزارة، وكانت الخدمات الاساسـية 
التي تقدمها للمواطنين في ظـل ظروف الحصار الدولي، أفضل بكثير مما 
هـي عليه اليوم، بل بدأنا نسـمع عن ضرورة وضع نسـب رقمية للحصة 
التـي يجب أن يشـارك فيها كل طرف فـي القرار السياسـي والاقتصادي 
والامنـي، وها هـي القائمة العراقية وتحالف الاحـزاب الكردية وغيرهما 
تطالب بنسـبة النصف في القرارات، بينما يسـعى المالكي كي تكون كافة 
الاوراق بيـده مئة فـي المئة ليمارس تسـلطه على الكل، فـي محاولة منه 

لصنع البطولة لنفسه وحزبه والتوسع على حساب الاخرين.
لقد دفعت الطموحات اللاشـرعية للاسـتيلاء على المناصب الحكومية 
وتسخيرها لصالح الاحزاب والاشخاص في سبيل بناء أمجاد شخصية 
وجمع ثروات طائلة، الى الخروج الى النطاق الاقليمي والدولي لممارسـة 
سياسـات بيع المصالح، واغراء الاخرين بدعـم هذه الجهة أو تلك، مقابل 
بيع مصالح اقتصادية ومواقف سياسـية مستقبلية، وان الخطورة تكمن 
فـي أن الضعف الذي ينتاب الوطن تجعل منه غير كفء في هذه المعادلة، 
كمـا أن الذين يقومون بهذه الصفقات هم معروفو النوايا والاهداف التي 
تدفعهـم للقيـام بذلـك من قبل الاطـراف الدوليـة والاقليميـة، مما يجعل 
كفـة الميزان تميـل لصالح الاخرين الذين سـيحاولون الحصول على تلك 
المصالـح بأبخس الاثمان، مما يعرض الثـروة الوطنية للهدر والحرمان، 
وهـذا الموقف يعيدنا الى موقفهم الذي مارسـوه أيام كانوا في ما يسـمى 
(المعارضـة العراقيـة) عندما باعـوا الوطـن وثرواته الـى دول العدوان 
والشـركات الاحتكاريـة قبـل أن يصلـوا اليـه، في سـبيل اغـراء الغزاة 
بالتعجيـل بالفعـل، بل ان أحدهم كان يطلب من المحتلين تدمير كل شـيء 

في العراق لانه سيحيل أعمار ما يدمر الى شركات تلك الدول. 
ان المفارقـة الكبرى هـي أن يلتحـق المالكي بخصومه فـي نفس الفعل 
الـذي كان يعيبـه عليهم، عندما كانـوا يحجون الـى دول الجوار القريب 
والاقـرب. واذا كان الاخـرون قـد تحدثـوا بلغـة البيـع الاجـل للمصالح 
الاقتصاديـة والسياسـية فـي حالـة تسـلمهم السـلطة، فـان المالكي باع 
بالعاجـل تلك المصالـح لانه لازال يحمل ختم السـلطة بيديـه، وأن فعله 

لـم يكـن مفاجأة اطلاقا، لانه كان يرسـل الوفود السـرية الـى تلك الدول 
للتفـاوض على المصالح، وان جولته الاخيرة كانت من أجل التوقيع على 
ما تم التفاوض عليه من قبل مستشـاريه سـرا، بعد أن أعلنت تلك الدول 
موافقتها على اعادة توليه المنصب الاول لولاية ثانية وغيرت مواقفها على 
نحو دراماتيكي، بعد أن كانت من أشـد المعارضين لاسـتمراره في الحكم، 
حتى توهـم البعض من قادة العراقية أن تلك الـدول أصبحت أعضاء في 
قائمتهم، متناسـين أن الدور الايراني الذي حاولوا مغازلته مرات عديدة 
مـن دون اسـتجابة، هـو الذي كان يحشـد لمقبوليـة المالكـي، الذي طلب 
الدعـم الايراني للضغط على الحلفاء الاخرين في البيت الشـيعي لقبول 
ترشيحه، فكان له ما أراد، ثم نصحوه بالتوجه نحو السوريين القادرين 
على جعله مقبولا خليجيا، بعد أن مهدوا له طريق دمشـق التي سـبق أن 
طلـب من بعض الاطـراف اللبنانيـة المتحالفة مع السـوريين والايرانيين 
ترطيـب الاجواء معهم، على هامش حضـور العزاء المقام على روح محمد 
حسـين فضل الله، فقبلوا بذلك طارحين عليه فكـرة الربط الجغرافي بين 

التحالف الاستراتيجي الايراني السوري بالجسر العراقي. 
لقـد وضع العراق وشـعبه ثرواتهـم الاقتصادية والبشـرية وجهدهم 
السياسـي على مدى عقود مـن الزمن في جعبة الامـة العربية وقضاياها 
العادلـة، ايمانا منهم بوحدة المصير الذي يحركه فيهم الشـعور القومي، 
لكنهم يقينا يرفضون اليوم أن تسـخر ثرواتهم وتباع مواقفهم في سـوق 
النخاسـة من قبل حفنة من السياسـيين الطارئين على تاريخ العراق، كي 
يسـتمر هذا في منصبـه أو يزيح ذاك هذا عن نفس المنصـب، أو كي تدعم 
هذه الدولة هذا التكتل أو تسـحب تلك الدولة دعمها لغيره، بينما يعاني 
الشـعب في الداخل من مأسـاة انسـانية قل نظيرها في العالم، ويتسول 
المهاجـرون عطـف دول المهجـر بلقمة خبـز أو حبة دواء أو مقعد دراسـي 
لاطفالهـم. لقد تجرد هؤلاء السياسـيون من كل الصفات الانسـانية ومن 
صحـوة الضميـر، وصمـوا آذانهم عن صرخـات المظلومين وعـن بيانات 
المنظمـات العالميـة، التي تتحدث عن الهم العراقي، ولم يسـألوا أنفسـهم 
كيف يأسف نحو 61 بالمائة من العائدين من سورية والاردن الى وطنهم، 
لانهـم تركـوا تلك الـدول حسـب آخر تقريـر للمفوضيـة العليا لشـؤون 
اللاجئـين التابعـة لـلامم المتحـدة صدر قبـل أيـام، وان المتحدثة باسـم 
المفوضيـة تقول (أبلغ عائـدون موظفي مفوضية شـؤون اللاجئين بعدة 
وقائـع لتفجيـرات وتحرشـات وعمليـات عسـكرية وخطف فـي المناطق 
التي عادوا اليها) و(أن 87 بالمئة قالوا ان دخلهم بالعراق لا يكفي لتغطية 
احتياجات أسـرهم)، بينما يسـتمر الابتذال والحقـد بين الجميع من أجل 

المنصب في العراق (الديمقراطي الجديد). 
 

٭ باحث سياسي عراقي           

■ يبدو أن رفض (الملك محمد السـادس) الأسـبوع الماضي، اسـتقبال 
(مهنـدس مذبحة قانا) الأولى، والمدافع الشـرس عن جرائم (إسـرائيل) 
أثناء الحرب الصهيونية على غزة رئيس الكيان الصهيوني غير الشرعي 
المُقـام على أرض فلسـطين، (شـيمعون بيريز)، الـذي كان ينوي حضور 
منتـدى عالمـي في المغـرب، قد أصـاب الإيباك فـي مقتـل، وأي مقتل حتى 
علـى افتـراض أن ما حصل كان صوريا ومن قبيل الاسـتهلاك السياسـي 
وامتصـاص نقمـة المغاربـة والعـرب والمسـلمين. فهـو يعنـي فـي ظاهـر 
رَ العربيَّ الأكبـرَ لليهود إلى (إسـرائيل)  الاسـتنباط أن المغـربَ – المصـدِّ
فبـاراك وزير حربها وأحد كبار مجرميها مثلا من أصول مغربية -  اقتفى 
- بقصـد أو بغير قصد - خطى لبنان وسـورية وتركيا وإيران وفنزويلا 
فـي مضمـار التسـابق لقـراءة خريطـة المتغيـرات الدوليـة والإقليميـة 
المسـتجدة في الشرق الأوسط الجديد عربيا وإسـلاميا ولاتينيا (وليس 
أمريكيا كما شاءته كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة 

كما قال هوغو شافيز في دمشق 10/21).
 وبالنتيجة اسـتقراء هذه الدول لتسـارع تدهور أسـهم دور وسـمعة 
الولايـات المتحدة الأمريكية و(إسـرائيل) وبنسـب متفاوتـة أدوار دول 
الاتحـاد الأوروبـي فـي البورصة السياسـية للشـرق الأوسـط وهيمنة 

(اللون الأحمر) النازل هبوطا على أسهمها. 
وعلـى أسـاس تلكـمُ القـراءة وفـي ضـوء اسـتقراء آفاقهـا، اتخذت 

الدول التحررية قراراتٍ نوعيةً وغير مسـبوقة في تعاطيها مع ما يسـمى 
هةُ بوصلتُها  (بالمجتمـع الدولي) التـي هي في الواقع دول الإيبـاك والموجَّ
لخدمة (إسـرائيل). وهو بلا شك تطور جديد يبعث بإشارات ومؤشرات 
علـى كسـر حاجـز الخـوف التقليـدي والمزمن مـن (إسـرائيل) والإيباك 

ودولها.
وإن حاولـت أطـراف إقليميـة ودول كبـرى فـي المنطقـة العربيـة من 
الشـرق الأوسـط بالتحديد ومعها ما يسمى (بالسـلطة الفلسطينية) أن 
تُظهـر غير ذلك، بحكم أنها تسـتمد اسـتدامتها السـلطوية (مـع الاعتذار 
للتنمية المسـتدامة) مـن قوة الغرب و(إسـرائيل) وإن كانـت هذه القوة 
دعائية ومفترضة، أو بالأحرى من قوة الإيباك التي تصنع وتدير قرارات 

الغرب، لاسيما في الشرق الأوسط .
إن ثمة تسـريباتٍ مـن دهاليز الإيباك عـن أن الإيباك قد جُـنَّ جنونُها 
لرفـض الملك المغربي اسـتقبال (بيريز) وعلى أسـاس ذلـك الرفض ألغى 
(بيريـز) زيـارة كان مُعـدا لهـا. ولعـل الإيباك لم تكـن تتوقع (لأسـباب 
معروفـة منهـا مثلا أن إسـرائيل تعتبر المغـرب أحد أهم القـلاع التقليدية 
والملاذات الآمنة لليهود فـي العالم العربي، وأن المغرب الذي يرأس ملكَه 
ملف القدس منذ عقود، بروتوكوليا طبعاً، قد خدم إسـرائيل طويلا بعدم 
فعل أي شـيء من أجل القدس) أن يستنسـخ الملـك المغربي موقف رئيس 
الـوزراء التركي إردوغان بانسـحابه مـن مؤتمر (دافـوس) العام 2009 

احتجاحا على تصفيق الحضور لبيريز وهو يلقي كلمته.
 وخلفيـة الحادثتين تكاد تكون متشـابهة. فإردوغان حـين قرر اتخاذ 
قـراره النوعـي بالانسـحاب كان يعـي نبض الشـارع التركـي والعربي 
والإسلامي والعالمي من أقصاه إلى أقصاه المحتج على الحرب الصهيونية 
على غزة، وخاصة أشلاء آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين مزقتهم قنابل 
الفوسـفور الأبيض. والملك محمد السـادس عندما أقدم على اتخاذ قراره 
النوعـي (الـذي فاجـأ حتـى وزراءه المقربـين) كان يعي أيضا أن سـمعة 
(إسـرائيل) في العالم حتى في معاقـــلها التقليــــدية قد هبطت إلى ما 
دون الحضيض، من حربها على غزة واغــــتيال (المبحوح) باسـتخدام 
جـوازات مـزورة لـدول غربية صديقـة تقليدية لها، سـببت لتلـك الدول 
إحراجـات لم تَخـبُ تأثيراتهـا بعد، وما نتج عـن مهــاجمة (إسـرائيل) 
لسـفن قافلة الحرية في المياه الدولية، ولا سيما سفينة (مرمرة) التركية 
وقتلها بدم بارد تسـعة مـن الأتراك وجرح عشـرات آخرين يوم الحادي 
والثلاثـين مـن أيار/مايـو، إضافة إلى اسـتمرار الاسـتيطان فـي الضفة 
الغربيـة والقدس الشـرقية والـذي يرفضـه العالم كله، بما فيـه بالطبع 
مـا يُعرف بالمجتمـع الدولي الإيباكي بامتياز (بمجـرد الكلام فقط) أي مع 

وقف التنفيذ.

٭ كاتب قطري

■ يتهـم طرفـا الصراع فـي القطر اللبنانـي الشـقيق بعضهما بعضاً 
بالتبعية السياسـية والأمنية لقوى خارجيـة غير لبنانية، ونحن نقول 
هنا، انه لا توجد دولة واحدة في العالم كله بمنأى عن التداخل والتأثر 
الجدلـي بين العوامـل الداخليـة والعوامل الخارجية، ولكن الإشـكالية 
عـادة مـا تتمحور حـول حجـم ودور كل من هذيـن العاملين فـي عملية 
الحـراك والصراع والتغيـر الاجتماعي في هذا المجتمـع أو ذاك، في هذه 

الحقبة التاريخية أو تلك. 
وغني عن التوكيد أن التفوق التكنولوجي والاقتصادي والعسكري 
للدول الرأسمالية الصناعية منذ القرن الثامن عشر وحتى هذه اللحظة 
ف شعوب وأمم البلدان  (2010) قد سـمح لها أن تستعمر وتستغل وتُخلِّ
النامية، الأمر الذي معه رجح دور العامل الخارجي على العامل الداخلي 
في هذه البلدان، التي منها وطننا العربي، ومنها بالتالي القطر اللبناني 

الشقيق. 
وجديـر بالذكـر أن حجـم ودور وأثـر العامـل الخارجي، فـي وطننا 
العربـي، كان أشـد وضوحـا بعـد انتصارالحلفاء فـي الحـرب العالمية 
الأولـى، حيث ترتب على هيمنة هـذا العامل الخارجي جملة من النتائج 
الكارثيـة التـي عانينا ومـا زلنا نعاني مـن آثارها حتى اليـوم، بل ربما 

سنظل نعاني منها في المستقبل المنظور أيضا. أبرز هذه النتائج : 
ــ تجزئة الوطن العربي بموجب اتفاقية سايكس ـ بيكو سيئة الذكر 
إلى كيانات صغيرة غير قابلة للبقاء أو الحياة إلاّ في ظل حماية ورعاية 
الـدول القوية عسـكريا واقتصاديا، التـي هي عمليا الـدول الامبريالية 

نفسها التي توافقت على تجزئة الوطن العربي. 
ـــ إنشـاء الكيان الصهيوني لكـي يكون من جهة القائـم على حماية 
هـذه التجزئـة ومنـع عـودة أو قيام أي شـكل مـن أشـكال الوحدة بين 
تلـك الأقطار التي أنشـأوها، ومن جهـة أخرى ليمنع تطـور وتنمية تلك 
الأقطار، وبالتالي إبقاؤهـا دولا متخلفة اقتصاديا واجتماعيا وضعيفة 

سياسيا وعسكريا. 
إن تدخـل الـدول العربيـة، بـل وحتى الاسـلامية، بشـؤون بعضها 
بعضـا يعتبر، مـن وجهة نظرنا،  أمرا يمكن أن يكون مشـروعاً ومقبولاً، 
وذلـك بحكـم الروابـط التاريخيـة والجغرافيـة التـي تربـط بـين هذه 
الدول، ولكن ما هو غير مشـروع، وغير مقبول هو أن يكون هذا التدخل 
يخفـي في طياته تبعية هـذه الدولة العربية و/أوالإسـلامية، أو تلك - 
بصـورة ظاهـرة أو مضمرة - لهـذه الدولة الإمبرياليـة أو تلك، ويكون 
بالتالي الهدف الإمبريالي ـ الاسـتعماري هو المحرك الخفي وغير المرئي 
الكامن وراء هذا التدخل العربي (أو الإسـلامي) وليس علاقات الأخوة 
والمسـؤولية القومية و/أو الدينية المشتركة، كما حدث بالأمس ويحدث 

اليوم، في عدد من الحالات التي لا تخفى على أحد .
لقد شـهد النصـف الثاني من القرن الماضي خمسـة أحداث مهمة كان 

لها التأثير الكبير على كل ما جرى ويجري، وربما ما سيجري في المنطقة 
العربيـة، وهي: ثورة الثامن من شـباط/فبراير في العراق 1963، ثورة 
الثامـن من آذار/مارس في سـورية 1963 نكسـة حزيران/يونيو 1967 ، 
كامب ديفيد أنور السـادات 1979، سـقوط شاه إيران وقيام الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية 1979 .
 إن ما سـيتوقف عنـده الكاتب في هـذه المقالة هو بصورة أساسـية 
العلاقـات السـورية اللبنانيـة من جهـة، والعلاقات بين مثلـث: إيران، 

سورية، حزب الله، من جهة أخرى .
علـى الرغم من اتفاقية «سـايكس بيكـو 1916»، ومـن خارطة لبنان 
التـي وضعهـا وعدلها جـورج كليمنصـو عـام 1920 بقلمـه وبخط يده 
(حـول الاشـكالات المتعلقـة بهـذه الخارطـة أنظـر: جريـدة «الأخبار» 
اللبنانية، تاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2007، مقالة لنقولا ناصيف) 
ومـن فصـل لبنـان عن سـورية عمليا عـام 1936، أقـول علـى الرغم من 
كل ذلـك كانت وظلـت العلاقات السـورية - اللبنانية علاقـات طبيعية 
وحميمية، خاصة بعد رحيل القوات الفرنسـية عـن البلدين عام 1946، 
ذلـك أن القطرين كانا يومها يجاهران ويعتـزان بانتمائهما العربي، بل 
ويضعـان هـذا الانتماء قبل وفـوق كيانيهمـا المصطنعـين، وأيضاً فوق 
وقبل انتماءاتهمـا الدينية والطائفية والقبليـة والعرقية. هذا ولم يكن 
ذلـك الجهر بالانتمـاء القومـي العربي ليزعـج حتى الكيانـات العربية 
التي ولّدها ورعاها الاستعمار الأنغلو - فرنسي آنذاك، تنفيذا لاتفاقية 
(سايكس – بيكو)، ذلك أن دماء العروبة والإسلام كانت ما تزال تجري 

ساخنة في عروق أبناء هذه الكيانات الوليدة شعوبا وقيادات.
ولكن ومع مرور الزمن وبفضل جهود الدول الاسـتعمارية، ولاسيما 
إنكلتـرا وفرنسـا ولاحقا الولايات المتحدة الأمريكية، شـرعت تترسـخ 
كيانـات (سـايكس بيكو)، الهجينـة وأخذ عنصر التمايـز والتباين بين 
هذه الكيانات يغلب فيها على عنصر الوحدة واللحمة القومية والدينية، 
ولاسـيما في ظل أولئك الملوك والسلاطين والأمراء والرؤساء والمشايخ 
الذيـن باتـوا اليـوم أصحـاب السـمو والفخامـة والجلالـة والعظمـة 
والسيادة... الخ، والذين يتمترسون اليوم، مع بعض أتباعهم وأزلامهم  
من العملاء والمرتزقة في الخنـدق المقابل والمعارض والمناقض لكل آمال 
وآلام الشـعوب التـي يحكمونهـا، وبالتالـي آمـال وطموحات الشـعب 
العربـي والأمة العربية. وبهـذا تحولت الأزمة اللبنانية ـ السـورية من 
اختلاف في الرؤية بين شقيقين عربيين، إلى خلاف في الرأي بين طرفين 
باتـت علاقاتهما ــ بعـد كل ما جرى في كل من سـورية ولبنان  وبينهما 
ـ أقـرب إلى التنابـز والتنابذ منها إلـى الود والتفاهم، وطويت بسـبب 
هـذه الأزمة، الصفحة التي عرفت بـ(ربيع دمشـق) ليحل محلها صفحة 
(شـتاء بيـروت ودمشـق) القـارص والمؤلـم والمؤسـف، وذلـك في ظل 

رئاسة ما بعد عام 2000 السورية  .

وبمـا أن لبنـان ليـس كيانـا عضويّـاً واحـدا وإنما هو جسـم متعدد 
الرؤوس، فقد كان على الدول الاسـتعمارية التي أوجدت هذا الكيان أن 
تقـوم بترتيب وتوزيع هذه الـرؤوس بين رئاسـة الجمهورية (الطائفة 
المارونية) ورئاسـة الوزراء (الطائفة السنية) ورئاسة المجلس النيابي 

(الطائفة الشيعية) ووزارة الدفاع (الطائفة الدرزية) .
إن هذه التشـكيلة اللبنانيـة غير الطبيعية أدت مع مـرور الزمن إلى 
ترسخ حالة الانقسام الطائفي في لبنان، بل وإلى تفتيت هذه الطوائف 
نفسـها، وتحول بالتالي التنوع المشـروع والإيجابي إلـى نوع من النار 
الكامنـة تحـت الرماد، أو إلـى نوع مـن الفتنـة النائمة التـي تنتظر من 
يوقظها.  إن الكاتب يعرف جيدا الطابع الجمالي والخلاّق لتنوع أشكال 
وألوان واصطفافات الورود في بسـتان القطر الواحد والشعب الواحد 
والأمـة الواحـدة، ولكنه يعرف أيضـا الفارق النوعـي الكبير بين الورد 
الطبيعـي والورد الاصطناعـي. لقد كان لبنان بمثابة البسـتان القومي 
العربـي في القـرن العشـرين، ولقـد أطلق ابراهيـم اليازجـي من فوق 
جبالـه الراسـخة والشـامخة قصيدته العصمـاء: (تنبهوا واسـتفيقوا 
أيها العرب   فقد طمى الخطب حتى غاصت الركب).    ويتسـاءل الكاتب 
هنا: هل كان ابراهيم اليازجي يتوقع ما سـيحل مستقبلاً بالأمة العربية 
عامة وبالعلاقات اللبنانية السورية خاصة، حين اختتم قصيدته  إياها 

بالقول: 
(ومـن يعش ير والأيام مقبلة   يلوح للمرء في أحداثها العجب). نعم 

لقد أوقظت الفتنة  وليلعن الله من أيقظها. 
واقـع الحال فإنه منذ النهاية المأسـاوية لحرب عـام 1967، بدأ يتغير 
شـكل ومضمـون العلاقة بـين العوامـل الداخلية والعوامـل الخارجية، 
سـواء داخل كل من سـورية ولبنان، أو بينهما، وقد تعمّقت وتوضحت 

أبعاد هذا التغيّر بعد :
ــ دخول الجيش السوري إلى لبنان عام 1976 

ــ اتفاقية كامب ديفيد  1979  
ــ قيام الجمهورية الإسلامية في إيران في العام 1979 نفسه

 حيـث أدى هـذا الوضـع العربـي والإقليمـي الجديد إلـى ظهور قوة 
جديـدة علـى السـاحة اللبنانية عـام 1982 هي حـزب الله (الشـيعي) 
الموالـي لكل من سـورية وإيـران، وأدى أيضـا إلى اسـتقطابات جديدة 
فـي الوضع اللبنانـي تحولت إلى انقسـامات حادّة ومن ثـم إلى صراع 
بـين الموالـين لسـورية وإيران وبـين المعارضـين لوجودهمـا وتدخلهما 
فـي الشـأن اللبنانـي، حيـث أودى هـذا الصـراع بدايـة بحيـاة رئيس 
وزراء لبنـان الأسـبق رفيـق الحريـري ومعـه الوزيـر باسـل فليحـان 
عـام 2005، ولاحقـا بحيـاة ثلّة مـن السياسـيين اللبنانيـين المعارضين 
للتدخل السـوري والإيراني في الشـأن اللبناني (سمير قصير، جورج 
حـاوي، جبـران توينـي 2005، بيار جميـل 2006، وليد عبـدو، انطوان 

غـانم 2007) وهي الجرائـم التي أدخلت الوضع العربي عامة وسـورية 
ولبنان وإيران خاصة في دائرة تبادل الشـك والاتهام، وبالتالي دائرة 
الانقسـام والصـراع.  إن دخـول النظـام الإيراني كلاعب رئيسـي على 
المسرح السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي في كل من سورية 
ولبنـان، ولاسـيما بعـد تعاونـه المعلـن والمفضوح مـع الغـزو الانكلوـ 
أمريكي للعراق الشقيق وإسـقاط نظامه الوطني، وإحلال نظام طائفي 
آخـر مكانه يتـوزع ولاؤه بين الولايـات المتحدة وإيران وإسـرائيل، قد 
أدخلت كلاً من سـورية ولبنان والعراق في نفق مظلم ماتزال نهايته لم 
تتضح بعد، وفتحت الباب أمام التدخل الخارجي في الشـؤون العربية 

والفارسية على مصراعيه.
لابد من الاعتـراف بالفارق الموضوعي بين العامل الخارجي العربي، 
والعامـل الخارجـي الإسـلامي، والعامل الخارجـي غيـر العربي وغير 
الإسـلامي، ولكنـه لابد مـن الاعتراف أيضـا، أن أي نظام سياسـي غير 
ديمقراطـي، أي لـم يـأت إلـى السـلطة على أكتـاف الجماهير الشـعبية 
وعبر انتخابات شـفافة ونزيهة قائمة على العدالة والمسـاواة بين كافة 
أبنـاء الوطن الواحـد، بغض النظرعـن اختلافاتهم اللغويـة والعرقية 
والجهويـة والجنسـية والدينية والطائفية والقبليـة، لا يمكن أن يكون 
نظاما شـرعيّاً ولا وطنيّاً بحال من الأحوال سواء أكان إسلامياً أو قومياً 
أو إشتراكيّاَ، بل أكثر من هذا فإنه لا يمكن أن يكون إلاّ نظاما تابعا لدولة 
أو دول قوية مادياً ومعنوياً، تستطيع حمايته من شعبه الذي لم ينتخبه 
ولـم يختـره، مقابل أن يقـوم هو بحمايـة وتأمين مصالحها السياسـية 
والاقتصادية في بلده. ومن المعروف والبيّن في هذه المسـألة أن الدولة 
/ الـدول القويـة القادرة علـى حماية مثل هـذه الأنظمـة الديكتاتورية، 
غير الشـرعية، ولاسـيما في الوطن العربي، (بسـبب احتوائه على كل 
من النفط  و»إسـرائيل» في آن واحد) هي بالضرورة الدول الرأسمالية 
المتطـورة ذات اليـد والقدم العليا فـي «النظام العالمـي الجديد»، والتي 
سـمح لها غياب الاتحاد السوفييتي أن تستنسـر وتستأسد في بلداننا 

على قاعدة (غاب القط إلعب يا فار). 
إن العلاقـة القائمة بين مثلث: طهران، دمشـق وحـزب الله، لا يمكن 
لعاقـل أن يفهمهـا إلاّ أنها تحالـف ظاهره «الممانعـة» والوقوف في وجه 
الـولاء  الكيـان الصهيونـي والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وباطنـه 
لمذهـب ديني معين على حسـاب الـولاء القومي العربي، وعلى حسـاب 
مبـدأ المواطنـة الذي أشـرنا إليه أعلاه، وعلى حسـاب النضـال القومي 
المشـترك ضـد الاسـتعمار الاسـتيطاني الإسـرائيلي لفلسـطين، وضـد 
الاحتـلال الانكلـوـ امريكي للعـراق، وإلاّ فكيف يمكن للمـرء أن يفهم أو 
يفسـر وقوف هذا المثلث ذي الألوان الطائفيـة المتداخلة والمتقاربة، من 
جهة ضـد تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وإسـرائيل في لبنان، ومن 
جهـة أخرى مـع تدخلهما بل واحتلالهمـا للعراق اللهم سـاعدنا على أن 

نفهـم هذا اللغـز العجيب.  إن ما يرغب الكاتـب توضيحه في ختام هذه 
المقالـة المتواضعـة، هـو أن للصـراع القائم منذ مـدة طويلة فـي وحول 
القطر اللبناني الشـقيق وجهـين: وجهاً ظاهراً ووجهاً مسـتتراً، وبينما 
يتجسد الوجه الظاهر - من وجهة نظر أصحابه - في كونه صراعا بين 
أعداء أمريكا وإسـرائيل (إيران، سـورية، حزب الله ) وبين أتباع هذين 
العدويـن فـي لبنان وسـورية خاصة، وفـي الوطن العربـي عامة، فإن 
الوجه الباطن لهذا الصراع إنما يتمثل - حسـب اعتقادنا الشـخصي - 
بوجود طرفين رئيسيين في هذه اللعبة الدولية الغامضة، الطرف الأول 
هـو الولايات المتحدة الأمريكية وإسـرائيل، والطـرف الثاني هو إيران 
وسـورية. وبينما يمسـك الطـرف الأول بملف المحكمـة الدولية لمحاكمة 
قتلة رفيق الحريري ورفاقه الذين أتينا على ذكرهم أعلاه، والتي  يمكن 
ـ بحسـب بعـض التسـريبات ـ أن تدين الطـرف الثاني بهـذه الجريمة 
النكراء، يمسـك الطـرف الثانـي بالقوة العسـكرية التي يمثلها سـلاح 
«حـزب اللـه « في جنـوب لبنان وما تمثلـه من تهديد محتمـل للمصالح 
الأمريكيـة وللكيـان الصهيوني فـي المنطقـة العربية، فيمـا إذا تطورت 

الأمور في الملف النووي الإيراني نحو المواجهة .
إن لعبة شـد الحبل، إن لم نقل شـد شـعرة معاوية، التي نشـاهدها 
يوميـا بين هذين الطرفين أعلاه إنما تتعلق واقع الحال بالنسـبة لإيران 
وسورية من جهة بملف إيران النووي، ومن جهة ثانية بهضبة الجولان 
السـورية المحتلة من قبل إسرائيل، أما بالنسبة لأمريكا وإسرائيل فإنها 
تتعلـق بإنهـاء حالـة العداء والحـرب مع إسـرائيل وتطبيـع العلاقات 
معها، وبالتالـي بإنهاء حالة العداء للولايات المتحـدة الأمريكية راعية 
إسرائيل وحاميتها، أما ماعدا ذلك، وبالذات ما يتعلق بالموقف الحقيقي 
لهذا المثلث الذي تمثل إيران قاعدته، بينما يمثل كل من النظام السوري 
وحـزب الله ضلعيـه الآخرين، من القضيتـين الفلسـطينية والعراقية، 
فـإن الكاتب يخشـى ـ في ضـوء ما يرى وما يسـمع ـ ألاّ يكون الأمر أكثر 
مـن «كلمـة حق يراد بها باطل».   إن ما يـراه الكاتب هنا هو أن كلاً من 1ـ 
الأزمة الوزارية التي يشهدها القطر العراقي الشقيق منذ اكثر من سبعة 
شـهور، و 2 ـ الأزمة اللبنانية المستعصية على الحل منذ عملية التجديد 

للرئيس السابق الموالي للنظام السوري إميل لحود (2004)،
و3 ـ ذلـك الهـدوء الظاهـري الـذي يخفي اكثر من إشـارة اسـتفهام 
وتعجـب فـي القطـر العربي السـوري الذي تحتل إسـرائيل جـزءا من 
أرضـه (هضبة الجولان)، و4 ـ التدخل الإيراني القوي والسـافر في كل 
من سـورية ولبنان، إنما تصـب جميعها، في طاحونـة واحدة، ألا وهي 
طاحونـة الطائفيـة المقيتة البعيدة كل البعد عـن أي انتماء قومي، وعن 
كل ممارسـة ديمقراطية تقوم على أساس مبدأ المواطنة المتساوية لكافة 
أبنـاء الوطـن، والتـي يقف وراءهـا (أي طاحونـة الطائفيـة)، يحميها 
ويغذيها، النظام الرأسمالي العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية،  
ورأس حربته  في الوطن العربي: الكيان الصهيوني في فلسطين، والله 

أعلم. 

٭ كاتب سوري

■ الوطن البديل هو اصطلاح إسـرائيلي وهو خيار إسرائيلي لم 
يولد من رحم أردني أو فلسطيني أو عربي، وإنما من رحم صهيوني 
يرى فيه حلاً لجزء من المشـكلة الإسـرائيلية على حساب الآخرين. 
وعلـى الرغم مـن كل ذلك فقد ابتلعـت الغالبية الطعم الإسـرائيلي. 
البعـض يتهم الفلسـطينيين بموضـوع الوطن البديـل وكأنه مطلب 
فلسـطيني، والفلسـطينيون يدافعـون عن أنفسـهم مـن دون وعي 
منهـم بأن هذا الدفاع يعزز الشـكوك وراء  الاتهام الخاطئ، والعرب 
لا يبالون وكأنهم في منأى عن هذا وذاك، والإسرائيليون يبتسمون 
لأن هذه المواقف تؤكد قناعات سـابقة لديهم بأنّ العرب أقسـى على 
أنفسـهم من قسـوة أعدائهم عليهم. لماذا لا تُوَجَه أصابع الاتهام إلى 
العدو الحقيقي، صاحـب الفكرة وصاحب المصلحة والمنتفع الوحيد 

من تطبيق مقولة الوطن البديل؟ 
أنـا لا أتفق مع القائلـين بأن الوطن البديل هـو وهم، بل هو خطر 
حقيقـي نابع من الفكـر الصهيوني ومن المصلحة الإسـرائيلية.  وما 
ابتدأ كفكرة مجنونة متطرفة في العقل الموتور لزئيف جابوتنسكي، 
أصبح الآن جزءاً من النوايا الخفية للسياسـة التفاوضية للحكومة 
الإسـرائيلية. وهذا بحـد ذاته يتطلب من الفلسـطينيين والأردنيين 
والعـرب الانتقال مـن حالة التعامل مـع النظرية إلـى حالة التعامل 
مـع الواقـع السياسـي المـرن أي الانتقـال إلـى دائـرة الفعـل بهدف 
التصـدي لتلـك السياسـات التي تشـكل ترجمتهـا العمليـة تهديداً 
مباشـراً وحقيقيـاً لكل من الأردن وفلسـطين. وبالتالـي فإنّ توجيه 
البعـض لأصابـع الاتهام إلـى الفلسـطينيين بأنهم المسـتفيدون من 
فكـرة الوطـن البديل، هـو تبرئة للصهيونيـة وإسـرائيل ودعمٌ لها 

في مسعاها لحل مشـكلتها الديموغرافية. إنّ تبني قلة من الأردنيين 
لمقولـة انّ الخطـر القـادم على الأردن هو من الفلسـطينيين تشـويه 
للحقيقـة ويشـكل خطراً ماحقـاً علـى الأردن ومسـتقبله، لأنه على 
الرغـم مـن أي معاهدة سـلام، فإنّ الخطـر القادم هو من إسـرائيل، 
وأنّ هـذا الخطر سـيصيب بالنتيجـة جميع الأردنيـين بغض النظر 
عـن أصولهـم. وإذا كانت هذه هـي الحقيقة، فإن المـرء لا يملك إلا أن 
يتسـاءل لماذا اكتفت الأردن بإدانة مشروع الوطن البديل؟ ولماذا لم 
تقم الدولة الأردنية، التي تربطها معاهدة سلام مع إسرائيل، بإثارة 
هذا الموضوع مع الإسرائيليين باعتباره أمراً يشكل خطراً على الأمن 
القومـي الأردني، وبالتالي يتعارض مع معاهدة السـلام الأردنية  ـ 
الإسـرائيلية؟ ولمـاذا لم يطلـب الأردن ضمانات من إسـرائيل ونفياً 
رسـمياً قاطعاً ومانعاً بأنّ إسرائيل لن تأخذ هذا المسار، وأنّ الوطن 

البديل لن يكون أبداً ضمن الخيارات الإسرائيلية؟ 
ولماذا لم تطلب الحكومة الأردنية أن يقوم الكنيسـت الإسرائيلي 
بالتصويت على ذلك وبشـكل يحمي الأردن من التقلبات السياسية 
للحكومات الإسـرائيلية المتعاقبة؟ وفي المقابل، لماذا لم تقم السلطة 
الفلسـطينية، التـي تربطهـا بالمسـؤولين الإسـرائيليين علاقات ود 
ومحبة، يتخللها العديد مـن القبلات والعناق عند كل لقاء، بالطلب 
من سـلطات الاحتلال بأن تنفي رسـمياً وعلنيـاً أنّ موضوع الوطن 
البديـل هو أحد الخيارات المطروحة في الفكر الصهيوني والبرنامج 
السياسـي الإسـرائيلي، كـون هذا الخيـار يتنافى مـع مطالب ورقة 
التـوت للسـلطة الفلسـطينية ويتعارض معهـا، بل وينفيهـا جملةً 

وتفصيلاً ؟ لماذا ولماذا كل هذا وذاك؟ 
إنّ التقصيـر الفلســــطيني الرســــمي والأردني الرســـــمي 
فـي التصدي لموضـوع الوطـــــن البديـل يجـــب أن لا تدفع ثمنه 
الشـعوب. والأمور واضحة لمن يريد أن يراهـا، وغامضة لمن لا يريد 

أن يراها. 
بـدون مواربة، لا يوجد فلسـطيني حر مسـتعد أن يقايض أرضه 
ووطنـه بـأي أرض عربيـة أخـرى، خدمـة لإسـرائيل وإنقـاذاً لهـا 
مـن ورطتهـا. ومع كل الحـب لـكل أرض عربية، وخصوصـاً الأرض 
الأردنيـة، وهـي الظهيـر والنصير لفلسـطين ولكل فلسـطيني، فإنّ 
مبـدأ الاسـتبدال غيـر وارد فلسـطينياً علـى الإطـلاق، لا طوعاً ولا 
كراهيـة. وإذا كان الأمر كذلك فإنّ كل القوى الأردنية والفلسـطينية 
مطالبـة بـأن تتحـد لمجابهة هذا المشـروع، وهـو في صلـب العقيدة 
الإيديولوجية للحكومة الإسرائيلية الحالية، وأن تمتنع عن توجيه 

أصابع الاتهام في الاتجاه الخاطئ.  
الوطن البديل كفكرة وكمشـروع صهيونـي لا يمكن تطبيقه بقوة 
السـلاح، وإنمـا مـن خـلال الولـوج فـي عملية تفـاوض مـع العدو 
الإسـرائيلي، تؤدي إلى الإذابـة التدريجية للحقوق الفلسـطينية، 
وتطويـر حالـة الضعـف الفلسـطيني والعربـي العـام إلـى درجـة 
اللاوعـي والاستسـلام الكامـل لإرادة إسـرائيل وأمريكا، وبشـكل 
يجعـل مـن الوطـن البديـل الخيـار الوحيـد المتبقـي أمـام الجميع. 
فقضـم الحقـوق الفلسـطينية والثوابـت الفلسـطينية قطعة قطعة 
وهضمها من خلال عملية تفاوضية متكررة تتميز بالكر والفر، (الكر 

الإسرائيلي والفر الفلسطيني والعربي) حتى نصل إلى نقطة يكون 
فيهـا ظهرنا إلى الحائـط ووجهنا إلى حائط آخـر، ولا منفذ للجميع 
إلا الخيـار الإسـرائيــــلي الوحيـد المطروح أمامنـا ألا وهو الوطن 

البديل. 
إنّ مفاوضـات السـلام المسـتندة إلـى ضعف فلسـطيني وعربي 
عـام ومتفاقـم، يدفـع الأمـور باتجـاه مزيــــد مـن التــــنـازلات 
الفلســــطينية والعربيـة، مقابـل آمـال ووعود إسـرائيلية وهمية 
وضبابيـة، هـي الطريـق الأمثـل لتحقيـق مشـروع الوطـن البديل 
الصهيوني. وهكذا، على كل فلسطيني وأردني وعربي أن يتعامل مع 
مفاوضات السـلام تلك باعتبارها خطراً أكيداً على مستقبل فلسطين 
والأردن. وأنّ كل مـن يزرع الضعف والتنازل يحصد الكارثة، شـاء 

ذلك أم أبى. 
 إنّ القفز بين شـعارات الوطن البديل بأشكالها المختلفة من دولة 
حاضنة ودولة بديلة إلى أراضٍ  مدارة هي مساعٍ  لا تخرج عن إطار 
 (The Three -State Option) مـا ورد في مقال جون بولتـون
الـذي يطرح مفهـوم الوطن الأردني الحاضن للأرض الفلسـطينية، 
عوضاً عن دولة فلسـطينية مسـتقلة فـي الضفة الغربيـة والقطاع. 
فبالنسـبة لجـون بولتـون يوجـد فقط ثـلاث دول فـي المنطقة، هي 
إسـرائيل والأردن ومصر، ولا وجود لدولة أو حتى كيان فلسطيني. 
ومثـل هذا التفكيـر يبقى في صلب الخيـار الصهيوني المتمثل بوطن 
بديـل في الأردن كحـل نهائي وترجمـة أمينة للمنظور الإسـرائيلي 

للسلام في المنطقة. 

والوطـن البديل في هـذه الحالة قد تتم ترجمته تحت مسـميات 
مختلفـة، ولكن المحتوى يبقى واحـداً، والنتيجة تبقى واحدة. ومن 
يقـرأ هذا الـكلام ويفهمه، عليـه أن يتصـدى للمخطط الإسـرائيلي 
الأمريكـي مـن دون الالتفـاف علـى ذلك من خـلال البحـث عن عدو 

بديل، ومخرج بديل. 
إنّ وضع الرأس في الرمال لا يخفي الحقيقة البشعة. وفكرة العدو 
البديل لا تحل مشكلة وخطر مشروع الوطن البديل، بل على العكس 
ستؤدي إلى تفاقمه. الفلسطيني ليس عدو الاردني، والأردني ليس 
عدو الفلسطيني، والاثنان ليسا أعداء أحد من العرب. إسرائيل هي 
عدو الفلسـطينيين والأردنيين والعرب جميعـاً. وأي حديث بعكس 
ذلـك يصب مباشـرة في مصلحة العـدو الإسـرائيلي. والطريق إلى 
السـلام النهائي والحقيقي معروفة، وهـي عودة الحقوق كاملة غير 

منقوصة إلى أصحابها الفلسطينيين.
إنّ كافـة المسـارات المطروحـة أمـام الفلسـطينيين وأمـام العالم 
العربـي، فـي ما يتعلـق بالعدو الإسـرائيلي تهدف إلى حل المشـكلة 
الإسـرائيلية وليس حل القضية الفلسـطينية. وإذا عرفنا واعترفنا 
بذلك، فإنّ الكثير من الألغاز والطلاسـم تصبح واضحة كالشـمس. 
فمفاوضات السلام منذ بداياتها في كامب ديفيد ومن ثم مدريد ومن 
ثم أوسـلو مروراً بباقي المحطات، وإلى يومنا هذا، وكما ثبت عملياً، 
هي محطات على طريق حل المشـكلة الإسرائيلية وعلى طريق إذابة 
القضيـة الفلسـطينية، وانتهـاك ثوابتها حتى لا يبقى لهـا أثر يذكر. 
طريق السـلام المبني علـى الضعف هي طريق باتجـاه واحد يؤدي 
إلى إسـرائيل الكبرى، ومن يرى من العـرب غير ذلك فليخرج علينا 

بما لديه. 

٭ استاذ جامعي وكاتب سياسي في الاردن
lkamhawi@cessco.com.jo

د.مثنى عبدالله ٭

أ. د. علي الهيل ٭

د. يحيى مصطفى كامل٭

 د. محمد أحمد الزعبي٭

د. لبيب قمحاوي ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

لبنان: تصريحات سورية تبدد الآمال

مسلمو الجنوب وقضية الوحدة: حوار مع «جنوبي مسلم»

ازمة مثلثة الاركان!

العرب والوثائق 
الأمريكية المسربة  رأي القدس

■ حينمـا حياني الرجـل وأنا أدلف للوقـوف أمام صف 
فحص الجوازات في مطـار الخرطوم الصيف الماضي، كان 
انطباعي الأول إنه أحد الأصدقاء القدامى، وحاولت جاهداً 
أن أتذكـر اسـمه. واجهـت عندها حرجـاً كثيراً مـا أواجهه 
حينمـا يبادرني أحدهـم ممن لا أعـرف لأول وهلة بالتحية 
فـي مكان عـام، لأننـي لا أدري هل هو من قدامـى الأصدقاء 
والرفـاق ممن فقدت الاتصال بهم بسـبب طول الغياب عن 
البلاد، أو هو ممن يعرفنا فقط عبر الإعلام. في هذه الحالة، 
كنـت أرجح أن الشـخص صديـق قديم، فقـد كانت ملامحه 
مألوفة عندي لسـبب ما. ولكنه سـرعان ما بدد شـكي حين 
قـال إننا لـم نلتق مـن قبل، ثم عرف نفسـه بأنـه «جنوبي 
مسـلم»، ولسبب ما خطر لي أنه قصد أن يقدم في التعريف 
هويتـه الجنوبية على صفته الدينية، فيما يشـبه التركيز. 
تواعدنا أن نلتقي في صالة المغادرة لنتحدث، ولكن ذلك لم 
يحدث، لأن الوقت لم يسـعفنا. ولم نلتق كذلك في الطائرة 

رغم أن كلينا كان مسافراً عبر الدوحة.
فجـأة التقينا في مصادفة أخرى، وعلـى غير موعد، في 
مطـار الدوحة. حينها أصـررت على أن نجلـس ونتحدث، 
وكـم سـعدت لذلـك. فقـد كان وراء الرجـل أكثـر مـن قصة 
غريبـة، بدايـة من قصـة والده  عليـه رحمة اللـه. فقد كان 
والـده، الخليفـة أوشـلا، مـن أوائل مـن اهتدوا للإسـلام، 
فنشـأ الابـن مـن صغره فـي كنف أسـرة مسـلمة فـي قلب 
جنوب السـودان. ولإسـلام والده قصة أغرب من الخيال، 
حيث أنـه أحضـر للخرطوم في عشـرينات القـرن الماضي 
ليودع السجن متهماً في جريمة قتل. وأثناء حبسه تعرض 
لإصابـة ألزمتـه سـرير المستشـفى، وخلـص الأطبـاء إلى 
ضرورة إطلاق سـراحه بسـبب وضعه الصحي. وفي تلك 
الأثناء، كان الشـيخ حمد النيل، أحد كبـار رجال الدين في 
السودان، يطوف بالمستشفى لعيادة المرضى طلباً للثواب، 
فحـدث أن مـر بالرجـل وعرف بقصتـه، فطلب مـن المفتش 
البريطانـي أن يطلـق سـراح الرجـل إلـى عهدتـه. رفـض 
المفتـش لأن الرجـل ليس بمسـلم. حينها ذهب الشـيخ إلى 
المريض ونصحه بأن يقول للمفتش أنه مسـلم حتى يطلقه 
في عهدته. ولم يكن الرجل وقتها قد سـمع بالإسلام أو علم 
عنه شـيئاً، ولكنه قبل بالعرض، وخرج بالفعل في ضمانة 

الشيخ، الذي استضافه.
وبعد أن تعرف على الشيخ واطلع على تعاليم الإسلام، 
أشـهر إسـلامه وقضى ردحاً من الزمن في خـلاوي القرآن 
حتى أصبح مـن علماء الدين. وعندها أعطاه الشـيخ حمد 
النيل رتبة الخليفة، وأصبح يعرف بالخليفة أوشـلا (وهذا 

اسـمه) فعـاد إلى موطنه فـي مدينة أويل في بحـر الغزال، 
وتـزوج بامرأة من قبيلة الرزيقـات، ورزق منها بذرية كان 
منهـم صاحبنا الذي  التقيت. وتعتبـر حالة هذا الأخ نادرة 
بين مسـلمي الجنوب، حيث الغالب فـي الزواج المختلط أن 
يكـون بين رجل من الشـمال وامراة من الجنـوب. أما الابن 
محمد فقـد انتقل في مطلـع الثمانينات للدراسـة في المركز 
الإسـلامي الافريقي، ثم حصل بعد ذلك على بعثة دراسـية 
للكويـت، حيـث مـا زال يقيـم هنـاك ويعمـل فـي المنظمات 
الإسـلامية الخيرية. أما والده الخليفة أوشـلا رحمه الله، 
فقد توفي عام 1985 عن عمر فاق المائة وعشرة من الأعوام، 

بعد أن خلف ذكراً عاطراً وذرية مباركة إن شاء الله.
أسـهبت فـي هـذه المقدمـة ورويـت تفاصيلنـا – بعد أن 
اسـتأذنت الأخ محمد في ذلك- لأهميتهـا وقيمتها الذاتية. 
ولكـن موضـوع حديثـي اليـوم ليس القصـة، بـل الحوار 
الـذي دار بيننـا حـول قضيـة السـاعة، ألا وهـي التحـدي 
الـذي يواجـه بقاء السـودان موحداً. ففي معركـة الوحدة 
هنـاك مكانة خاصة لمسـلمي الجنوب، بالنظـر إلى إمكانية 
لعب دور الجسـر الذي يربط بين شـطري البلاد. فمسـلمو 
الجنوب، مثل المسـلمين في كل مكان آخـر في العالم، يرون 
أنفسـهم جـزءاً من الأمـة الإسـلامية ويعظمون الوشـائج 
التي تربطهم ببقية أهل الملة. والإسـلام في الجنوب راسخ 
ثابـت الجـذور، لأنه سـابق فـي الوجـود على المسـيحية. 
وفـي نفـس الوقت فـإن مسـلمي الجنـوب ينتمون، شـأن 
كل أهـل الجنوب، إلـى قبائلهم، ويفخرون كذلـك بهويتهم 
وبالروابط القبلية والعرقيـة والإقليمية التي توحد بينهم 
وبـين إخوتهم من أهـل الجنوب. ومن هـذا المنطلق كان من 
الممكن أن يلعب مسلمو الجنوب الدور الحاسم في التقريب 

بين أهل الشمال والجنوب.
ولكـن هذا لم يحدث للأسـف، لعدة أسـباب. وأول هذه 
الأسـباب هو أن مسـلمي الجنوب عانوا مثل غالب مسلمي 
افريقيـا إبـان الحقبـة الاسـتعمارية بسـبب عزوفهـم عن 
إرسـال أبنائهم إلى المدارس الحديثة التي كانت (وبخاصة 
في الجنوب) يغلب عليها الطابع التبشيري المسيحي. وقد 
أدى الحرمان من التعليم إلى أن يبقى المسلمون في مؤخرة 
الصفـوف في الوظائـف أو المكانة السياسـية. وقد عقد من 
الوضع ميل أطراف الصراع في الجنوب عبر حقبه المتتابعة 

إلى اسـتغلال وضع مسـلمي الجنـوب سياسـياً. فمن جهة 
سـعت بعض الحكومات إلـى تعبئة المسـلمين ضد حركات 
التمـرد، وفـي أحيان نـادرة إلـى تقديمهم علـى غيرهم في 
بعض الوظائف، مما خلق الانطباع بأن المسـلمين معادون 
للتطلعـات القومية لغالبية الجنوبيين. وقد سـعت الحركة 
الشعبية خلال التمرد الأخير إلى تعبئة مضادة للمسلمين، 
حيث أنشـأت بدورها المجلس الإسـلامي لجنوب السودان 
بالتوازي مع مجلس الكنائس للسـودان الجديد، وكلاهما 
منظمـات كانـت ذات علاقـة عضويـة بالحركـة الشـعبية 

وبرامجها.
ولكن نصيب المسلمين من هذا التنازع كان حشفاً وسوء 
كيلـة. فالحكومـات الشـمالية اسـتغلت مسـلمي الجنوب، 
وأكسـبتهم عداوة الحركات المسـلحة، دون أن تكافئهم بما 
يسـتحقونه من سلطة أو ثروة، بل كانت تميل إلى التعامل 
مـع الأطـراف غير المسـلمة باعتبارهـا الأقدر سياسـياً. أما 
الحركة الشعبية فكانت –وما زالت- تتوجس من المسلمين 
وتشـكك فـي ولائهـم. ورغـم أن غالبيـة مسـلمي الجنوب 
ظلـوا بمعزل عن هذا الصـراع ومغانمه، فإن مغارمه وقعت 
عليهم بكيل واف. فهم يعانون مع بقية أهل الجنوب ويلات 
الحـرب ومغارمها مـن دمار وخـراب ونـزوح، ويواجهون 
فـي  مسـلمين  باعتبارهـم  المـزدوج  التهميـش  ذلـك  فـوق 
الجنـوب وجنوبيين عند أهل الشـمال. ومع ذلـك فإن قادة 
الجنوب الجـدد يتعاملون معهم بمنطـق جورج بوش: من 
لـم يكـن معنا فهـو ضدنـا. ولأن غالبيـة المسـلمين اعتزلت 
الصـراع، فإنهـم يصنفـون فـي خانـة الضـد عنـد سـلطة 

الجنوب الحالية.
وبحسـب محدثي، فإن على مسلمي الجنوب أن يعيدوا 
حسـاباتهم ويتعاملوا مع الواقع الجديد، وهو واقع حتمية 
الانفصـال. فهو يـرى أن تيـار الانفصـال قد أصبـح جارفاً 
بحيث أن الوقوف في وجهه لم يعد مجدياً. وعليه فإن على 
مسـلمي الجنوب الاستعداد لتسـوية وضعهم في الجنوب 
المسـتقل المنتظـر. وهو في هـذا المقام يحمـد لزعيم الحركة 

الشـعبية الفريـق سـلفا كيـر مبادرتـه في إنشـاء المجلس 
الإسـلامي لجنوب السودان في عام 2009، ويقول إن سلفا 
كيـر نجح فيما فشـل فيه غيره من جمع مسـلمي السـودان 
في كيان موحد. هذا بالرغم من الحركة ما تزال تسـعى لكي 
يكون المجلس امتداداً لمشـروعها القديم، كما ظهر من تعيين 
نفس الشخص الذي كان يرأس المجلس الإسلامي السابق 
أمينـاً عامـاً للمجلـس الجديد. ولكـن إنشـاء المجلس منح 
مسـلمي الجنـوب منبراً يسـمعون صوتهم مـن خلاله، كما 
خلق المناخ الملائم لتصحيح بعض الظلامات، مثل مصادرة 

وإغلاق المساجد والمدارس والمؤسسات الدينية.
الشـمالية  السياسـية  القـوى  كذلـك  محدثـي  يحمـل 
والحكومـات المتعاقبـة علـى مـا آلـت إليه أوضاع مسـلمي 
جنـوب السـودان والوضـع في الجنـوب عمومـاً. فقد كان 
هنـاك إهمال للجنوب أضيف إليه ويلات الحرب وما تبعها 
مـن تجاوزات دمـرت الثقة بين الشـمال والجنوب وجعلت 
أهـل الجنـوب يفضلـون الانفصـال أو أي خيـار آخـر على 
استمرار الحرب أو عودتها. وبخلاف كثيرين من معارضي 
الحركـة الشـعبية ومنتقديها، ممـن يرون أنهـا قصرت في 
تنميـة الجنوب، يـرى محدثي أن الحركـة حققت إنجازات 
هامـة فـي هـذا المجـال. ويضـرب لذلـك مثـلاً بتجربته في 
السـفر من العاصمة الخرطوم إلى مسـقط رأسـه في أويل 
هذا العام، وتجارب سابقة. فهو يروي أنه جاء من الكويت 
عائـداً إلـى موطنه في عـام 1985 لحضور العـزاء في وفاة 
والـده، فاسـتغرقت رحلته ذهابـاً وعودة إلـى أويل قرابة 
الشـهر. أما الآن فإن الرحلة تسـتغرق سويعات بالطائرة، 
وبإمكانـه أن يـدرك طائرته إلـى الكويت في نفـس اليوم. 
وهـذا فرق كبيـر، وقد كان مـن الممكن للحكومات السـابقة 
أن تحقق مثل هذه الإنجازات التي كان من شـأنها أن توثق 
العلاقـات بين شـطري البـلاد وتعزز مـن فـرص الوحدة. 
ولكـن هـذا لم يحـدث، بل بالعكـس، كانت هنـاك الحروب 
والقمع والتجـاوزات، وكان لا بد أن يكون حصاد كل كذلك 
التمـزق والانفصـال الذي يـرى محمد أنه لـن يتوقف عند 

حدود الجنوب.
حكاية محمد الخليفة أوشلا قصة مشوقة عامرة بالعبر. 
ولكنها في نهاية الأمر قصة مؤلمة. فهو مثل كثير من مسلمي 
الجنـوب يعاني من التمـزق الداخلي، خاصـة وأن والدته 

مـن الشـمال. فتقسـيم البـلاد يعنـي عمليـاً وضعهـم أمام 
اختيار صعب بين هويتهم المزدوجة. فهم يمثلون في داخل 
كيانهم الذاتي السـودان الموحد، لأنهم ليسوا شماليين ولا 
جنوبيين، وإنما هم سـودانيون فحسـب. وإذ فرض عليهم 
الاختيار، فإن أوشـلا اختـار الجنوب، ويبـدو أن الغالبية 

ستفعل الشيء نفسه.
علمت من أخينا أوشـلا أنه سـيعود قبل نهاية هذا العام 
بـإذن الله إلى الوطـن، «لأن البلـد تحتاجنا ولا نسـتطيع 
أن نتأخر عنها». سـألته: هل إلى الشـمال أم إلى الجنوب؟ 
فأجـاب: الجنـوب طبعـاً. وأثنـاء الحـوار، علمـت منه عن 
أنباء تجربة مؤلمة أخرى. فقد كان تقدم في عام 1993 بطلب 
للحصـول على قطعة أرض في العاصمة السـودانية، وظل 
يطـارد هذا الطلب لأكثر من أربعة عشـر عاماً، بقي خلالها، 
مثـل مئـات الآلاف مـن المغتربـين السـودانيين، يدفع حظه 
من الضرائب والمسـتحقات. وبعـد كل هذا الجهد، خط احد 

الموظفين على طلبه عبارة: «لا يستحق».
يبدو، في نهاية الأمر، أن للأزمة السـودانية أبعادا أكثر 
تعقيـداً بكثير مما كنا نتخيل، ولكـن العبرة هي في النهاية 
ضرورة تمكين مسـلمي الجنوب من لعب دورهم كمواطنين 
كاملـي المواطنـة، والبعد عـن اسـتخدامهم اداة سياسـية 
لخدمـة هـذا الطـرف أو ذاك. والمهمـة هنـا تقع علـى عاتق 
قيـادات مسـلمي الجنوب أنفسـهم، حيث ينبغـي أن ينأوا 
بأنفسهم عن الاسـتقطاب السياسـي. فليس هناك ما يمنع 
أي مواطن من مسـلمي الجنوب من الانضمام إلى أي حزب 
يشـاء، سواء أكان ذلك الحركة الشعبية أو المؤتمر الوطني 
أو غيرهما. بل ينبغي أن يشـجع المسـلمون على أن يكونوا 
في قلـب الحركة السياسـية، فذلك حقهـم وواجبهم. ولكن 
هذه الانتماءات خيارات شـخصية لا يجب أن تحسب على 

الطائفة ككل.
وإذا كانت الحركة الشـعبية تطالب بالبعد عن تسييس 
الديـن، وهـو طلب مشـروع ومقبـول، فـإن عليهـا ألا تأمر 
الناس بالبر وتنسى نفسـها، لأن مسلمي الجنوب يشكون 
مـن تعبئـة دينيـة وتسـييس للديـن لا يختلف كثيـراً عما 
ينتقـدون خصومهـم بـه فـي الشـمال. فالرمـوز الدينيـة 
حاضـرة فـي خطـاب السياسـيين العـام وطريقـة ترتيب 
اجتماعاتهـم وتعبئـة مؤيديهم. وهذا أمر يشـعر المسـلمين 
بالعزلة والإقصـاء، وهو أمر كان من المفترض في القيادات 

الجنوبية أن تكون حساسة تجاه مثل هذه الأمور.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ يعاني عرب أيامنا من أزمة مثلثة الأركان: واحدة في الفكر، وثانية في 
السياسات، وثالثة في المجتمعات. 

- ليس الفكر عند العرب في أحسـن حالاته. إنه يعاني من بلبلة شـديدة 
علـى مسـتواه الذاتي: مسـتوى مقولاته وبنيتـه وتكوينه، وعلى مسـتواه 
الموضوعي: مسـتوى علاقاته مع الواقع والبشر، الذين لا ينفعهم خطابه إن 
هو لم يملكهم أدوات ومفاتيح عقلية تمكنهم من وعي أحوالهم على حقيقتها، 
ووعـي يتحول في رؤوسـهم مـن مفاهيـم ومقـولات وآراء نظريـة إلى قوة 
مادية ملموسة تلعب دورا مقررا في تغيير منشود، يخرجهم تحققه بأيديهم 
مـن محنتهـم الراهنـة، ويأخذهـم إلى واقـع بديل تتجسـد فيـه طموحاتهم 
وتطلعاتهم. من يتأمل حالنا الفكري، سـيجد أننـا ننقل غالبا، ودون توطين 
أو تعريـب، فكرا أنتجـه غيرنا لظـروف مختلفة عن ظروفنـا، ولا ننتج فكرا 
موضوعـه الرئيسـي واقعنـا الخـاص، يقوم على أسـس فلسـفية ومعرفية 
تتفـق وحاجاتنـا المتنوعة مـن جهة، وتندرج فيهـا تلك  الإنجـازات الفكرية 
والمعرفية / التاريخية، التي أنتجتها عقول من سـبقونا  ممن تصدوا لمسائل 
وابتكروا رؤى فكرية ومعرفية أسهم قسم كبير منها في بناء العقل الحديث، 
عنـد غيرنا غالبا، من جهة أخرى، فنتدارك فكريا ما فاتنا خلال قرون ثمانية 
ماضيـة عشـنا خلالهـا تدهورا فكريـا وروحيـا خرجنا معه مـن دائرة الأمم 
المفكرة، التي أبدعت منظومات معرفية عكسـت واقعها وقدرتها على التفاعل 
الناجـح ومع العالم، ورغبتها في اللحاق بركب الأمم المعاصرة، التي أنجزت 
ثـورة فكريـة كانت الطور الأول من ثورة تحققت في الواقع، جعلتها سـباقة 
إلى اسـتيعاب وهضم مـا أرادته من تقـدم وحداثة، وأخرجتهـا من احتجاز 
فكـري مماثـل للاحتجاز الذي كبـح وأحبط محـاولات نهوضنـا، علما بأنها 
بدأت أواخر القرن التاسـع عشـر على صعيد فكري، وأواسط القرن الماضي 
على صعيد سياسـي، وانتهت إلى فشل فكري/ سياسي مزدوج نغرق اليوم 
فيـه. ثمـة أزمة مزدوجة في فكرنـا، تتظاهر في تبعثره وطابعـه النقلي، عن 
الغيـر كما عن الأسـلاف، واعتمـاده مناهج تقايس وتقـارن فكرنا مع نماذج 
كاملة  يؤمن أنها موجودة في «الغرب» ومجتمعه، وعجزه عن إيجاد أشكال 
مـن التواصل الفاعـل والحر مع عصـره، وإحجامه عن التعاطي مع مسـائل 
لطالما لعبت دورا حاسـما في تشكيل عقلنا وتاليا حضارتنا، وعينت إلى حد 
يـكاد يكون مقررا هويتهما وتكوينهما، يتصل معظمها بالدين والفكر الديني 
أو يرتبـط معـه، وتأخره عن الانخـراط في مواجهـة مع القضايا والمسـائل 
التاريخية والراهنة لوجودنا، واتسـامه بطابع مباشـر أضفى عليه سـمات 
غالبـا ما جعلته أيديولوجيا وذاتيـا ووظيفيا ودون ما هو مطلوب منه أو ما 
يقول هو نفسه أنه يطلبه من ذاته، وعاجزا عن التفاعل المجدي مع مشكلات 
زمانه والتصدي لها، مما أفقره ووسـمه بالتقطع، وجعله ذاتيا يحمل طابعا 

نخبويـا/ ثقافويـا غالبـا مـا تحـزب وانحـاز إلى 
خيارات سياسـية، حزبية أو جزئية، وأهمل دوره 
في بلـورة وعـي تاريخي جديـد حاملـه المواطن، 
مستقل عن الأيديولوجيا والسياسة المسيطرتين، 

حزبية كانت أم سلطوية، هو سبيله إلى فهم ما يدور حوله وإلى تعيين دوره 
فيه. 

  - بسـبب ظـروف متنوعة، حكمت  تجزئـة العرب، وحكـم تأخر نخبهم 
السياسـية وفـوات نخبهـم الفكرية، على سياسـاتهم  بالتبعثر والتشـتت، 
فافتقروا إلى مركز سياسـي أو فكري يجمعهم، وإلى مسائل وقضايا مركزية 
يتوافقـون عليهـا، تتبلـور مصالحهـم وخططهم  فـي حاضنتهـا.ٍ بينما أدى 
قصـور وعي الفئات التـي قادت معارك الاسـتقلال وطابعهـا الطبقي المغلق 
والمحدود إلى نشـوء هوة بين ما فعلته وما كان مطلوبا منها سياسـيا، وبين 
برامجها والمرحلة التاريخية التي تعاملت معها، وبينها وبين شـعوبها، التي 
أدركت عجزها وقصور وعيها وتأخرها الطبقي وتطلعت إلى التخلص منها، 
فما كان منها إلا أن ناصبت مجتمعاتها العداء وعملت لإبقائها في حالة تأخر 
اقتصـادي / اجتماعي / سياسـي / ثقافي، لاعتقادهـا أن تأخرها كفيل بجعل 
إخضاعهـا أمرا يسـيرا. فـي واقع كهـذا، كان مـن الطبيعي أن يبقـى الوضع 
السياسـي العربي هشا وقابلا للاختراق، وأن تتعرض الأمة العربية لهزائم 
مبكرة أسـهمت نخبها الحاكمة بقسـط وافر فيها، أدت إلى سقوط أو إسقاط 
فلسـطين دون مقاومة جدية في يد عدو قزم بكل المعايير، إمكاناته تافهة  إذا 
ما قورنت بما لدى العرب، الذين لم يجد حكامهم ما يستر عورات سياساتهم 
غيـر التنصل من هزائمهـم، وإنكار حقيقـة أنهم هم المتسـبب الحقيقي فيها، 
وعزوهـا إلـى عامل وحيـد هو الدعـم الخارجي الـذي تلقاه العـدو من دول 
العالم. حوّل تشـتت السياسـات العربيـة وتعارضها وتناقضهـا وتأخرها، 
وحولـت الهزائـم المتتابعـة، ضعـف العرب إلى أزمـة هيكلية تبـدو وكأنه لا 
علاج لها، ابتدأت مع خروج الاسـتعمار واسـتمرت مع الانقلابات العسكرية 
والصراعات على السـلطة، وفاقمها مرور الوقت وعقدها حتى غدت هاجسا 
يوميـا يـرزح المواطن العربـي تحت وطأته التـي تزداد ثقلا، ولـم يجد أولو 
الأمـر طريقـة لمواجهتها غير تحويـل النظم إلى نظم شـمولية / اسـتبدادية 
محورت الدولة والمجتمع والمواطن حول سـلطة وضعت يدها على كل شيء: 
من القوة والثروة والعلم والإعلام والماء والهواء إلى الحياة والموت... الخ. 

والمصيبـة أن هذه النظـم، التي كانت تعد شـعوبها 
بالمن والسـلوى، بالحداثة واللحـاق بالعالم، بدأت 
تسند نفسها، مذ بان عجزها عن التخلص من الأزمة 
العامة التـي تلفها، إلى تكوينات مـا قبل مجتمعية، 
عشـائرية وطائفية وقبلية... الخ حدثتها بوسـائل السلطة وثروة المجتمع، 
وقلبتهـا إلى تكوينات مسـلحة اسـتخدمتها  لمراقبة مجتمعها والإسـهام في 
كتم أنفاسـه، بـدل أن تخرجها مـن الحياة السياسـية وتتجاوزهـا، بالنظر 
إلـى تعارض وجودها مع وجود ومصالح الدولة خصوصا والمجتمع عموما. 
بالمقابل، أخضعت السـلطة الطبقـات والفئات المجتمعيـة الحديثة من عمال 
وشرائح وسـطى للهامشية، وحجمت وجودها الاجتماعي وفككت ترابطها، 
وأغلقـت قنـوات التواصـل فيمـا بينها ومـع المجتمع، وسـعت إلـى التلاعب 
بوعيها ومصالحها، وإفسـاد قياداتها ورموزها. قلب هذا التطور الانحداري 
السياسة من أداة لتحرير الشـعب والمواطن إلى أداة لاستعبادهما وقمعهما 
وإفقارهمـا، انطبعـت بطابع ممارسـات سـلطوية خفية الآليـات والدوافع، 
تتسم بقدر عظيم من السرية ويجهل المواطن خياراتها وأهدافها، ومجرياتها 
ووقائعهـا، والجهة التي تمارسـها، ولا يدري إن كان يعيـش في دولة أم في 
غابـة، وهـل يحكمه القانون أم أهـواء حاكمه، بينما يقف عاجـزا عن معرفة 
ووعي ما يدور في حياته، وما إذا كان مسـموحا له فعل أي شـيء أو كان من 

حقه تكوين مشاعره الخاصة حيال أي أمر أو شخص أو فكرة. 
- لا حاجـة إلـى الإطالة عند الحديـث عن أزمة المجتمعـات العربية، التي 
تجد نفسها في وضع لا تحسد عليه، جعلها مجتمعات تفتقر حتى إلى الحدود 
الدنيـا من اهتمـام ورعاية حكامها، خاصة في البلـدان العربية التي تخنقها 
كثرة السـكان وتقتلها ندرة الموارد وقلة رأس المال وفساد الطبقة السياسية 
والاقتصاديـة، وانشـطار كل شـعب عربـي إلى قلـة لا تعرف كيـف تتصرف 
بثـروات أسـطورية كسـبتها بالسـلبطة والقفـز علـى القوانـين والعلاقات 
الشـللية، وكثـرة لا تعرف كيف تجد قـوت يومها، تطارد بيـأس رغيف خبز 
يفـر أكثـر فأكثر مـن يديها، بينمـا لا تعرف كيـف تواجه أمية معظـم المنتمين 
إليهـا، وانسـداد آفاق العمل والتقـدم في وجوههم، واستسـلامهم للجريمة 
واليـأس، فـي ظرف يعجـز المرء فيه عن مسـاعدة نفسـه وغيـره، فالتنمية 
إمـا معدومـة أو معطلة، والفائض السـكاني هائل ويتعاظـم، والتراكم يبدد 
اليوم ما كدسـه البارحة، والتدهور يطاول الجامعة، والمدرسـة والمستشفى 

والخدمات العامة ودوائر السـلطة والعمل والتجـارة والصناعة والزراعة، 
فـي حين يتناقص نصيب الفرد من الأراضـي الزراعية إلى ما دون خط الفقر 
الأدنـى، ويتقلص عـدد العاملين ويتزايد عـدد العاطلـين، والمجتمعات تبلى 
وتتهتـك بقوة الجوع والبطالة والفقر والأميـة والجهل والإهمال، مع أنها لم 
تعد تقليديـة فيتضامن أفرادهـا ويتبادلون العون، ولـم تصبح بعد حديثة 
فيكتفـون بعوائـد  عملهم وينعمـون بالتوزيع العـادل لثـروات وطنهم. أما 
فـي الخـارج، فإن حصـة العرب من تجـارة العالـم وصناعته إلـى تناقص، 
وإسـهامهم في أنشـطته إلى تراجع، واليوم أحسن من الغد، والماضي أفضل 
من المسـتقبل في مجـالات وميادين كثيـرة، ومجتمعات العـرب تتباعد بدل 
أن تتقـارب، وتتباغـض بدل أن تتآلف، وتتقاتل عوض أن تتسـالم، والغني 
يصير أكثر غنى والفقير أشـد فقـرا، وعداوات النظم تفتـت ما بين المواطنين 
العرب من شـعور بالانتماء المشـترك ورثـوه عن تاريخهـم ودينهم، وتغلق 

حدودها دون العربي وتفتحها أمام الأجانب والأغراب.  
هـذه الأزمـة المثلثة الأركان، الشـاملة والعامـة، لا يبدو أنها سـتجد  حلا 
قريبا: عند المثقفـين أو الحكومات أو في المجتمعات. وهنا مكمن مصيبة عامة 
/ شـاملة تزيدنا بؤسا على بؤس وتأخرا على تأخر، وتفاقم هوة التقدم بين 
العالـم وبيننا، وتجعل تقدمنا بطيئا وجزئيا وتراكمنا إفراغيا وتقدم العالم 

عاصفا وجديا وأصيلا وامتلائيا. 
  مـا العمـل كي نخرج مما نحـن فيه؟. يقال: إن التشـخيص الصحيح هو 
أول خطـوة فـي أي علاج، ثم يأتي مـا تبقى، كالاتفاق– بين أشـياء أخرى - 

على سبل العلاج ونوع الدواء. 
  يظـن بعض العرب أن حالنا أفضل مما نظن، وأن أزمتنا جزئية وسـهلة. 
وأظن شخصيا أننا في قعر واد سحيق، لم نخرج منه بغير تضافر جهود هي 
اليـوم خارج التاريخ: عنيت جهود عشـرات ملايين العرب، الذين أخرجتهم 
حكوماتهم من السياسة، فوجد المثقفون أنفسهم دون شعب يخاطبونه، فهم 
نخـب معزولة ومغلقـة، وعاجزة عن التواصل مع مجتمعاتها، التي سـقطت 
فـي حال مـن الضعف تحـول بينها وبين التخلـص من نظمهـا، العاجزة عن 
رد أي تحـد تواجهه، من تحدي التنمية وتزايد السـكان والحاجة إلى العلم 
والمعرفـة والخدمات إلى تحديات القوى الخارجيـة، وخاصة تحدي الكيان 
الصهيونـي.  لن تكسـر هـذه الحلقـة الجهنميـة المغلقـة، إذا لم يـع المواطن 
العربـي أن حريته أثمن مـا في وجوده، وإذا لم يعـش ويتصرف بدلالة هذا 
الوعـي. بغير هذا، سـتبقى أزمتنا مثلثـة الأركان وسـيتفاقم طابعها القاتل، 
الذي لن يوفر أحدا: مثقفين وساسـة ومواطنين، وسيطاول كل شيء: الدول 

والسلطات والمجتمعات!  

 ٭ كاتب وسياسي من سورية

■ عندما يصرح السيد ناجي عطري رئيس وزراء سورية بان قوى 
الرابع عشــر من آذار اللبنانية مجرد «هياكل كرتونية» فان هذا يعني 
اننا امام صفحة جديدة ومختلفة في العلاقات اللبنانية ـ الســورية، 

ربما يكون «التوتر» طابعها.
فالســيد عطــري من المســؤولين الســوريين الذيــن من النــادر ان 
يتحدثوا الى الصحافة، ويعبروا عن مواقف قوية كهذه تتعلق بملف 
حســاس مثل الملف اللبناني، فالرجل يفضل دائما ان يظل بعيدا عن 
الاضــواء، ويتــرك التصريحات السياســية لمن هم اعلــى منه مقاما، 
وخاصة الرئيس بشــار الاســد، او لذوي الاختصــاص في حكومته 
مثل وزيري الخارجية والاعلام، السؤال هو عن الاسباب التي دفعته 

للخروج عن هذا التقليد؟
لا بد ان السيد عطري مكلف بايصال رسالة سياسية الى اللبنانيين 
على وجه الخصــوص، الشــق الاول منها موجه الــى جماعة الرابع 
عشــر من آذار برئاسة السيد سعد الحريري تستخف بها، وتحذرها 
من مغبة العداء لســورية، وهو العداء الذي بدأ يطل برأسه في الفترة 
الاخيــرة، خاصة بعد زيــارة الرئيس الايراني محمــود احمدي نجاد 

الى لبنان.
اما الشق الثاني من الرسالة فموجه الى قوى المقاومة على الارض 
اللبنانية، وخاصة «حزب الله»، ويفيد بان سورية ملتزمة بدعم هذه 
القــوى بكل قــوة، وكل ما اشــيع عن حــدوث تغيير ولو بســيط في 
الموقف الســوري على ارضية سوء فهم مع ايران، هو محض اختلاق 

وتمنيات بعض الذين يتطلعون الى حدوث مثل هذا الخلاف.
اللافت ان تصريحات الســيد عطري هــذه تأتي بعد زيارة الرئيس 
الســوري بشــار الاســد الى المملكــة العربيــة الســعودية ولقائه مع 
العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز الراعي الفعلي لجماعة 
الرابع عشر من آذار، وهي الزيارة التي من المفترض ان تكون ناقشت 

الوضع اللبناني المتوتر على نحو خاص.
المعلومات التي رشــحت عن هــذه الزيارة كانت محــدودة للغاية، 

ولكن ما يمكن قراءته، واستنتاجه من خلال دراسة بعض المؤشرات، 
وابرزها تصريحات الســيد عطري هذه، عدم نجــاح هذه الزيارة في 
التوصــل الى تفاهم ســعودي ـ ســوري بشــأن الكثير مــن القضايا 
اللبنانيــة موضع التوتير، وابرزها المحكمة الدولية المتعلقة بالتحقيق 
في جريمة اغتيــال الرئيس الراحل رفيق الحريــري، وقرارها الظني 

المتوقع صدوره في غضون اسابيع.
فالســيد عطــري مــا كان ســيهاجم جماعة الرابع عشــر مــن آذار 
ويصفهــا بمثل هذه الصفــات المهينة لو ان قمة الرياض الســعودية ـ 
الســورية تكللت بالنجاح. كما انه من اللافت ان الرئيس الســوري لم 
يلتق الســيد الحريري في الرياض ســواء في قمــة ثنائية، او ثلاثية 
برعايــة الملك عبدالله بن عبد العزيز، خاصة ان الســيد الحريري كان 

متواجدا في الرياض في الفترة نفسها، ويتطلع لمثل هذه القمة.
الســوريون بدأوا التصعيد ضد قوى الرابع عشــر من آذار، وربما 
يكــون مرد ذلــك الى يقينهم بــان القرار الظني ســيدين حلفاءهم في 
لبنان، وان كل المحاولات لدفع السعودية للاقدام على منعه او تأجيله 
باءت بالفشــل التام. ومما زاد من يقينهم هــذا تمثيل عملية الاغتيال 
هذه بــكل تفاصيلها فــي احدى المقاطعات الفرنســية امــام القضاة 
والمحققين في المحكمة الدولية حتى يطلعوا على المشــهد كاملا، وبما 

يدفعهم، او يسهل لهم، اصدار قرارهم الظني دون تأجيل.
وكان مــن اللافــت ردود فعل قــوى الرابع عشــر مــن آذار والتي 
خرجــت عن المألوف ايضا حيث اعتبرها بيان لتيار المســتقبل تدخلا 
بشؤون لبنان الداخلية، كما قال زعيم القوات اللبنانية سمير جعجع 
«ان هذه الهياكل الكرتونية هي التي اســقطت الوصاية السورية في 

لبنان».
لبنان مقدم على ايــام صعبة للغاية، قد يكون العنف، والاغتيالات 
السياسية ابرز اوجهها ووقائعها، اللهم الا اذا جرى نزع الفتيل، وهو 
امــر ممكن، ولكن اذا جــرى تقديم تنازلات مؤلمة مــن جميع الاطراف 

تجاه المحكمة وهذا ما لا نراه حاليا.

د . محمد صالح المسفر 

د. عبدالوهاب الأفندي٭

ميشيل كيلو٭

(1)
العربيـة  أطلعتنـا وسـائل الإعـلام   ■
الوثائـق  مـن  هائـل  كـم  علـى  والدوليـة 
الأمريكية عن الحرب ضد العراق واحتلال 
ومـا نتـج عـن ذلـك الاحتـلال ومـا فعلته 
الحكومات التـي نصبت عليه منذ احتلاله 

عام 2003 وحتى تاريخ 2010 .
معلومـات عـن الجرائـم التـي ارتكبت 
ضد النـاس الذين يعيشـون فـي العراق، 
معلومات يشـيب لها رأس الرضيع. ما هو 
أعظم وأكثر جرما في حق الإنسان العربي 
لـو قامت ذات المؤسسـة التي نشـرت تلك 
الوثائـق الأمريكيـة علـى وسـائل الإعلام 
بنشـر وثائـق التـورط العربـي للنيل من 
العـراق وشـعبه، كلنـا يعـرف أن جميـع 
الـدول العربيـة الا مـا نـدر لم تشـارك في 
الحرب على العراق عـام 1991 وكذلك عام 
2003، وكلنـا يعرف ومن مصـادر أمريكية 
مدى مسـاهمة كل دولة عربيـة في الحرب 
علـى العـراق، لكن الـذي لا نعرفـه وحتى 
الميامـين  حكامنـا  يقـول  كان  مـاذا  الان 
للقيادات الأمريكية والاوروبية بوجه عام 
عن العـراق وقياداته قبـل الاحتلال؟ ماذا 
يقولـون لهم فـي الشـأن الفلسـطيني؟ ما 
هو دورهـم في تمويل الحـروب الأمريكية 
بوجه عام وتمويل الحروب الأمريكية ضد 
العراق وأفغانسـتان وباكسـتان وغيرها 

من الحروب بشكل خاص. 
فـي  القـرار  أصحـاب  لـكل  سـؤالي 
عواصمنـا العربية هـل عندهم الشـجاعة 
ليسـارعوا إلـى نشـر وثائق مـا كان يدور 
مـن حـوارات وتهديـدات ووعـود بينهـم 
وبـين الأمريكيين قبل احتلال العراق وبعد 
احتلاله ؟ أخشى أن تداهمنا تلك المؤسسة 
الجرائـم  وثائـق  تنشـر  التـي  الأمريكيـة 
الأمريكيـة المرتكبة ضـد الشـعب العراقي 
الشقيق، وتنشر وثائق تفضح فيها الكثير 
من القيـادات العربيـة وخاصة تلـك التي 
كانـت تريد الثـأر من العـراق والغيرة من 
قيادته التـي حلقت بالشـعب العراقي في 

معراج التقدم والازدهار.

 ( 2 )
بـين  محادثـات  تجـري  فلسـطين  فـي 
فلسـطينية  وأخـرى  إسـرائيلية  قيـادات 
مباشـرة وغير مباشرة سـرية في بعضها 
فـي  نعـرف  الآخـر.  بعضهـا  فـي  علنيـة 
المحادثـات العلنية أنها تتنـاول عموميات 
لكـن المهـم منهـا المحادثـات السـرية التي 
تجري أحيانا بين قيـادات من الطرفين في 
صالونات مغلقـة ثنائية الأطراف وأحيانا 
بين مكلفين بمحادثات ليس لهم حضور في 
الأضـواء إلا ما ندر، كل هـذا يجري ونحن 
الشـعب مغيب عن ما يحيكه بعض القادة 
عن مسـتقبلنا مـع أطـراف معاديـة لامتنا 
سـربت  إسـرائيل  والإسـلامية.  العربيـة 
بعـض المعلومات عن طلب سـلطة رام الله 
بالاسـتمرار في حصـار غزة والاسـتمرار 
فـي الحـرب عليهـا 2009، سـرب الاعـلام 
الإسـرائيلي معلومـات عـن الفسـاد بـكل 
معانيه الذي يمارسه بعض عناصر قيادات 
سلطة رام الله في حق الشعب الفلسطيني. 
الإعلام فـي دولة خليجية سـرب خبرا أن 
تلـك الدولة سـتمنع الطائرات العسـكرية 
لأحـد أعضـاء حلـف الناتو من اسـتخدام 
مطاراتهـا للقيـام بمهـام عسـكرية حربية 
في أفغانستان. السؤال الذي يطرح نفسه 
ماذا سـيحدث لو سـربت وسـائل الإعلام 
الإسـرائيلي وثائق موثقة تبـين ما يجري 
بين القيادات الإسرائيلية وبعض الزعماء 
العرب والتنازلات التي قدموها لإسـرائيل 
في شـأن الحقوق الفلسطينية غير القابلة 
للتصـرف، والاتفاقيات الأمنيـة مع بعض 

الدول العربية. 
فـي قـادم الأيـام وفـي عصـر تسـريب 
بمواقـف  سـنفاجأ  أوانهـا  قبـل  الوثائـق 
مخزيـة ومهينة للكثيـر من القـادة العرب 
وعلاقاتهـم السـرية بإسـرائيل فمـاذا هم 
فاعلون في تلك اللحظة. طبعا سـيكذبون 
الخبر كمـا يفعل نوري المالكـي في العراق 
. لكـن التاريـخ لا يرحـم ولعنـة الأجيـال 
سـتلاحق كل مـن قصر فـي حـق امتنا عن 

وعي أو بدون وعي.
 ( 3 )

فـي كل الدنيـا الاتفاقيـات والمعاهدات 
العسـكرية والأمنية بجميـع أنواعها التي 
الـدول تطـرح للمناقشـة فـي  تعقـد بـين 
المؤسسـات الدسـتورية فـي الـدول ذات 
الصلة  ( برلمان، مجلس شورى، أهل الحل 
والعقـد، ... الخ ) إلا فـي عالمنا العربي فكل 
الاتفاقيـات سـرية وليـس مصرحـا لأحـد 
الإطـلاع عليهـا. أليـس من حق الشـعوب 
بمصيرهـا  يتعلـق  مـا  كل  علـى  الإطـلاع 
وسـيادة دولهم مـن اتفاقيـات ومعاهدات 
وحـق مناقشـاتها أمـام الـرأي العـام . ما 
رأي ولاة الأمـر فـي عالمنـا العربـي لـو أن 
إسـرائيل أو أمريـكا أو اي دولـة أجنبيـة 
ومحادثـات  ومحاضـر  نصوصـا  نشـرت 
تلـك الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة مع تلك 
الدول وكان فيها ما يعيب ويمس السيادة 
الوطنية وحقوق المواطـن في الحماية من 

أن يمس من قبل أي دولة كانت.
آخر القول : إني أدعو ولاة الأمر لنشـر 
كل ما بحوزتهـم من اتفاقيـات ومعاهدات 
وتعهدات لأي دولة أجنبية قبل أن تسبقهم 
المواقع الالكترونية بنشـر ما بحوزتهم من 
أسـرار القـادة العرب بمـا في ذلـك المجال 
الجوي الـذي سـلكته الطائـرات الحربية 
الإسـرائيلية فـي ثمانينات القـرن الماضي 

لتدمير المفاعل النووي العراقي .
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• محمـد فريد خميس رجــل الأعمال المصري 
ورئيس لجنة الطاقة والصناعة بمجلس الشورى، 
ورئيــس مجلس أمناء الجامعــة البريطانية، وافق 
على تقديم خمس منح دراسية لطلاب فلسطينيين، 
وخمسين منحة لطلاب من دول حوض نهر النيل، 
وأن تتولى وزيرة التعاون الدولي الدكتورة فايزة 

أبو النجا توزيعها.

• الأميرة للا مريم، شقيقة العاهل المغربي الملك 
محمد السادس ورئيســة المرصد الوطني لحقوق 
الطفل، ترأســت بمقــر البرلمان بالرباط، الجلســة 
الرســمية للــدورة الســابعة لبرلمان الطفــل، التي 
نظمت تحت شــعار «العيش في بيئة ســليمة: حق 

والتزام».

• محمـد اليازغي وزيــر الدولــة، نائب رئيس 
الحكومــة المغربــي، شــارك فــي مدينــة تزنيــت 
باحتفــالات الذكــرى المئويــة لرحيل الشــيخ ماء 
العينين بن الشيخ محمد فاضل، العالم البارز وأحد 

رموز النضال ضد الاستعمار ووحدة المغرب.

• اليوم ســتعلن محكمــة الجنايــات بالقاهرة 

حيثيــات الحكــم الــذي اصدرته في قضيــة مقتل 
المطربــة اللبنانيــة سـوزان تميـم، بســجن رجــل 
الأعمال هشام طلعت مصطفى خمسة عشر سنة، 
ومحسـن السـكري بالمؤبد وثلاث سنوات أخرى 

لحيازته سلاحا بدون ترخيص.

• الســفير المكي كيـوان مدير الدائــرة العربية 
اقــام  بــوزارة الخارجيــة المغربيــة،  والاســلامية 
عقيقــة»  «حفــل  بالربــاط،  بمنزلهمــا  وعقيلتــه 
حفيدتهمــا الاولــى زينة، التــي ازدان بهــا فراش 

كريمتهما مريم وزوجها المهدي زمامة. 

•  البابـا شـنودة الثالـث بطريــرك الأقبــاط 
الأرثوذكــس في مصــر، غادر القاهــرة الى أمريكا 

لإجراء فحوص طبية في مستشفى كليفلاند.

• «الوحــدة العربية حقيقــة ام وهم» محاضرة 
يلقيها غيث ارمنازي الرئيــس التنفيذي للجمعية 
الســورية البريطانية، في السادســة مســاء اليوم 
بقاعة الخليلي، بمعهد الدراسات الشرقية بجامعة 

لندن.

• جمعية تضامن المرأة لعراق مستقل وموحد، 
تنظم الليلة امســية بعنــوان «التأثيرات النفســية 
على حياة المرأة والطفل جراء الحرب على العراق» 
حيث ســيتم عرض 3 افلام وثائقية قصيرة، يليها 
حديث للدكتور عمر احمد ثم مناقشة عامة، وذلك 
فــي السادســة والنصــف من مســاء اليــوم على 

العنوان التالي:
Pirate Castle,
Oval Road, London,
                  NW1  7EA

مائدة الحنين!
الياس خوري

كلهــم يحبون فيــروز، وانــا ايضا احبهــا، من يســتطيع مقاومة 
ســحر ذلك الصوت، خشــوعه، موجه، انحــــناءات الغواية الخفرة 
التي فيه، شــعريته، وامتداده الى ما يشــبه الصـــلاة؟ من يستطيع 
ان يكــون محايدا امام المعجــزة؟ خصوصا حين يصيــر لبنان كله، 
بتاريخــه الحديث وجماله وحروبه مجرد تفصيل صغير في صوت 

امرأة؟
لم يبق من علامات لبنان ســواها، ســعيد عقــل جرّحته الحرب، 
ودمــرت الحداثة مقتربــه الشــعري المتعالي على الحياة، ميشــال 
شــيحا صــار حطاماً، بعدمــا قضت الحــرب على فكرته عــن لبنان 
المتوسط والوسيط، توفيق يوسف عواد يبس «رغيفه» وتفتت، عمر 

فاخوري نُسي، بعدما كان اديبنا الذي «في السوق».
كلّ رموز لبنان اصابها التصحّر، لا شيء بقي، كأن لا شيء كان. 
وحده جبــران خليل جبران احتفــظ بمكانة «النبــي»، لكنه نبي بلا 
مريدين، وذاكرة تتعرض للتحنيط، وحكاية مدرســية لم تعد تحمل 

بريق الايحاء.
هل تكفي امرأة كي تنقذ وطنا من الهلاك؟

هل تكفــي ايقونة يمارس امامهــا المثقفون طقــوس العبادة، كي 
تخلّص المعبد من الدمار، والمؤمنين من الخوف؟

من البعيد البرليني حيث اقيم هذا العام، تبدو صورة لبنان ممزقة 
وتثيــر الرثــاء. كنت اريد ان اقــول انها تثير الضحــك، لكنني غيّرت 
رأيي، فالضحك مثلما علمّنا برغسون هو رد فعل على المفاجئ واللا 
متوقع، اما حين يكون كلّ شــيء متوقعاً ومنتظراً، فالكلمة المناسبة 

هي الرثاء لا الضحك.
رثاء بلا حنين، هذه هي المفاجأة. شريط  فيروز الجديد وحفلتاها 
فــي وســط بيروت، قــرأت عنهما  مقــالات لا تحصى، لــم يثيرا فيّ 
الحنــين. وهنا المســألة. انا في الأســاس ضد فكــرة الحنين، حتى 
الحنين الى فلسطين لا يثير فيّ اية مشاعر خاصة. فالوطن الضائع 
لا يصنــع الحنين الا كتعبير عن اليأس. فأنت تحنّ الى طفولتك لأنك 
لا تســتطيع العودة اليها، اما اذا كانت العودة ممكنة، فأنت لا تشعر 
بالحنين، بل تفرح بسذاجة، او تصاب بالخوف، اما الحنين فلا. لذا 
عجبت من احد اصدقائي الذي اطلق على ابنته الوليدة اســم حنين. 
قلــت لماذا لا تســميها حنان، فقــال ان الحنان يختلــف عن الحنين، 
الحنان حالة، اما الحنين فيجســد رغبة عميقة. شــرحت له نظريتي 
عــن الحنين، فقال انني مخطئ، وذكّرنــي بقصيدة محمود درويش 
«امــي» التي تبــدأ بعبارة «أحن الى خبز امي، وقهــوة امي»، قال ان 
حنين الشــاعر  يعبّر عن صلة مقطوعة بالأم بســبب الســجن، وهي 
تشــير الى رغبة في اســتعادة الصلة والعودة الــى البيت. فصمت، 
رغــم قناعتي بأن مجرد اعلان الحنين يعني ان العلاقة انقطعت ولن 

تعود.
ليس هذا هو المهم.

المهم انني، ورغم كراهيتي النظرية للحنين اسقط فيه، كغيري من 
عبــاد الله. وفي كل مرة  ســافرت فيها، كانت طقوســي في الحنين 
تبــدأ بعــد ايام معــدودة من وصولي الــى البلد الأجنبــي مهما كان 
اسمه. احن الى التبولة والقهوة التركية والكبة النيئة وفيروز. اذكر 
انني عندما كنت طالبا في باريس في اوائل السبعينات، وحين كان 
المد اليســاري الفتحــاوي يأخذنا الى غابات فيتنــام، كان يكفي ان 
استمع الى فيروز تغني للبنان، الذي كان انتماؤنا العقائدي يمنعنا 

من حبه، حتى اشعر ببلل الحنين في عينيّ.
صالحت ما بين رفضي الفكري للحنين وممارستي العملية له، بأن 
افترضت بأن الحنين لا يصلح للأدب، لأنه يســقطك في الميلودراما، 
حتى وان كنت تمارســه في حياتك اليومية. وهنــا بدأت تتبلور في 
ذهنــي فكرة ان الأدب لا يعبّــر عن الواقع الا بشــكل جزئي، اي كي 
توحــي بالحقيقة في الأدب عليك ان تتعامل مــع حقائق الحياة في 

شكل موارب، كي لا اقول عليك ان تكذب.
بعد هذا الاســتطراد الطويل اعود الى تخوفي من مشاعري التي 
فقــدت اي حنين الى وطني. هل صرت لا مباليا، ام ان العولمة قضت 
نهائيــا على فكرة الســفر، بحيث يكفي ان تقفز الــى المترو كي تجد 
نفســك بعد دقائق في الحي التركي من المدينة، فتشــتري الزيتون 
والمخلل والخبز العربي، وتنتشــي بروائح الشرق، وتعود الى بيتك 

البرليني المعزول وسط الاشجار.
لا اعتقد ان ســبب العولمة يكفي، بل يجب ان ابحــــث عن ســــبب 
آخــر جفف دموعي امام صوت فيروز، وجعــل مني كائنا لا حنينيا 
تجــاه وطــن صنــع منــه المهجريون مــن ادبائــه وطنــا لا يصلح الا 

للحنين.
لن احاول تبرير لا حنيني بعبــارات جاهزة كأن اقول انه القرف 
او الاشــمئزاز من حــال التخبط السياســي الثقافي الذي تعيشــه 
الطوائف اللبنانية الكريمة، او النخب اللبنانية التي وجدت نفســها 

في متاهة كماشات الطوائف.
فأنا كغيري من مثقفي لبنان، اتحمل قسطي من مسؤولية الفشل 

العام في استعادة الدولة من براثن الطوائف وحماتها الإقليميين. 
لــذا حتــى وان كان القرف ممكنا، فانه لا يصلح كتفســير، او هو 

بتعبير ادق، تفسير غير لائق.
اغلب الظن ان امحاء الحنين يعود الى التكرار، فأنت تعيش اليوم 
في لبنان ما ســبق لك ان عشــته منذ عشرين عاما. ترى كأنك تتذكّر 
وتتذكّر كأنك ترى، وهذا ما يحطّم جماليات الذاكرة ويلغي قدراتها 
علــى اســتحضار الحنين. اي ان مــا تقدمه لنا الطوائــف والهمجية 
الاســرائيلية والديكتاتوريــات العربيــة، هو دائرة مقفلــة من تكرار 
المكــرر، بحيــث تصلح عناويــن الصحف التي صدرت منذ عشــرين 
عاما اليوم، مثلما تصلح صحف اليوم ان ترسل الى الأرشيف حتى 

قبل قراءتها.
التكــرار يلغي معنى الذاكرة، فأنت لا تســتطيع ان تعيش اللحظة 
وتتذكرها في الآن نفســه، وحين لا تكون الذاكــرة لا يكون الحنين، 
وتتهــاوى نجوم «وطن النجوم»، بحســب تعبير ايليــا ابو ماضي، 
ولا يعود في اســتطاعة اي نجمة، حتى وان كان اســمها فيروز، ان 

تدعونا الى مائدة الحنين.

الألمان يحققون حلم السيارة التي تسير دون سائق 
■ هامبـورغ ـ د ب أ:  تمكـن فريـق مـن العلمـاء الألمان من 
تطويـر سـيارة ذاتيـة القيـادة مـزودة بتقنيـة استشـعار 
متقدمـة تمكـن السـيارة من التحرك بشـكل مسـتقل وسـط 
المرور، مبشرة بعصر سـنرى فيه السيارات تتحرك بنفسها 

دون قائد. 
ويحلم فريق العلماء في أن يتحول مصطلح السيارة آلية 

القيادة إلى جزء معتاد من حياتنا اليومية. 
السـيارة التي أطلق عليها «إم إي جـي» اختصارا لـ»ميد 
إن جرمانـي» أو صنـع فـي ألمانيا، قـادرة علـى ترصد حركة 
السـيارات الأخـرى والدراجـات والمـارة أيضـا، ومـن ثـم 

تستطيع التعامل بشكل آمن مع المواقف المرورية المعقدة. 
إم إي جي تستطيع التعرف على إشارات المرور وخطوط 

المسـارات على الطريـق كما «تعرف» كيفيـة تطبيق القواعد 
المرورية بما في ذلك قاعدة حق الطريق. 

ثلاث كاميـرات فيديو وماسـحات ليزر متعـددة ورادار، 
كلها تسـمح لحاسـب آلـي داخل السـيارة بحسـاب ووضع 
نمـوذج ثلاثـي الأبعـاد للطريـق وتقييـم الحالـة المرورية. 
ويمكـن التحكـم فـي السـيارة باسـتخدام أجهـزة الهاتـف 

الخليوي مثل آي باد. 
عكف علـى تطوير السـيارة فريـق تكنولوجيا الإنسـان 
الآلـي فـي معامـل «أوتـو نوموس»بجامعة برلـين المفتوحة 

تحت إشراف البروفسور راؤول روخاس. 
ويفتـرض الباحثـون أنه مـع وجـود رؤية بعيـدة المدى 
للسـيارات ذاتيـة القيـادة مـع تكنولوجيا المحـرك الصديق 

للبيئـة ومـع دمج هذيـن العنصرين معا في شـكل سـيارات 
خضراء (صديقة للبيئة)، سـتكون هناك اشـكال جديدة من 

التفاعل بين الإنسان والآلة. 
ووفقا لهذا المخطط، سـتمر السـيارات على ركابها بشكل 
تلقائـي لالتقاطهـم بعد مكالمة مـن الهاتف الخليـوي، ويبلغ 
الـركاب  التاكسـي ذاتـي الحركـة عـن موقعـه ويسـتطيع 
رؤية مسـار السـيارات التي تقتـرب والوقت المقـدر للرحلة 
علـى الشاشـات. كل أجهزة الاستشـعار والاوامـر الخاصة 

بالسيارة يمكن الولوج إليها ونقلها بأجهزة محمولة. 
وقـال البروفسـور روخـاس «السـيارة آليـة القيـادة قد 
تحول (فكرة) التشارك في السيارة واقعا..ذلك أنها ستأخذ 
الـركاب من أمام منازلهـم لمواقع عملهم..ثـم تواصل رحلتها 

لالتقـاط المزيـد من الـركاب. بهـذه الطريقة يمكـن المزج بين 
حركة مرور السـيارات وحركة الحافلات والقطارات بشـكل 

رائع». 
وأضاف روخاس «باستغلال المزيج المثالي لهذه التقنيات 
ستكون مدينة مثل برلين بحاجة لخمس عدد السيارات التي 

تسير في طرقاتها اليوم فقط على الأرجح». 
يعمل روخاس كأسـتاذ للذكاء الاصطناعـي بمعهد علوم 
الحاسـب الآلـي بجامعـة برلـين المفتوحـة. وكان قـد لفـت 
الأنظار إليه للمرة الأولى عندما حقق نجاحا دوليا بنماذجه 
للإنسـان الآلي التـى تجيد لعب كرة القـدم «إف يو فايترز». 
وهـي النماذج التـي فازب ببطولـة العالم مرتـين فى دوري 

الروبوت. 

يحفز 12جزءاً في الدماغ
 بإفراز مواد كيميائية: نشوة

 الحب.. كنشوة الكوكايين
■ سيراكيوز ـ يو بي أي: الإدمان على الحبيب لم يعد مجرد قول أو تعبير 
عن إحسـاس نفسـي يشـعر به الإنسـان المغرم، إذ أثبت علماء أمريكون أن 
الوقوع في الحب يحفز 12 جزءاً في الدماغ مسؤولة عن إفراز مواد كيميائية 

تمنح شعوراً بالنشوة بالضبط مثل الكوكايين.
وقـد أجرى باحثون من جامعة سـيراكيوز تحاليل أظهـرت أن الوقوع في 
الحـب يسـتغرق خُمـس الثانية ثم يبـدأ الدماغ بانتـاج مـواد كيميائية مثل 

الدوبامين والأوكستوسين والأدرينالين والفاسوبريسين.
ولكـن القلـب، الرمز العالمـي للحب، لا يغيب عـن هذه العمليـة أيضاً على 

الرغم من تولي الدماغ الجزء الأكبر منها.
وقالت الباحثة ستيفاني أورتيغ «للقلب أهمية أيضاً لأن مبدأ الحب المعقد 
يتشـكل من خلال عمليتين من تحت إلى فوق ومن فـوق إلى تحت من الدماغ 

إلى القلب ومن القلب إلى الدماغ».
وتظهـر التحاليل أن مناطق مختلفة من الدماغ لهـا علاقة بالحب، فالحب 
غيـر المشـروط الـذي تمنحـه الأم لطفلهـا موجود في وسـط الدمـاغ غير أن 

العشق ينتج عن منطقة في الدماغ مخصصة للشعور بالمكافأة.
وأوضحت الدراسـة أن معدلات بروتين تعرف باسـم «عامل نمو العصب» 
ترتفع في الدماء عند الوقوع في الحب، وهذه المادة هي مسـؤولة عن ظاهرة 

«الحب من النظرة الأولى».
وعندما تقع مشاكل في الحب، تتحول النشوة إلى اكتئاب.

ونشرت تفاصيل الدراسة في دورية «الطب الجنسي».

أمراض القلب تصيب
الأولاد البدناء في كندا

■ فانكوفـر ـ يـو بـي أي: حـذر خبراء صحـة كنديون من أمريـن مثيرين 
للقلق وهما ظهور علامات جديدة على تصلب الشـرايين عند الأولاد البدناء، 

وارتفاع حالات مرض القلب بسبب شيخوخة السكان في كندا.
وأفادت صحيفة «فانكوفر صن» الكندية ان الخبراء في مؤتمر عن أمراض 
القلب والأوعية الدموية في مدينة فانكوفر، حذروا من ظهور علامات أمراض 
القلب عن الأولاد االذين يشـكون من البدانة، فيما سلطوا الضوء على تزايد 

أعداد مرضى القلب مع شيخوخة السكان في البلاد.
كما نقلت عن طبيب الأطفال كيفن هاريس قوله ان الأولاد البدناء يشكون 
من عوارض أمراض القلب عينها التي تظهر عند الراشدين الذين يشيخون.

وحـذر من ان وضع قلب الولد البدين، ومعدل العمر 13 سـنة، يتغير نحو 
الأسـوأ، مضيفاً «نحن نشهد أمراض قلب خلقية عند الأطفال وإنما رؤية ولد 
يصاب بمرض القلب يعتبر أمراً غير اعتيادي».  وقيم هاريس وزملاؤه حالة 
63 ولـداً بديناً مؤشـر كتلة أجسـامهم 33، ويزينـون 25 كيلوغرامـاً أكثر من 
الوزن الطبيعي. يشار إلى ان معدل البدانة في مرحلة الطفولة زاد 3 أضعاف 
في كندا خلال السـنوات الـ25 الماضية. ويذكر ان 25٪ من الاولاد الكنديين 
الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و17 سنة بدناء، وهذه النسبة ترتفع إلى ٪29 

عند الفئة العمرية 12 ـ 17 سنة.

3 إلى 5 حصص من البروكلي أسبوعياً
 تحميك من السرطان

■ شامباين ـ يو بي أي: قال باحثون أمريكيون إن حوالى 3 إلى 5 حصص 
من البروكلي في الأسبوع تساعد على الحدّ من الإصابة بالسرطان.

وأجـرى باحثـون مـن جامعـة إلينـوي دراسـة بينـوا خلالهـا أن مـادة 
السـولفورافان الموجـودة فـي البروكلي والمسـؤولة عن محاربة السـرطان 
يتـم إفرازها من مركـب الغلوكورافين الـذي تتواجد داخلـه، بفضل بكتيريا 

موجودة في الأحشاء الدنيا ثم يمتصها الجسم.
وقال الباحثون إن هذا الاكتشـاف «يزيد قدرتنا على تحسـين نشاط هذه 

البكتيريا في القولون وزيادة قدرة البروكلي على محاربة السرطان».
وأظهـروا أن حقن الغلوكورافين في أمعـاء الجرذان الأدنى يوضح وجود 

السولفورافان في الدم الذي يتوجه من الأمعاء إلى الكبد.
وقالـت الباحثة إليزابيـث جيفري إن أقل من حصة واحـدة من البروكلي 

في اليوم كفيلة بمحاربة السرطان.
وتنشر تفاصيل الدراسة في دورية «الغذاء والوظيفة».

نصف المجتمع..  وأنواع اضطهاد المرأة 
■ بيـروت ـ رويتـرز: الكتاب بعنوانه المعبر «نصـف المجتمع..» والمترجم 
عـن الانكليزية الى العربية يصف ما تتعرض له النسـاء مـن ظلم في انحاء 
مـن العالم وحمـل على دفة غلافه الاخيرة كلمات تحدثـت عن محتواه كتبها 

مشاهير يتذكرها القارىء موافقا عليها حين يقرأ الكتاب. 
من المشـاهير السبعة المستشـهد بآرائهم النجم السينمائي جورج كلوني 
الـذي قـال «اعتقد انه مـن المسـتحيل الوقوف وعدم فعل شـيء بعـد قراءة 
«نصـف المجتمـع». انـه يقـدم اكثر مـا نحتـاج اليه فهـو يحمل شـهادة على 
القسوة البالغة التي يمكن للانسان ان يسببها للانسان».  وتحدثت النجمة 
انجلينا جولي عن النسـاء -الضحايا والبطلات- اللواتي وردت قصصهن 
فـي الكتـاب فقالت «انهن إلهـام لكل من يقـرأ الكتاب ونمـوذج لاولئك الذين 
يقاتلـون مـن اجل العدالة حول العالم. لن تسـتطيع ان تترك هذا الكتاب من 
يدك».  خالد حسيني مؤلف رواية «طيارة من ورق» الافغاني كتب قائلا «هذا 
الكتاب المثير هو في الوقت نفسه ادانة وحشية للظلم القائم على الجنس في 

العالم النامي وشهادة ملهمة عن شجاعة هذه النسوة...» 

اكتأب المريض فقتل الطبيب
■ رومـا ـ يـو بي أي: أقدم إيطالي في الـ79 مـن العمر يعاني من الاكتئاب 
علـى قتل طبيـب العائلة كلاوديـو كريتوني عندما زاره لإجراء كشـف طبي 

روتيني في بلدة رونكولي شمال إيطاليا.
ونقلـت وكالـة «آكـي» الإيطالية للأنبـاء عن الشـرطة قولهـا ان الطبيب 
البالـغ مـن العمر 59 سـنة توجه إلى منـزل مريضه للتأكد من سـلامته عليه 
لكنه فوجئ بالرجل يسـتقبله عند سـلم المنزل وهو يحمل بندقية أطلق منها 

عدة أعيرة أصابت صدره فأردته قتيلاً.
وسـمع شـقيق المريض وزوجته، اللذان يسـكنان على مقربة منه، صوت 
الطلقات النارية من منزل القاتل فتوجها على الفور ليجداه في حالة عصبية 
شـديدة والطبيب غارقا في دمائه فأبلغا الشرطة. وتحقق الشرطة حالياً في 
القضــــيـة لمعـــــرفة سـبب الجريمة، وتشـير التحقيقـات الأولية إلى ان 
المريـض يــــعاني منذ فترة من حالـة اكتئاب حادة. العنوان الكامل للكتاب 
هو «نصف المجتمع: تحويل الاضطهاد الى فرصة تستفيد منها نساء العالم». 
وقد كتبـه بالانكليزية الكاتبـان الباحثان الامريكيان نيكولاس كريسـتوف 
وشريل وودن وترجمه الى العربية احمد حيدر وصدر في بيروت عن «الدار 

العربية للعلوم ـ ناشرون» في 320 صفحة متوسطة القطع. 

بريطانيا: أكثر من 7 مليارات دولار خسائر
الغياب عن العمل بداعي المرض

■ لندن ـ يو بي أي: كشف تقرير جديد نشرته صحيفة «ديلي اكسبريس» 
الاثنـين أن الغيـاب عن العمـل بداعي المرض كلّف شـركات القطـاع العام في 
بريطانيـا 4.5 مليار جنيه اسـترليني، أي أكثر مـن 7 مليارات دولار في العام 

الماضي.
ووجـد التقريـر أن المعلمين وموظفي القطـاع الصحي والخدمـات المدنية 
يأخـذون اجازات مرضية تفـوق بمعدل ثلاث مرات ما يحصـل عليه موظفو 

القطاع الخاص وتصل إلى نحو 9 أيام في العام.
وقال إن الغياب المرضي يكلّف تقريباً 900 جنيه استرليني عن كل شخص 
من العاملين في القطاع العام والبالغ عددهم خمسة ملايين موظف، بالمقارنة 

مع 200 جنيه استرليني قبل عام.
واضـاف التقريـر أن كلفة الغياب المرضـي للعاملين بالقطـاع العام يفوق 
بمعـدل 300 جنيه اسـترليني كلفـة الغياب المرضـي للعاملين فـي القطاعات 

الصناعية البريطانية الأخرى.

قبعة من الزهور

احوواااللل االلنناااسسس

من مبتكرات الازياء التي عرضت في اسبوع الموضة 
في العاصمة الصينية بكين هذا التصميم الطريف


